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وصايا قتلى »الحشد الشعبي«: ندعو الله أن يرزقنا شهادة
 تُقطع فيها أوصالنا وتجعلنا جثثا بلا رؤوس

حكم قضائي بريطاني ضد موقع »إيلاف« لتشهيره بأمير مغربي

لندن ـ »القدس العربي«:

التابعــة  العراقيــة  النجبــاء  حركــة  موقــع  دأب   
لـ»الحشد الشعبي«، الذي يتشكل من فصائل معظمها 
شــيعي، على نشــر وصايا القتلى الذين يسقطون في 

المعارك ضد »الدولة الإسلامية«. 
ويخصــص الموقع نافــذة لعرض وصايــا المقاتلين 
الشــيعة، فتظهــر وصيــة مقــدام عزيز رحيــم، والذي 

يصفه موقع الحركة بـ»الشهيد السعيد«.
المقاومــة  ويقــول فــي وصيتــه: أوصيكــم بخــط 
الإسلامية، خطّ المجاهدين المكلّل بدماء الشهداء وعرق 
المجاهدين، واعلموا أن هذا الطريق طريق ذات الشوكة 
يحتاج إلى كثير من التضحيات فلذلك وطّنوا أنفســكم 
على تحمل الابتلاءات والمصاعب وكونوا في جهادكم 

صفّاً واحداً متماسكاً كأنكم بنيان مرصوص«.
ويضيف رحيم الــذي يتحدر من محافظة ميســان: 
»أدعــو الله تعالى بحــق محمد وآل محمــد أن يرزقني 
شــهادةً تتقطــع بهــا أوصالي وتتبــدد بها أشــائي، 
وأكــون جثةً بــا رأس وأن أبقى في العــراء ثلاثاً وأن 

أموت عطشاناً حتى أواسي الإمام الحسين«.
أمــا فاضــل حســن جاســم الطائــي، فيكتــب في 
وصيتــه: »بعد الصلاة والســام على ســيدنا ومولانا 
وحبيــب قلوبنــا أبي القاســم محمــد صلى اللــه عليه 
وعلــى آله وســلم وعلــى الأئمــة الأطهار مــن بعده ولا 
ســيما ســيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل 
الله تعالى فرجه الشريف أخواني: لقد عاهدت نفسي 
على أن لا أواجه الله وسيدي أبا عبد الله إلا وأنا مقطع 
الأوصال والأشلاء بدون رأس ولا يدين حتى يكون لي 
قــدم صدق عند مليك مقتــدر، وأن يثبت لي قدم صدق 
مع الحســن وأصحاب الحســن الذيــن بذلوا مهجهم 

دون الحسين )ع(«.
فــرداً  فــرداً  المســامحة،  منكــم  »أطلــب  ويتابــع: 
وبالخصوص الأخوة الذين عملــوا معي وبدر مني أي 
تصرف أساء لهم بدون قصـــــــدي فإنكم تعلــــــمون 
معزتكم عنــدي وإنكم تمثلون شـــــعلة الدرب المضيء 
التــي تنيــر دربــي، وأســأل اللــه ربــي لكم الســعادة 

والشهادة«.
وتأسست حركة النجباء، التي تعد من أكبر فصائل 

الحشد، على يد رجل الدين الشيعي أكرم الكعبي الذي 
كان قائــدا فــي »جيش المهــدي«، ثم شــارك مع قيس 
الخزعلي في تأســيس ميليشــيا »عصائب أهل الحق« 
التي شَــكلت مطلع عام 2013 »حركة النجباء لواء عمار 
بن ياســر« للقتــال مع النظام الســوري، لكــن الحركة 
الوليــدة آنذاك ســرعان مــا انفصلت عــن »العصائب« 

ليتفرد بقيادتها أكرم الكعبي.
وتتكــون الهيكلــة العســكرية للحركــة مــن الألوية 
التاليــة: »لــواء عمار بن ياســر«، »لواء الإمام الحســن 
المجتبــى«، »لــواء الحمــد«، وإضافة إلــى تمركزها في 
أنحــاء العــراق تقاتل هــذه الألوية في ســوريا وتضم 
مقاتلين شــيعة مــن دول عربيــة عديــدة، متوزعة على 
مناطق اســتراتيجية في طليعتها دمشق وحلب، وهي 
مدربة جيدا على اســتعمال مختلف الأســلحة بما فيها 

المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ.

 لندن ـ »القدس العربي«:
اعتبر القضاء البريطاني، في حكم له نهاية الأســبوع الماضي، 
أن الجريــدة الرقمية »إيلاف« التي يديرها الناشــر والصحافي 
عثمــان لعمير، قــد ارتكبت التشــهير والقذف والمــس بالحياة 

الشخصية للأمير المغربي مولاي هشام.
وكانت الجريدة الرقمية »إيلاف« قد نشــرت يوم 8 تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2014 مقالا أشــبه بتحقيق مطــول تتهم فيه الأمير 
بالتورط في أعمال ضد بلاده، ووجهت له مجموعة من الاتهامات 
في ملــف الرياضي زكريا مومنــي، حيث ادعت أنــه يقف وراء 
مخطــط دفع هذا الرياضي لتقديم دعوى أمام القضاء الفرنســي 
لاعتقال منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك محمد الســادس في 
فرنســا بتهمة تعذيب الرياضي المذكور. وكان ملف زكريا مومني 
وملفــات أخرى حينئذ قد تســببت في أزمــة حقيقية بين المغرب 
وفرنسا، وصلت إلى شــبه قطيعة بين البلدين امتدت لاحقا إلى 
الصحراء. وتقدم المومني بدعوى ضد مدير الأمن والمخابرات عبد 

اللطيف الحموشي، لكن القضاء قام بحفظ الدعوى.
واعتبر الأمير أن مقال »إيلاف« يشكل تشهيرا مجانبا للصواب 
وتدخلا فــي حياته الخاصة، وقــرر أمام عدم اعتــذار »إيلاف« 
واكتفائها بســحب المقال فقط اللجوء إلى القضــاء البريطاني. 
ويتعــرض الأمير لهجمات من طــرف منابر إعلاميــة مقربة من 
السلطة في المغرب بسبب مواقفه السياسية والحقوقية  الداعية 
للديمقراطية والشــفافية التي يعرب عنهــا منذ عقدين، وجعلت 
الكثيريــن يلقبونه بـ »الأميــر الأحمر«، لكنه يفضــل عدم الرد 

عليها، الأمر الذي يختلف في حالة »إيلاف« بســبب انتشــارها 
واســتقلاليتها وبســبب مكان صدورها من دولة مثل بريطانيا 
حيث القضاء مستقل، ولن يشــكك أحد في القرار الذي سيصدر 
عنه. وقرر القضاء في المرحلة الابتدائية يوم 24 نيســان/ أبريل 
2015 بــأن مقال »إيلاف« قد لا يشــكل قذفا وتشــهيرا لأن الأمير 
شــخصية عمومية ومــن حقه الدفــاع عن من يريــد خاصة في 
خروقات حقوق الإنســان، وترك الحكم البــاب مفتوحا للطرفين 

لإدخال أي تعديل عليه.
واعتبرت إدارة »إيلاف« الحكم في صالحها لأن المقال لا يحمل 
»الوجوه الثلاثة للتشــهير التي يزعمها الأمير«. وكتبت يوم 29 
نيسان / أبريل 2015 مقالا بعنوان »قاض بريطاني ينصف إيلاف 

بقضية رفعها مولاي هشام«.
ومن جانبه، قام الأمير باســتئناف الحكــم مطالبا بتعديله، 
حيث قام دفاعه بتبيان الفارق بين المواقف الحقوقية والسياسية 
للأميــر وبين نية المقــال التي تهدف إلى التشــهير والحديث عن 
المؤامــرة، خاصــة وأن »إيلاف« لم تنقل عن أي مصدر مســؤول 
الاتهامات بــل اعتمدت على مصــادر غير واضحــة، مما يجعل 
الأحــداث خيالية. وحضر الأمير جلســة المحاكمــة بينما تغيب 

عثمان لعمير.
وصدر الحكم الأســبوع الماضي مشــددا على ارتكاب »إيلاف« 
التشــهير والمس بالحيــاة الخاصة للأمير مولاي هشــام، وركز 
الحكم على تعابير مثل »العمل ضد مصالح بلاده«، ومصطلحات 
من قبــل »التخطيــط« و»الإيقاع بـ«. ويترتب على الحكم نشــر 

اعتذار للأمير في »إيلاف« وكذلك تحمل مصاريف الدعوى.

عمان ـ »القدس العربي«:
اعتقلت الأجهــزة الأمنيــة الأردنية الناشــط عصام 
الزبن منشــىء صفحة حملة المقاطعة الأردنية على موقع 
التواصل الاجتماعي الفيســبوك، من منزله في العاصمة 
الأردنية عمان، عند الســاعة العاشرة من مساء الثلاثاء، 
وصادرت هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب الشخصي قبل 

اعتقاله.
وعلمت »القدس العربي« أن عملية الاعتقال نفذت فورا 
بعد اســتعمال الزبن مفردة »ثورة« في تعقيب إلكتروني 
علــى نجاح حملته فــي مقاطعة الســلع والخدمات التي 

رفعت أسعارها.
 وأفاد ناشــطون بأن الزبن نشــر تغريدة قال فيها إن 

»المقاطعة نجحت تمهيدا للثورة«.
 ويبدو أن اســتعمال مفردة »ثورة« اســتفز السلطات 
فبادرت لاعتقــال صاحب مبادرة المقاطعــة بعدما اعتبر 
وزير الاتصــال الناطق الرســمي المقاطعة علنا ســلوكا 

حضاريا لا تعترض عليه الحكومة ولا يخالف القانون.
وأكد وكيــل الزبن المحامي طاهر نصار في منشــور له 
على »فيسبوك« اعتقال الناشط عصام سفاح الزبن دون 

ذكر أسباب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.
وكان الزبن قد أنشــأ قبل نحو أسبوعين صفحة تدعو 

لمقاطعة المنتجات التي ارتفعت أســعارها، وعلى رأســها 
مادتــا البيض والبطاطا، وقد وصل عدد المشــتركين فيها 

نحو 1.3 مليون، وتحظى الصفحة بتفاعل كبير وواسع.
وأطلق الناشط الزبن مع مجموعة من الداعمين صفحة 
رســمية »حملة المقاطعة الأردنية« تضم عــددا كبيرا من 
المشاركين الذين يؤكدون على ضرورة أن لا تمر حزمة من 
القرارات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار عدد كبير من 

السلع.
الدعوة لمقاطعة شــركات الاتصالات الخليوية  وتأتي 
بعد تلويح الحكومة بفرض ضريبة إضافية على الخطوط 

الخليوية.

عواصم ـ »القدس العربي«:
فيما هدد المبعوث الدولي ســتافان دي 
ميستورا المعارضة السورية بأنه سيشكل 
وفدها إلى محادثات جنيف المرتقبة في 20 
الشــهر الجاري ما لم تقم بتشكيل وفدها 
الثامن من شباط/فبراير الجاري،  بحلول 
دعــا وزيــر خارجية روســيا ســيرغي 
لافروف، أمــس الأربعــاء، جامعة الدول 
العربية إلى انهاء تجميد عضوية ســوريا 
فيهــا، معتبــرا أن إبقاء دمشــق بنظامها 
الحالي خارج هذه المنظومة »لا يســاعد« 

جهود إحلال السلام.
وطالــب دي ميســتورا عقب جلســة 
لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، بتشكيل وفد 
موحد يمثلها، واعداً بتشكيل الوفد بنفسه 
في حال عجزت المعارضة عن ذلك. واعتبر 
أن وقف إطلاق النار كان ناجحاً نوعاً ما، 
مشــيراً إلى أن مجلس الأمــن لم يناقش 
أمريكا  التــي تعتزم  الآمنة  المناطق  قضية 

إقامتها في سوريا.
بحســب  الأمــن  مجلــس  وأبلــغ 
دبلوماســيين أن الدعوات إلى مفاوضات 
الثامن من شــباط/ جنيف ســتوجه في 

فبراير.
وقــال المنســق العــام للهيئــة العليا 
تغريدة  في  حجــاب،  رياض  للمفاوضات 
على حسابه على »توتير«، إن »تحديد وفد 
المعارضة السورية ليس من اختصاص دي 
ميستورا، أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد 
الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق 
بيان جنيف«.فــي حين كان رد رئيس وفد 
المفاوضات العميد المنشــق أسعد الزعبي 

لاذعاً بقولــه »قلت منذ اليــوم الأول دي 
ميســتورا هو ابــن إيران وناطق باســم 
خامنئي وطالبنا بتبديله ولم يســمع أحد 
ثم أصبح ناطقا باســم لافــروف وطالبنا 
بعدم التعامل معــه«. وأضاف في تغريدة 
ثانية »اليوم دي ميســتورا يثبت أنه وقح 
دبلوماسيا وسياســيا بإعطاء نفسه حق 
تشكيل وفد التفاوض لذا نطالب الائتلاف 
والهيئة بضرورة إقالتــه من الملف وإلا لا 

نريدكم«.
الهيئة  المتحدث باسم  اعتبر  من جهته، 
العليا للمفاوضات سالم المسلط، في بيان، 
أن تصريح دي ميستورا »اعتزامه تشكيل 

وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول«.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافــروف في أبوظبي فــي مؤتمر صحافي 
مشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية 
أحمد ابــو الغيط، ووزيــر خارجية دولة 

الإمارات المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد،  
»أريد أن أذكــر بأن عدم تمكــن الحكومة 
الســورية، وهي عضو يتمتع بالشــرعية 
في منظمة الأمم المتحدة، من المشــاركة في 
محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد 

الجهود المشتركة«.
العربية  الدول  لجامعة  »يمكن  وأضاف 
أن تؤدي دورا أكثر أهمية وأكثر فعالية لو 

كانت الحكومة السورية عضوا فيها«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من علي صالح:
قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية فــي تصريحات لـ »القــدس العربــي« إن الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة »تتجاهل اتصالاتنا ورســائلنا حول جرائم 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية«. وردا على سؤال إن كانت 
السلطة الفلســطينية تلقت تهديدات من الإدارة الجديدة  بوقف 
الدعم المالي في حال توجهت إلى محكمة الجنايات الدولية أوضح 
»يا أخي هم ليسوا بحاجة للتهديد فهناك قانون سنه الكونغرس 

حول هذا الأمر«. 
واضاف عريقــات »ليس هنــاك مجال أمامنا ســوى محكمة 
الجنايات الدوليــة.. وقدمنا كل ما طلب منــا.. والآن يوجد أمام 
الجنائيــة ثلاثة ملفات حول الاســتيطان وجرائــم الحرب التي 

ارتكبتها إسرائيل في غزة، يضاف الى ذلك القوانين العنصرية«.
وقال إنه بعد عامين من التحقيقــات الأولية آن الأوان أن تبدأ 
الجنائية الدولية بالتحقيق الفعلي، وعليها أن تثبت مصداقيتها. 
وعندما سئل عن أسباب عدم اتخاذ المحكمة هذه الخطوة قال »يا 

أخي اسألهم أنت«.
وانتقــد عريقات الــدول العربية التي تلتــزم الصمت إزاء ما 

تفعله إسرائيل، وقال »هذا هو قدرنا«.
وجــاءت تصريحاته على خلفيــة مصادقة رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشــه أفيغدور ليبرمان، 
مساء أول من أمس، على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة 
الغربية، في رابع إعلان من نوعه منــذ تولي ترامب منصبه قبل 
12 يوما. وسيباشر العمل بألفي وحدة فورا، بينما ستبنى الألف 

الثالثة على مراحل. 
وقال بيــان صادر عن مكتب ليبرمان إن هــذه الخطوة »تأتي 
لتلبية الاحتياجات للســكان وضمان اســتمرار حياتهم بشــكل 

طبيعي وروتيني«.
وتزامنت المصادقة مع تنفيذ الشرطة الإسرائيلية لقرار المحكمة 
العليا إخلاء مســتوطنة عمونــا المقامة على أراض فلســطينية 
خاصـــــة، التي يرى الفلســــطينيون فيها تغطيــة على قرار 

نتنياهو.
)تفاصيل ص 6(

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ
 من تمام البرازي:

فيما تستمر النقاشات الحادة حول قرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترمب حظر دخول مواطني ســبع دول مســلمة إلى 
الولايــات المتحدة، تواجــه إدارته موجة طعــون قانونية 
واسعة، وقد بلغ عدد الموقعين على رسالة الاعتراض من قبل 
موظفي الخارجية الأمريكية ألف موقع، فيما انضمت ولايات 

جديدة لحملة الاحتجاج.

وأظهر اســتطلاع للرأي أجري بالتعــاون بين »رويترز« 
و»إبســوس« أن أقل من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن فرض 
حظر مؤقت على ســفر مواطني الدول الســبع ســيجعلهم 
»أكثــر أمناً«. وفي ســياق متصل قــال الأمــن العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غونتيريس إن القيود التي فرضها الرئيس 
الأمريكي على سفر مواطني سبع دول وتجميد إعادة توطين 

اللاجئين يجب رفعها عاجلا وليس آجلا.
وأضاف »ليســت هذه أفضــل طريقة لحمايــة الولايات 
المتحدة أو أي دولة أخرى فــي ما يتعلق بالمخاوف الخطيرة 

المتعلقة باختراق إرهابي محتمل«.

من جهة أخرى اعتبر وزير خارجية دولة الإمارات المتحدة 
الشــيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس، ردا على مرســوم 
الرئيس الأمريكي »لا شــك أن الدول لهــا الحق في أن تتخذ 
قراراتها السيادية، والولايات المتحدة اتخذت قرارا من ضمن 

هذه القرارات السيادية. وهو غير موجه ضد الإسلام«.
فيما دافع وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح عن »حق 

الولايات المتحدة في ضمان سلامة شعبها«.
وفي مقابلة مع »بي بي ســي« في لندن أعرب عن تفاؤله 
بألا ينفذ الرئيــس ترامب وعوده الانتخابيــة بإيقاف كافة 
واردات النفط من الســعودية، التي تعد المصدر الرئيسي له 

إلى الولايات المتحدة.
ونشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« إحصائية 
تشــير إلى أن عدد الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم بتهم 
الإعداد لهجمات ضد الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر/ أيلول 
2001 هم كما يلي: 81 أمريكيا ثم 18 من السعــــــودية و10 
من باكســتان و5 من الصومال و5 من يوغوســافيا سابقا 
و4 من أفغانســتان و4 من مصر و3 من العراق و2 من اليمن 
وأيراني واحد، أما ليبيا والســودان وســورية فالرقم صفر 
لمواطني تلك البلدان الثلاثة. في ســياق آخر كشــفت وكالة 
بلومبيــرغ الاقتصاديــة أن شــركة »ماغال« الإســرائيلية 

للصناعــات الأمنية من أبرز المرشــحين لبنــاء جدار ترامب 
على الحدود بين الولايات المتحدة والمكســي. وأوضحت أن 
الشركة الإســرائيلية طلبت العقد عن طريق الفرع الأمريكي 
لها، وهي شركة »سنستار«، وهي واحدة من 15 فرعًا للشركة 
حول العالم. ومن المقرر أن يعرض الفرع الأمريكي للشــركة 
منظومة '«ايبر باترول« في مؤتمــر عن أمن الحدود يعقد في 

ولاية فرجينيا، الذي تنظمه شركات للصناعات العسكرية.
ومن المتوقع أن يحضر مســؤولون رفيعو المســتوى من 
وزارة الأمن الداخلــي في الولايات المتحــدة، وآخرون من 

هيئات وقطاعات أمنية أخرى.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت تقارير نشــرت في المغرب باستئناف الرحلات الجوية 
المباشــرة بين المغرب والدولة العبرية، وذلك بعد مضي 13 ســنة 

على توقفها.
وأعلنت وكالة »بســاط الريح« ومقرها تل أبيب، اســتئناف 
الرحلات الجوية بــن البلدين عبر جزيرة صقليــة، نظرا لعدم 

وجود أي اتفاق طيران بين المغرب وإسرائيل.
وتتوقع وكالة الســفر المذكورة أن ينطلق خط الطيران خلال 
شــهر أيار/ مايو المقبل لمدة شــهرين مع إمكانية التمديد. وتكلف 
الرحلة التي تربط ما بين تل أبيب ومراكش أو الدار البيضاء 600 

دولار على الأقل.
وســتعمل شــركة الطيران الإيطاليــة »نيوس« علــى إدارة 
الرحــات، التي يتخللها توقــف قصير في جزيــرة صقلية قبل 
أن يســتأنف المســــافرون رحلتهم إلى المغرب، التي تستغرق 7 

ساعات.
 وكانت وكالة الأســفار »بســاط الريح« الإســرائيلية تقوم 
برحلات مباشــرة بين الدار البيضاء وتل أبيب، لكنها توقفت عن 
العمل في 2002 بعد اندلاع الانتفاضــة الثانية وتدهور العلاقات 
الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، و«ومع ذلك واصلت شركات 
السياحة الإســرائيلية عملها وقامت برحلات إلى المغرب عبر بلد 

ثالت مثل إسبانيا«. 

واشنطن ـ »القدس العربي«:
قــال مايكل فلين مستشــار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
للأمن القومــي إن الولايات المتحدة حذرت إيران رســميا أمس 
بشأن نشــاطها المزعزع للاســتقرار« بعدما أجرت اختبارا على 

صاروخ باليستي مطلع الأسبوع.
وأضاف في إفادة صحافية في البيت الأبيض دون أن يوضح 
ماذا يقصد تحديدا »نحذر إيران بشكل رسمي اعتبارا من اليوم«.

في هذه الأثناء تجري الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا 
وأستراليا مناورات عسكرية، في مياه الخليج العربي لمدة ثلاثة 
أيام تنتهي اليــوم. وأعلنت البحرية الأمريكيــة أنها الأولى من 

نوعها منذ تسلم دونالد ترمب الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأعلن قادة القوات البحرية في القيــادة المركزية الأمريكية، 

والأســطول الخامس والقوات البحرية المشــتركة أنهم يجرون 
تمريناً عســكرياً في المياه الدولية للخليج العربي تشــارك فيه 
قوات أربــع دول )ترايدنت الموحدة(، وتضــم بالإضافة لقوات 
البحرية الأمريكيــة المتمركزة في البحرين، قــوات من البحرية 
الملكيــة البريطانية، والبحريــة الملكية الأســترالية، والبحرية 

الفرنسية.
وتهدف المناورات إلى تعزيز قدرات الدول المشــاركة في مجال 
حماية التجارة الدولية في الخليــج، وخطوط الملاحة، وضمان 

تدفق حركة السفن التي تغذي العالم بالطاقة.
وتجري هذه المناورات قرب السواحل الإيرانية، بعد أيام من 
احتكاك بحري بين الجانبين، حين أطلقت ســفينة تابعة للبحرية 
الأمريكية عيارات تحذيرية تجاه قــوارب تابعة لقوات الحرس 

الثوري الإيراني قرب مضيق هرمز.

الأردن يعتقل ناشطا دعا لمقاطعة سلع ارتفعت أسعارها تمهيدا لـ»الثورة«

حجاب يطالبه بالانشغال بأجندة المفاوضات... والزعبي يصفه بالوقح دبلوماسيا وسياسيا

المعارضة السورية تهاجم دي ميستورا لتهديده بتشكيل وفدها لجنيف
ولافروف يدعو الجامعة العربية لإنهاء تجميد عضوية دمشق

قال إن على الجنائية الدولية أن تثبت صدقيتها ببدء التحقيق في جرائم إسرائيل

عريقات لـ »القدس العربي«: إدارة ترامب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

وصلت وزيرة دفــاع ايطاليا روبيرتــا بينوتي، 
أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية 
حيث التقت رئيس الوزراء حيــدر العبادي، وعددا 
من المســؤولين العراقيين، فيما أكــد وزير الخارجية 
الروسي ســيرغي لافروف، استمرار توريد الأسلحة 
الروســية والآليات القتالية لتعزيــز قدرات القوات 

المسلحة العراقية«.
ونقلت الوكالــة الوطنية العراقيــة للانباء، عن 
مصدر قوله إن »وزيرة الدفاع الإيطالية التقت رئيس 
الوزراء حيدر العبادي وعددا من كبار المسؤولين في 
الدولة اضافة إلى وزير الدفــاع، لبحث الحرب على 

داعش والتعاون الثنائي«.
الدفاع الايطالية اطلعت على  وأضاف أن »وزيرة 
تدريبات قوات المهام الخاصــة الايطالية التي تقوم 

بتدريب القوات الأمنية العراقية في بغداد«.
وتشــارك ايطاليا في الحرب ضد تنظيم » الدولة 
الإسلامية« في العراق ضمن التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية، بـ250 جندي و4 طائرات 
تورنادو و24 عربة مدمرة بي1 سينتاورو وطائرتان 

بوينغ كيه سي ـ 767 وطائرة إم كيو ـ 1 بريداتور.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروســي، سيرغي 
لافــروف، دعم موســكو لإجراءات بغــداد الحازمة 
لاستعادة الســيطرة على الأراضي العراقية المحتلة 

من قبل تنظيم »الدولة«. 
وأوضــح لافروف، خلال مشــاركته فــي منتدى 
التعاون الروســي العربي في دورتــه الرابعة التي 
انعقدت في أبوظبي، أمس: »ندعــم العراق في هذه 
الحرب عن طريق توريد الأسلحة الروسية والآليات 
القتالية لتعزيز قدرات القوات المســلحة العراقية«، 
ودعا إلى تعزيز الوفاق الوطني في العراق، والحوار 
الشــامل، مؤكــدا على الاحتــرام المطلق للســيادة 
العراقية. وشــدد على ضرورة إتمــام عملية تحرير 
الموصــل من أيدي »داعــش« مع اتخــاذ الإجراءات 
الضرورية لحماية المدنيين.  ميدانياً، شهدت الأحياء 
المحــررة المحاذية لنهــر دجلة في الجانب الشــرقي 
لمدينة الموصل )شــمال(، أمس الأربعاء، موجة نزوح 
الصاروخي  القصــف  من  فــراراً  للمدنيــن،  كبيرة 
المتواصل الذي ينفذه تنظيم »الدولة الإسلامية« على 

أحيائهم من الجانب الغربي للمدينة.  
وقال العميد عمران محمد في قوات الرد الســريع 
العائلات تركت منازلها  )تابعة للداخلية( إن »مئات 
في أحيــاء )الضبــاط والمالية والبعث والشــرطة 
والنصــر( شــمال شــرقي الموصــل وتوجهت نحو 
الاحياء الشــرقية، على أمل إيجاد مأوى لها«، مؤكداً 
ان »أكثر من 150 مقذوفة صاروخية سقطت على تلك 
الأحياء خلال الســاعات 72 الماضية وتسببت بمقتل 
وإصابة عدد من المدنيين العزل بينهم أطفال ونساء«.
وأضاف أن »الوضع الأمني فــي الاحياء المحررة 
تدهور مرة أخرى بعــد ان كثف التنظيم من عمليات 

قصفه الصاروخية«.
وعلــى صعيد آخــر، أكد المقــدم الطيــار داؤود 
الهاشــمي في القوة الجوية العراقية تنفيذ طائرات 
الـ 16 العراقية غارات على مواقع تنظيم »الدولة« في 

الجانب الأيمن للموصل )الغربي(. 
وقال الهاشــمي: »بالتنســيق مع قيادة التحالف 
الدولــي وجهــت الطائــرات العراقية فجــر اليوم 
الأربعاء 4 غــارات جوية اســتهدفت خلالها منزلين 
في حــي النجار غربــي الموصل يتخذهمــا التنظيم 
لتجمع مقاتليه وتخزين الطعام والوقود«، مبيناً أن 
»الغارات اســفرت عن مقتل واصابة جميع المسلحين 
الذيــن كانوا فــي موقع الحــدث، وتدميــر المنزلين 

بالكامل«. وأضاف، أن »عناصر التنظيم ينتشــرون 
بكثرة فــي الجانب الأيمــن للموصل الــذي أصبح 
معقلهم الأخير في المدينــة إلا ان كثرة المدنيين يعيق 

من عمليات استهدافهم«.
كذلك، شن تنظيم »الدولة« حملة اعتقالات واسعة 
طالت العشرات من أفراد الأمن السابقين في النصف 

الغربي من المدينة. 
وقال النقيب عبد الله الرشــيد فــي قوات »جهاز 
مكافحة الإرهاب« )تتبع الدفاع(، إن »العشــرات من 
مســلحي تنظيم داعش طوقوا منطقة شقق بادوش، 
ونفذوا حملة دهم وتفتيــش للمنازل، واقتادوا نحو 
200 شخص من المنتسبين السابقين بأجهزة الشرطة 

والجيش إلى جهة مجهولة«. 
وأضاف أن »التنظيم رفــض إبلاغ ذوي المعتقلين 
عن سبب احتجازهم وهددهم بالقتل في حال أصروا 

على معرفة مصير أبنائهم«.
من جانبه، أوضح الشــيخ منعم الجحيشي، أحد 
وجهاء منطقة بادوش بالموصل، أن أغلب الأشخاص 
»الجحيش«.   عشــيرة  من  التنظيم  اعتقلهــم  الذين 
وقال الجحيشــي، الــذي يعيش خــارج المدينة منذ 
أكثر من عامين، إن التنظيم، خلال حملة الاعتقالات، 
اعتدى على النســاء والأطفال وكبار السن، بالسب 

والشتم واتهمهم بالتعاون مع القوات الأمنية. 
وأشار إلى أن التنظيم صادر أجهز استقبال البث 
الإذاعي التي كانت توجد في بعض المنازل، مضيفاً أن 

مصير المحتجزين غير معروف.
في الموازاة، انتزعت قوات »الحشد الشعبي« قرية 
غرب الموصل )شــمال(، من تنظيم »الدولة« حســب 

ضابط بالحشد. 
وقال المــازم أول حميد الخفاجــي، إن »مقاتلي 
الحشــد تمكنوا من قطع طريق مســلحي داعش بين 
قرية عين طلاوي وتلال ســينو شــمال غرب قضاء 

تلعفر، وسيطروا بالفعل على القرية الأولى«.
وأشــار إلــى أن قــوات الحشــد »التحمــت مع 
البيشمركه جنوب قضاء ســنجار«، وتم قطع طريق 

»الدولة« من الموصل إلى تلعفر.
وذكر الخفاجي أن »قوات الحشــد حررت مساحة 
40 كيلومتــراً خــال الهجــوم من بينهــا قرية عين 
طلاوي«، منوها إلى أن »الجهد الهندســي للحشــد 
الشعبي أقام ســاتراً ترابياً واقياً بين الطريق الرابط 
ســنجار ـ  تلعفــر لتأمين حركــة القــوات المتقدمة، 

وتطهير الطريق الرابط بينهما«.
كما لفت إلى أن قوات الحشد الشعبي »تمكنت من 
إسقاط طائرة مسيرة )بدون طيار( لداعش بالقرب 
من تلال سينو«، مشــيراً إلى أنه لم يتوفر على الفور 

حجم خسائر الطرفين جراء المعارك.
إنســانياً، تعتزم الحكومة العراقيــة إقامة مخيم 
جديد لنازحــي »الحويجــة« في محافظــة كركوك 
)شمال(، مع الاســتعدادات الجارية لتحرير المنطقة 

من »الدولة«.
وقال جاســم الجاف، وزير الهجــرة والمهجرين 
العراقي، خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع محافظ 
كركوك نجــم الدين كريم بمبنى المحافظة، أن الوزارة 
ستعمل على إنشــاء مخيم جديد يخصص لنازحي 
قضاء الحويجة غربي كركوك، مشيراً إلى أن وزارته 
تعمل على تهيئة الاستعدادات كافة لاستقبال نازحي 

الحويجة والاستعداد لتحريرها. 
وأوضح أن كركوك، ومنذ انطلاق عمليات تحرير 
الموصل )17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي(، استقبلت 
أكثر من 30 ألف نازح من الحويجة والمناطق المحيطة 
بها، بفضل »جهود إدارة كركوك وقوات البيشــمركه 

)جيش الإقليم الكردي( ودائرة الهجرة«.
ولم يحــدد الوزير العراقي موعــد بدء العمل في 

المخيم وتكفلته، وكذلك حجم استيعابه. 

من جهته، شــدد محافظ كركــوك، خلال المؤتمر، 
على ضرورة إعادة النازحين المتواجدين في المحافظة 

إلى مناطقهم المحررة. 
وقال كــريم إن »كركوك قدمت الكثيــر للنازحين 

الذيــن اســتقبلتهم رغم شــح الدعم والمســاعدات 
الواصلة إلى كركوك، وشــارك مواطنــو محافظتنا 

ودوائرنا في تخفيف أعباء النازحين«. 
ورأى أن أفضل مســاعدة نقدمهــا للنازحين هي 

تحريــر الحويجة لضمان عودتهــم، وإعادة نازحي 
المدن والمحافظات المحررة إلى مناطقهم. 

ويســيطر تنظيم »الدولة« منذ العــام 2014 على 
المنطقة الجنوبيــة في محافظة كركــوك، التي تضم 

قضــاء الحويجة، ناحيتي الــزاب، والرياض، وهي 
مناطق يســكنها العرب السُــنة، وتعــد آخر معاقله 
فــي المحافظة التي تضم خليطا مــن العرب والأكراد 

والتركمان.

مئات العائلات في مناطق الموصل المحررة تفّر من قصف تنظيم »الدولة« 

العبادي يلتقي وزيرة الدفاع الإيطالية وموسكو ستواصل دعم العراق عسكرياً

عمليات نهب ينفذها »حشد الشبك« ومرجع شيعي يدعو لإعمار مكتبة الموصل
الموصل  ـ  »القدس العربي« ـ من أكرم القاسم: 

نفــذت مجموعات مســلحة تابعة لحشــد الشــبك، أمــس الأربعاء، 
عمليات نهب وسلب للدور والمحال التجارية في مدينة الموصل.

وقال الشهود إن »الميليشيات لاتزال مستمرة بعمليات السطو على 
الممتلــكات الخاصــة والعامة بعــد دخولها اجزاء من مركــز المدينة مع 

تقدم القوات العراقية إلى الامام«.
وشــملت عمليــات الســطو، وفــق الشــهود، المعامــل فــي المنطقة 
الصناعيــة ومعارض بيع الســيارات فضلًا عن اقتحــام الدور والمنازل 

في مناطق مختلفة من المدينة.
وحســب ســكان في المدينة فإن »الميليشــيات لاتزال مستمرة بهذه 
العمليــات بعد ترك قطعــات الجيــش العراقي وقوات جهــاز مكافحة 

الإرهاب لتلك المناطق«.

 ويعتبــر حشــد الشــبك، المتمركــز في مناطق ســهل نينــوى، احد 
الفصائل المنضوية في »الحشد الشعبي«. 

وناشــد اصحاب الدور والمحال التجارية الذين تعرضت ممتلكاتهم 
للســرقات، القائد العــام للقــوات المســلحة العراقية حيــدر العبادي، 
وقادة قوات جهاز مكافحة الإرهــاب، بالتدخل العاجل لردع العناصر 
العســكرية غيــر المنضبطــة، ومنعها من تنفيــذ عمليات ســرقة المحال 
التجارية في الحي الصناعي ومعارض الســيارات بمنطقة حي الكرامة 

شرقي الموصل.
كمــا طالبــوا بعدم تكــرار ما حصل في مــدن تكريــت والفلوجة من 

عمليات سرقة وسطو من قبل الميليشيات السائبة.
في ســياق آخر، دعا المرجع الديني محمد اليعقوبي إلى اعادة اعمار 

جامعة الموصل واتحاف المكتبة المركزية بالكتب والمجلدات.
 وقــال المكتــب الإعلامــي للمرجع اليعقوبــي في بيــان، إن »المرجع 

وجه المؤسســات الثقافيــة والمراكز العلمية والبحثيــة التابعة له برفد 
مكتبة الموصل المركزية ومكتبة جامعة الموصل بكل ما تيسّر من الكتب 
والمجلدات والمســاهمة في اعــادة إعمارها وإصلاح الأضــرار الناتجة 
جراء العمليات العسكرية فيها«، معتبراً ذلك من »أهم مظاهر الاحتفال 

بالنصر وتحرير المدينة من مسلحي التنظيم«.
وقــال مواطنون من مدينــة الموصــل لـ»القدس العربــي«، إن »هذه 
بــادرة خطيــرة أن يوعز مرجع ديني شــيعي باتحــاف مكتبة الموصل 
بالكتب والمجلدات من قبل المؤسســات الدينية الشــيعية التابعة له في 

مدينة كبيرة تعتبر عاصمة أهل السنة في العراق«.
 ودعوا إلى »عدم تدخل المراجع الدينية في ثقافة وهوية المدينة التي 
لاتزال تشهد معارك عنيفة مع مسلحي التنظيم والتي شهدت توتر بين 
أطراف سياســية خلال الايام الماضية حول مســتقبل المدينة ومن هي 

الجهات التي ستتولى مسك الارض فيها مستقبلا«. 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقائه وزيرة الدفاع الإيطالية في بغداد أمس

■ بغداد  ـ  وكالات: أعلن سفير الولايات 
المتحدة فــي العراق، دوغلاس ســيليمان، 
أمس الأربعــاء ان قرار الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب بمنع رعايا عدد من الدول من 
الدخول إلى أمريكا جــاء بناء على »وجود 

قلق أمني قد يهدد بلاده«.
وقال الســفير الأمريكي، خلال اجتماعه 
مع وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، 
في بغداد »إن الدبلوماســيين والسياسيين 
والتجــار ورجــال الأعمــال العراقيين غير 
إلى  السفر  وبإمكانهم  المنع،  بقرار  مشمولين 
فقط  يتعلق  المنــع  إنما  المتحــدة،  الولايات 

بالجانب السياحي«.
وأضاف »واشــنطن تحرص على تطوير 
العلاقــات الثنائية مع العــراق ودعمه في 
على  والقضــاء  الإرهــاب  مكافحة  مجــال 

داعش«.
وأبلغ الوزير العراقي، الســفير الأمريكي 
»إن العلاقات العراقية  ـ  الأمريكية علاقات 
جيدة، وليس من مصلحة البلدين أن تواجه 
هذه العلاقات أي تحديــات، وعلى الجانب 
الأمريكــي إعادة النظر بهذا القرار لاســيما 
مع وجود اتفاقية مشتركة تنظم العلاقة بين 

البلدين«.
في السياق، أعتبر الرئيس العراقي فؤاد 

معصــوم أن ترامب بعدم الســماح بدخول 
رعايا ســبع دول بينها العراق إلى الولايات 
المتحدة شكل »صدمة« خصوصاً وان العراق 

يقاتل الإرهاب »نيابة عن كل العالم«.
وقال الرئيس العراقي في بيان ان ادراج 
ترامب »لأسم العراق ضمن الدول التي يمنع 
مواطنيها من الســفر إلى الولايات المتحدة 

شكل صدمة لنا«.
ودعــا البيــان الذي نشــر علــى الموقع 
الالكتروني لرئاسة الجمهورية إلى »انصاف 
شعب يقاتل الإرهاب بدماء ابنائه وموارده 
نيابــة عــن كل العالم بمــا فيهــا الولايات 

المتحدة«، وفقا للبيان.
الادارة  العراقــي  الرئيــس  طالــب  كما 
الأمريكيــة براجعة قرارها، حســب ما نقل 

البيان.
وكان رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر 
العبادي اعتبــر بدوره امس الأول الثلاثاء، 
خلال مؤتمر صحافي، ان قرار ترامب يشكل 

عقابا لمن »يقاتلون الإرهاب«.
وقال العبــادي فــي اول رد فعل له على 
القــرار متوجهــا بالكلام إلــى ترامب »أنت 
تأتي على الضحية لتحاســبه، على الناس 
الإرهاب  يقاتلون  والذيــن  يضحون  الذين 
لتعاقبهــم«. واثار قرار ترامــب اعتراضات 

ورفضــا في العــراق الذي تخــوض قواته 
معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ودعــت الخارجيــة العراقيــة الاثنــن 
واشــنطن إلى اعادة النظر في قرارها الذي 
مجلس  طالب  كمــا  بـ»الخاطئ«،  وصفتــه 
بالتعامل  البــاد  العراقــي حكومة  النواب 

بالمثل مع الولايات المتحدة.
بدعــم  العراقيــة  القــوات  وتخــوض 
التحالف الدولي بقيادة واشــنطن، معركة 
واســعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لاستعادة 
مدينة الموصل، آخر أكبــر معاقل الجهاديين 
في شــمال البلاد، من قبضة تنظيم »الدولة 

الإسلامية« 
وكان ترامب أصدر مرسوما يحظر دخول 
رعايا ســبع دول بينها العراق إلى الاراضي 
الأمريكية لمدة 90 يوما على الأقل، ومواطني 
سوريا حتى اشــعار آخر بهدف منع دخول 

»الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين«.
إلــى ذلــك، نشــرت وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة، تحذيــراً لرعاياها من الســفر 
للعراق لأي سبب، مبررة أن الأوضاع هناك 

»لازالت شديدة الخطورة«.
الأمريكيين  »المواطنين  أن  التحذير  وتابع 
في العراق يواجهون خطراً محدقاً يتمثل في 

الخطف وعنف الإرهابيين«.

الطائفية  والميليشيات  داعش  أن  وكشف 
المعادية للولايات المتحدة يهددون المواطنين 
الأمريكيين والشــركات الغربية في مختلف 

انحاء العراق«.
بشــكل  الأمريكية،  الخارجيــة  وتقــوم 
دوري بإصدار تحذير تضعــه على موقعها 
الإلكتروني لتنبيه الأمريكيين إلى مســتوى 
الخطورة التي تواجههم عند الســفر خارج 

البلاد.
ونصــح المواطنــن الأمريكيــن بالحذر 
خلال »مناسبات دينية ومدنية معينة بسبب 

احتمالية وقوع هجمات إرهابية خلالها«.
»ســفر  من  الخارجيــة  وحــذرت  كمــا 
فــي  للانخــراط  الأمريكيــن  )المدنيــن( 
النزاعات المســلحة«، مشــيرة إلى احتمال 
والابعاد«  والغرامة  »الاعتقال  إلى  تعرضهم 

من قبل الحكومة العراقية.
وأنــذر »الأمريكيين الذيــن يقاتلون إلى 
جانب داعش أو يقدمــون انواعاً اخرى من 
الدعم يعرضون أنفسهم إلى عقوبات كبيرة 

تشمل الحبس وغرامات مادية كبيرة«.
ورغــم أن الحكومــة الأمريكيــة ترفض 
الإعلان عن عددهم، إلا أنها اعترفت في أكثر 
من مناســبة بضلوع أمريكيين في العمليات 

المسلحة لتنظيم »الدولة«.

معصوم: منع رعايانا من السفر إلى الولايات المتحدة شكّل »صدمة«

استثناء الدبلوماسيين والسياسيين ورجال الأعمال العراقيين من قرار ترامب
اربيل  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

فــي ثاني حــادث اغتيــال لرجل ديــن كردي فــي إقليم 
كردستان خلال شــهرين، اغتيل رجل الدين، محمود عثمان، 
ليلة أمــس اول الثلاثاء، برصاص مســلحين مجهولين أمام 

منزله في مدينة أربيل مركز الإقليم.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في 
إقليم كردســتان، نبز اسماعيل، أن »محمود عثمان، الخطيب 
السابق لجامع ســليمان محمد في حي سيداوة بأربيل، قتل 

في وقت متأخر من مساء امس الأول الثلاثاء، أمام منزله«.
وأكد »عدم معرفة دوافع الجريمة حتى الآن، كون القتيل لم 

يكن على خلاف مع أحد«.
وبدأت مديرية أمن أربيل، اجراءات التحقيق، بغية العثور 

على مرتكبي الجريمة.
وعثمان، طالب دكتوراه بالشــريعة الإسلامية في تركيا، 
ويعمل خطيباً في أحد جوامع اربيل بترخيص من قبل وزارة 
الاوقــاف، كما أنه يملك محل صرافة، وهو متزوج وأب لثلاثة 
أطفال. وابدى القيادي في الاتحاد الإســامي الكردســتاني 
صبــاح بابيري، اســتغراب الأحــزاب الإســامية الكردية 
والشــارع الكردي لظاهرة استهداف رجال الدين رغم كونهم 

مسالمين وبعيدين عن التطرف واثارة العنف والإرهاب.
وأشــار لـ»القدس العربي«، إلى عمليــة اغتيال القيادي 

في الاتحاد الإسلامي الملا وشيار اســماعيل التي وقعت قبل 
شهرين في اربيل ايضا، منوهاً إلى أن المجرمين الذين تم القاء 
القبض عليهم من قبل الاجهزة الأمنية لاحقاً، لم يعترفوا حتى 

الآن بالجهة التي دفعتهم لارتكاب هذه الجريمة.
ولم يســتبعد بابيري، وجود جهات داخل وخارج الإقليم 
تسعى لإثارة الفتنة في كردســتان، خصوصاً أن الإقليم يمر 

بأزمة في العلاقة بين الأحزاب الكردية.
وكان مســلحون مجهولون أقدموا في 23 تشرين الثاني/
نوفمبــر 2016 على إطلاق النــار على القيــادي في الاتحاد 
الإسلامي الكردســتاني، الملا وشيار إســماعيل، أمام منزله 
الواقع ضمــن جامع »عمــر بندياني« في حي »شــادي« في 
أربيل، ما أســفر عن إصابته بجروح بليغــة، وفارق الحياة 

لاحقاً متأثراً بجراحه.
ويذكر أن الاتحــاد الإســامي الكردســتاني، يعتبر من 
الأحزاب الرئيســية في إقليم كردستان العراق، ولعب قادته 
جهودا كبيرة للتوسط لحل الخلافات بين الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني وحركة التغيير، والتي كانت من أســباب تأزم 

الوضع السياسي في الإقليم.
وتعتبر حوادث اغتيال رجال الدين الاكراد، نادرة الوقوع 
فــي الإقليم، حيــث تتمتع كردســتان بقدر كبيــر من الأمان 
بالنسبة للوضع الامني في بقية محافظات العراق، لكن هذه 
الحوادث تؤشــر إلى تغيير في الوضــع الامني للإقليم، ربما 
يكون انعكاسا للوضع السياسي المتأزم بين الأحزاب الكردية 

من جهة وبين الإقليم وبغداد من جهة أخرى.

اغتيال ثاني رجل دين كردي
 في أربيل خلال شهرين

بغداد  ـ  القدس العربي: 

زار وفد مــن التحالف الوطني )الشــيعي( فــي العراق 
المحافظــات الجنوبية، وســط دعــوات للتظاهــر ومواقف 
شعبية رافضة له، احتجاجاً على تدهور الخدمات والاقتصاد 

وتفشي الفساد في البلاد.
وحســب مصادر مقربة من التحالف الوطني، فإن الأخير 
»يدرك أن هناك ســخطا واسعا في الشــارع الشيعي جراء 
ســوء الاوضاع الأمنية والخدمية فــي المحافظات الجنوبية 
والوســطى، رغم كثرة وعود الاصلاح منذ ســنوات بسبب 
الفســاد وســوء ادارة الدولة من الاحزاب التي تتصارع من 

اجل مصالحها الخاصة دون الاهتمام بمعاناة الناس«.
وبينــت المصــادر لـ»القــدس العربي« أن زيــارات قادة 
التحالف الوطنــي إلى محافظات جنوب العــراق، تأتي من 
اجل محاولة كســب الشارع الشيعي خاصة مع اقتراب موعد 

الانتخابات في شهر ايلول/ سبتمبر القادم. 
وعقد وفد مــن التحالف الوطني برئاســة عمار الحكيم، 
أمــس الأربعــاء، اجتماعا موســعا مــع الحكومــة المحلية 
ومدراء الوحــدات الإدارية ومدراء الدوائر لبحث المشــاكل 

واحتياجات المحافظة.
وضم الوفد عــدداً من الوزراء والنواب ورؤســاء بعض 
كتل التحالف الوطني في البرلمان، لعقد اجتماع مع الحكومة 
المحلية ومناقشــة كافة متطلبات المحافظــة للخروج بورقة 

موحدة لطرحها امام الحكومة الاتحادية تضمن دعم المحافظة 
في جميع القطاعات.

وفي كلمته خــال الاجتماع مع مجلــس المحافظة، أعرب 
الحكيــم عن أمله »بعــودة كتلة الاحرار لشــغل مقعدهم في 
التحالف« مبينــاً أأن »التيار الصــدري كان لديه موقف في 
تجميد حضورهــم داخل التحالــف وليس في زيــارة وفد 
التحالــف للمحافظــات واحترمنــا وجهة نظرهــم ولدينا 
تواصل ونحفزهم في شغل موقعهم الطبيعي داخل التحالف 

وبوحدتنا نواجه كل التحديات«.
واعتبر الحكيم، أن هناك أجندات تحاول »تهييج« الشارع 
ضد الحكومة والبرلمــان ومنها اتفاقية الملاحــة بين العراق 

والكويت في قضية خور عبدالله.
وأضــاف أن »التحالــف الوطنــي حريص على ســيادة 
العراق وتحقيق المصالحة المجتمعية والتسوية الوطنية بين 

العراقيين أنفسهم بعيداً عن التدويل«.
وطرحت الحكومة المحلية فــي محافظة ذي قار، جملة من 

المشاكل خلال اجتماعها مع وفد التحالف الوطني.
وقال رئيــس مجلس المحافظة حميد الغــزي، خلال كلمة 
له فــي اجتماع مع وفد التحالــف، إن »المحافظة تعاني جملة 
المشاكل والمعوقات في المشــاريع والبنى التحتية منها مطار 
الناصرية المدني، إلى جانــب الكهرباء والطرق ومجمع الماء 
والجانب القانوني بنقــل ملكية الارض مــن وزارتي المالية 

والدفاع إلى المحافظة.
وأشار إلى أن »أغلب مواد الكهرباء هي من موارد المحافظة 

وموجــودة في مخازنها ونحتاج إلــى مليارين و400 مليون 
دينار لاستكمال المشروع«.

وبين أن »القرارات الحكومية احياناً تكون ارتجالية ونأمل 
من زيارة وفد التحالف الوطني تفعيل مشروع المطار«. 

وقــال الغزي: »ننتظر زيــارة وزير النفــط إلى المحافظة 
لافتتاح شــركة نفــط ذي قار وكذلك تفعيل مشــروع مصفى 

النفط«.
وقبل وصول وفد التحالف إلــى الناصرية مركز محافظة 
ذي قار، أعلن ناشطون عن عزمهم تنظيم تظاهرة احتجاجية 
واســعة لرفض زيارة وفد التحالف. كمــا أطلقوا حملة على 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت شــعار )التحالف 
الوطني لا يمثلنا(، داعــن المتظاهرين إلى التجمع أمام مكان 

اجتماع الوفد في المحافظة.
وذكر الناشــطون فــي تغريداتهم، أنهم ينــوون تنظيم 
تظاهرة شعبية لرفض زيارة وفد التحالف لأن الأخير »يدّعي 
تمثيله للجنوب والشــيعة ونحن نريــد أن نثبت لهم أنهم لا 

يمثلوننا«.
 وأشــار آخرون إلى أن »أهل الناصرية لن يستقبلوا وفد 
التحالف الذي رفض المرجع الديني الأعلى علي السيستاني 
بالنجف اســتقباله«. كذلــك خرجت دعــوات لتنظيم وقفة 

لإثبات لرفض الفساد والفشل في ادارة البلد.
وحمل البعــض، التحالف الوطني، »مســؤولية الخراب 

والدمار والفساد الذي عم العراق«.
ومن جانبها، أعلنت حكومــة ذي قار، أنها لم تمنح إجازة 

لتظاهــرة يــوم الأربعاء، محــذرة من ان »القــوات الأمنية 
ســتتعامل بحزم مع التظاهــرة وتفرقها لمنــع عرقلة حركة 

المرور«.
وكان الناشــطون في مدينة الناصريــة، نظموا تظاهرة 
مشــابهة اثناء زيارة رئيس ائتلاف »دولة القانون«، نوري 
المالكي للمحافظة، في كانون اول / ديســمبر الماضي، عبروا 
خلالهــا عن رفض الزيارة ورفعوا لافتات ورددوا شــعارات 
تتهم المالكي بالمســؤولية عن انهيار اوضاع العراق وتفشي 
الفســاد، إضافــة إلى قمــع التظاهرات المطالبــة بالإصلاح 

والناشطين المدنيين.
وكان وفد من التحالف برئاسة الحكيم وصل يوم الثلاثاء 
إلى محافظة ميســان جنوب العراق، للاطلاع على اوضاعها 

واحتياجاتها، وعقد اجتماعا مع حكومتها المحلية.
وذكر الحكيم، خلال هذا الاجتمــاع أن »التحالف الوطني 
لايُطلق وعوداً وإنما يحقق انجــازات في المحافظات«، مبيناً 
أن »من الضروري تســوية المنافع الاجتماعية من الشركات 

النفطية الاجنبية العاملة بالمحافظات«.
وأضــاف أن »التحالــف الوطني يرى لزامــا عليه زيارة 
المحافظات وعرض خدماته باعتباره الكتلة الأكبر في مجلس 

الوزراء والبرلمان«.
لكــن، العضو بمجلس ميســان، رقية النــوري، انتقدت 
اجتماع التحالــف بالمحافظة، قائلة: »لم يــأت بجديد وكان 
مخيّباً للآمال«. ونوهت أن من »المعيب أن يســتمر التحالف 
بعدم تنفيذ وعــوده لرفع الحيف عن أهالي ميســان الذين 

لا يزالون يعانــون من انعدام الخدمــات، برغم التضحيات 
الجسيمة التي قدموها وكون محافظهم نفطية«.

وأعربت عــن »خيبة الأمل لأن قيــادات التحالف الوطني 
لــم ترتق لمســؤوليتها الوطنيــة وترفع الحيف عــن أهالي 
ميســان وتأتيهم بحلول ناجعة وســريعة وواقعية بدلًا من 
الاجتماعــات الروتينيــة وطرح مواضيع قديمــة أكل الدهر 
عليها وشرب ليبقى الوضع على ما هو عليه بعد 14 سنة على 

سقوط النظام الدكتاتوري«.
وكان مقتــدى الصدر، زعيــم التيار الصــدري، قد وجه 
مؤخراً، رســالة قاســية إلى التحالف الوطنــي، ودعاه إلى 
تغيير سياســاته وقادته بشــكل جذري لفشــلهم في قيادة 

البلاد.
 كما يقاطع ممثلو التيار، اجتماعات التحالف الوطني منذ 
أشهر، بســبب عدم تجاوب قيادة الأخير مع شروط وضعها 
الصدر لإصلاح أوضــاع التحالف لتمكينه مــن اداءه دوره 

المطلوب.
كذلك، رفضت مرجعية النجف مؤخراً، اســتقبال وفد من 

التحالف تعبيراً عن عدم الرضا عنه. 
وضمن السياق، جدد نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي 
التأكيد بأن »العملية السياســية التي أعقبت احتلال العراق 
عام 2003 فاشــلة لأنها عجزت عن بناء المؤسســات وتقديم 
الخدمات ووضع رؤية لبناء وإدارة الدولة، فضلا عن تفشي 
الفســاد والجريمة فيها«، معترفا بأن »هــذه العملية وصلت 

الآن إلى طريق مسدود«.

ناشطون دعوا لتنظيم تظاهرات ضدهم واتهموهم بالفساد والتقصير  

قادة »التحالف الوطني« العراقي يزورون محافظات الجنوب لامتصاص نقمة الشارع الشيعي 
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■ القاهرة ـ الأناضول:  أظهرت 5 تســجيلات 
صوتية مســربة لمكالمات هاتفية منسوبة للرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، 
ســامح شــكري، مناقشــة عدة قضايــا متعلقة 
بالعلاقات المصريــة العربية والدوليــة، أبرزها 

يؤكد وجود »خلاف« و»توتر« مع السعودية. 
جاء ذلك حســب مــا أذاعته قنــاة »مكملين« 
المعارضة )تبث من خارج مصر( مســاء أول أمس 
الثلاثاء، في مواد صوتية ما بــن الدقيقة والـ 5 
دقائق لم يتســن التأكد من صحتهــا من مصادر 
مستقلة، كما لم تعقب عليها السلطات المصرية ولا 
الأطراف التي ذكرت في التســريبات حتى صباح 

الأربعاء.
وكشف التسريب الأول، الذي بثته الفضائية، 
حســب ما نقل على لسان شــكري للسيسي عن 
اشــتراط إيراني على أمريكا لحضور مصر مؤتمر 
لوزان حول ســوريا الذي عُقد منتصف أكتوبر/ 

تشرين أول الماضي.
وهو ما اعتبره شــكري، خــال المكالمة، أنه قد 
يعقد الموقف و»الخلاف القائــم أو عدم التوافق« 
مع الســعودية، طالبا من السيســي الاعتذار عن 
الحضــور كحــل، قبــل أن يتحدث عــن إمكانية 
الحضور حتــى توجد القاهرة وتكــون طرفا في 

الأزمة. 
وبعد طلب السيسي منه الحضور، وفق القناة، 
لفت شكري إلى إمكانية أن تدعو وزارة الخارجية 
الأمريكية، وعبر بيان، مصر إلى حضور المحادثات 

حتى تكون الدعوة بعيدة عن إيران.
وكانت موســكو أعلنت، في الثاني عشــر من 
أكتوبر/ تشرين الماضي، عقد محادثات في مدينة 
الشهر  منتصف  الســورية  الأزمة  بشــأن  لوزان 
بمشــاركة الولايات المتحدة وعدة دول في منطقة 
الشرق الأوســط من بينها الســعودية وإيران، 

لكنها لم تذكر مصر. 
لكــن وزارة الخارجية المصرية قالت، منتصف 
الشــهر ذاته، إن ســامح شكري، ســيرأس وفدا 
لمصر سيشارك في الاجتماعات عقب تلقيه اتصالا 
مساء يوم الرابع عشر من نظيره الأمريكي جون 

كيري يدعوه للمشاركة. 
الســعودي  الموقف  عن  مصر  موقف  ويختلف 
في التعامــل مع الأزمة الســورية التي بدأت قبل 
ست سنوات، حيث تعطي القاهرة الأولوية للحل 
الدبلوماسي ولا تطالب برحيل نظام بشار الأسد. 
فيما ترى الســعودية رحيل الأسد جزءا من حل 

الأزمة.
وفي المكالمــة الثانية التي قالت القناة إنها تمت 
في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي وتظهر صوت 
شكري يتحدث إلى السيســي، عن إعداده بيانا 
للرد على دول الخليج فيما يتعلق بموقفها من دعم 
قطر بعد اتهام القاهرة للدوحة بإيواء عناصر من 
المتهمين في حادث تفجير كنيســة البطرسية في 

القاهرة الشهر الماضي.
ويقول شكري إنه تواصل مع وزيري خارجية 
الكويت والبحرين، وإن الكويت تدخلت لتخفيف 
صيغة البيان. فيمــا كانت هناك ضغوط من قطر، 
ومن الســعودية، وإن الســعودية دعمت البيان 

كأسلوب لاستمرار »التوتر القائم معنا«.
وأشار إلى أن الخارجية المصرية صاغت بيانا 
معتدلا وإيجابيا، أملاه على السيسي في الهاتف، 
وهو بالفعل البيان نفسه الذي أعلنته الخارجية 

المصرية حينها.
وفــي 11 ديســمبر الماضي، اســتهدف تفجير 
انتحاري مكانًا مخصصًا للنســاء في الكنيســة 
البطرســية الملحقــة بمجمع كاتدرائيــة الأقباط 
القاهرة(؛  )شرقي  العباسية  حي  في  الأرثوذكس 

أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وحينهــا قالــت الداخلية المصريــة إن مهاب 
قاسم، المتهم الرئيسي في تفجير الكنيسة »سبق 
أن ســافر إلى دولة قطر« خلال 2015، وارتبط بما 
أســمتها »قيادة الإخوان« هناك، »وعاد بعد ذلك 
لسيناء )شمال شرق( لتنفيذ عملياته العدوانية، 
مع اســتمرار تواصلــه مع قيــادات الجماعة في 
قطر«، قبل أن يصدر بيان من دول مجلس التعاون 
الخليجي أعربت خلاله عن »استنكارها ورفضها 

الكامل الزج باسم قطر في حادثة »التفجير«.
وفي المكالمة الثالثة التي دارت أيضا بين الطرفين 

وفق القناة، عرض شكري تفاصيل مبادرة كويتية 
من وزير الخارجية صباح خالــد الحمد الصباح 
الســعودي  الإمارات مع وزير الخارجية  تدعمها 
عادل الجبير، لإزالة الخلافات مع مصر ومحاولة 
إلغاء وقف تزويد القاهرة بالبترول الســعودي، 
وهو مــا رد عليه الجانب الســعودي بطلب مهلة 
للعودة للعاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 

العزيز.
وحسب التســريب فإن السيســي فضّل عدم 
الاتصــال بأميــر الكويت صبــاح الأحمد الجابر 
المبارك الصباح ليشكره على دوره في الوساطة، 
ووافق على مقترح شكري بتقديم الشكر بالنيابة 
عنه. وفي التســريب ذاته، نوه إلى شــكري إلى 
ظهــور ود وترحاب من الجانــب الإثيوبي تجاه 
الدبلوماســية الأخيرة بعد الاتهامــات الأخيرة 
من أديــس أبابا للقاهرة حول دعمهــا أطرافًا من 

المعارضة.
وبعد خــاف بين القاهــرة والرياض، توقفت 
شركة أرامكو السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضــي عن إمداد القاهــرة بالمنتجات البترولية 
المتفق عليها خلال زيارة العاهل الســعودي الملك 
ســلمان بن عبد العزيز لمصر في إبريل/ نيســان 
2016، حيــث وافقت الســعودية على إمداد مصر 
بمنتجات بتروليــة مكررة بواقــع 700 ألف طن 
شهرياً لمدة خمس ســنوات بموجب اتفاق بقيمة 

23 مليار دولار.
كما تطرق التســريب لزيــارة وزير الخارجية 
الإماراتي الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى 
تركيــا في أكتوبر/ تشــرين أول الماضــي، قائلا: 
»الشــيخ عبد اللــه وصل إلىّ رســالة عن طريق 
أنور قرقــاش )وزير الدولة الإماراتي للشــؤون 
الخارجية( بأنه ذاهب إلى تركيا.. وقلت له إننا لا 
نقف أمام مصالح أي من الأشــقاء، ولدينا ثقة أنه 
حال الحديث عن قضايا ســيكون الأمر وكأننا من 

نتحدث عنها«.
وتشــهد العلاقات بين القاهــرة وأنقرة توترًا 
منذ الإطاحة بـ« محمد مرســي« أول رئيس مدني 
منتخــب ديمقراطيًــا بمصر، بلغت قمتــه في 24 

اتخذت  عندما   ،2013 الثانــي  تشــرين  نوفمبر/ 
مصر قــراراً باعتبار الســفير التركي »شــخصا 
غير مرغوب فيه«، وتخفيض مســتوى العلاقات 
الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت 

أنقرة بالمثل. 
وبثت القناة مكالمة رابعة، تحدث خلالها شكري 
مع السيســي عن لقائه مع المرشحة الديمقراطية 
للرئاسة الأمريكية حينها هيلاري كلينتون خلال 
زيارته الأخيرة لنيويورك للمشــاركة في الدورة 

71 للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المرشــحة الديمقراطية لرئاسة 
أمريكا حينها خرجت بانطبــاع إيجابي بعد لقاء 
السيسي لها في نيويورك، وفق مذكرة تلقاها من 

إحدى مساعديها. 
كما تطرق شــكري خلال حديثه إلى نقل وكالة 
الأناضول خبــرا عن مقطع فيديو بثه التليفزيون 
الرســمي الإثيوبي يشــير لظهور من يتحدثون 
بلكنــة مصرية مع بعضَ المعارضــن الإثيوبيين، 
مشــيرا إلى رد الخارجية المصريــة ببيان ينفي 

الاتهامات الإثيوبية.
وفــي 5 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، نقلت 
الوكالة عن التلفزيون الإثيوبي الرســمي مشاهد 
قال إنها لاجتمــاع معارضين مــن »جبهة تحرير 
أبابا،  أديس  التي تحظرها ســلطات  الأورومو«، 
عُقد في مصــر، وعمد التلفزيــون على إعادة بث 
تلك المشاهد في نشــرات لاحقة مع تعليق يحمل 
ومحاولة  »الأورومــو«  بدعم  للقاهــرة  اتهامات 

زعزعة الاستقرار بإثيوبيا.
وفي التسريب الخامس، نقل شكري للسيسي 
جزءًا من تفاصيــل زيارته إلى واشــنطن نهاية 
الماضي ومقابلته قيادات  نوفمبر/تشــرين الأول 
تابعة للرئيــس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، 
مشــيرا إلى وجود ترحــاب ودعم مــن الإدارة 
الجديدة للقاهــرة في عدة قضايــا منها محاربة 

الإرهاب.
واشــتهرت قناة »مكملين« المعارضــة بإذاعة 
مكالمات ومواد فيلمية للسيســي من قبل وصولة 

للرئاسة في 2014 وبعدها.

كشفت إشتراط إيران على أمريكا حضور مصر مؤتمر لوزان حول سوريا

تسريبات السيسي وشكري: وساطة كويتية مدعومة إماراتياً لحل الخلاف مع السعودية

تنديد واسع بالصفقة ومطالب بحل مجلس الشعب

اتهام رئيس البرلمان المصري بالبذخ والتبذير بعد شراء سيارات بـ 18 مليون جنيه
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من حسام عبد البصير:

تصاعدت الدعوات في مصر لإلغاء صفقة شراء 3 سيارات 
مصفحة لرئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، فيما فشــل 
بيــان الأمانة العامــة لمجلس النواب في امتصاص مشــاعر 
الغضب المتنامي بســبب الصفقة، والتي خيمت على أحاديث 

المواطنين.
وعبر يحيــى القزاز، أحد أبرز مؤسســي حركــة كفاية، 
والاستاذ بجامعة حلوان، عن دهشته من »أولئك الذين ظنوا 

أن الدولة صادقة في تعهدها بشأن اللجوء للتقشف«.
وأشــار لـ»القدس العربي« أن »النظام لا يزال يسير على 
هدي دولة مبارك في بذخــه غير عابئ بالجوع الذي يعصف 

بالأغلبية«.
واعتبر خالد علي، المرشح الرئاســي السابق، أن »البذخ 
أســلوب حياة في مصر الرسمية طيلة عقود مبارك والأمر لم 

يتغير كثيراً في زمن السلطة الجديدة«.
 ومن جانبــه، هاجم أمين إســكندر، القيــادي في حزب 
الكرامة، التبذير والإسفاف الموجود في أركان الدولة، مشدداً 
لـ«القدس العربــي« على أن »الأيام الماضية كشــفت عن ان 
دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتقشف لا تؤخذ بمأخذ 

الجد«.
وبين أن »الحكومة تقدمت بمشــروع قانون لزيادة أجور 
الوزراء، فيمــا يقوم البرلمــان بالتعامل بســخاء يصل حد 

الإسفاف لثروات الشعب الجائع«.
 ولفت إلى أن »أي محاولة الغرض منها حض مؤسســات 
الدولة على التقشــف لا طائل من ورائهــا لأن النظام الحالي 

يسير حذو دولة مبارك في مختلف التفاصيل«.
وأضــاف أن »البرلمــان الحالي بلا قيمة بســبب ارتباطه 
الوثيق بالسلطة وعدم توجيه اي نقد لها«، واصفاً الطلبات 

بحله من قبل العديد من النشطاء بأنها »مطالب مشروعة«.
وكان عدد من الإعلاميين والنشطاء بينهم جميلة اسماعيل 

وبثينة كامل، دعوا لحل مجلس الشعب. 
واللافــت أن الهجوم علــى البرلمان عــرف طريقه للآلة 
الإعلامية للســلطة، حيث طالب الإعلاميون وائل الابراشي 
ويوســف الحســيني وعمرو أديب، بضرورة التصدي لهذا 
الإســراف، منتقدين »الدولة التي تبدو وكأنها تســير على 
خطــن متناقضين حيث الدعوة لترشــيد الإنفاق لا تجد أثراً 
لها في مؤسســات الدولة بينما الشعب يموت جوعاً والنظام 

يهدر الثروات«
كذلــك وجّه النائــب محمد أنور الســادات، رئيس حزب 
الإصلاح والتنمية، ســؤالًا لرئيس مجلس النواب علي عبد 
العال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي 

للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2016/2015
وقال السادات ان »هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل 
في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد 

ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي«.
 وعبر عن دهشــته من »إقدام المجلــس على هذه الخطوة 
في وقــت تعيش خلاله مصر محنة وليســت مجــرد أزمة«، 
مسائلًا عن »السبب الذي يدفع البرلمان لتحميل موازنته لهذا 
العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط في المجلس 
وبتكلفة 6 ملايين جنيه للســيارة الواحــدة )أي حوالى 680 
ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة في العام 
المالي الســابق، 8.8 جنيه للدولار(، وهو ما يوازي بأســعار 

الصرف الحالية حوالى 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة«.
ويمتلــك البرلمــان، وفق الســادات »اســطولا كبيرا من 
الســيارات التي تم شــراؤها اثناء فترة عمله في السنوات 
الســابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلا من شراء 

سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة«.
وتساءل السادات »كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات 
التقشــف وخطة الإصــاح المالي والاقتصــادي بينما ينفق 

مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة 
لها بعمل المجلس ومتطلباته«.

وندد بـ»هذا الإســراف والبــذخ في الإنفــاق على بنود 
للتوســع في الاقتــراض مــن العالم وبشــروط شــديدة 

الصعوبة«.
وتعهد النائب، طارق خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة 

في البرلمان، بالتصدي للإسراف الأخير 

وقال: »لــن ندع قضيــة الســيارات تمر مــرور الكرام، 
سنضعها تحت الفحص والتدقيق، ثم نعلن تقريرنا حول ما 

إذا كانت ضرورية أم لا«.
ودخل محمد البدرشــيني، عضو مجلس الشــعب المنحل 
في نهايــات زمن مبارك على خط الهجوم ســاخراً من قيادة 
البرلمان التــي »تؤكد حرصها على المال العام ثم ســرعان ما 

تفعل عكس ما تقوله«.
 واقترح على »رئيس مجلس النواب بعد شراء 3 سيارات 
مصفحة شراء طائرات لحراسته طالما ان المال متوفر على هذا 
النحو الذي نرى«. ودعا لـ«فتح ملف صرف موزانة البرلمان، 
لأنه يتم استهلاكها في شراء الســيارات والرحلات للنواب 
وتابع: »الرئيس السيسي يجب أن يتدخل لمحاسبة المتورط 

في هذا القضية«.
في المقابل، أكدت الأمانــة العامة لمجلس النواب، في بيان 
أن » طلب شــراء ســيارات مصفحة تم في عــام 2015 وقبل 
انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس 
مجلس النواب، تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبراً، نقلًا 
عن النائب محمد أنور السادات بشــأن شراء المجلس ثلاث 
سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 
17 ســيارة أخــرى، وورد في هذا الخبر أن هذه الســيارات 
لم تكن مدرجة فــي الأصل في مشــروع موازنة المجلس قبل 

انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي«.
وأضاف: »فــي توقيت معاصــر عام 2015، قــام مجلس 
النــواب بتكهــن 25 ســيارة مختلفة المــاركات والموديلات 
وإخراجها من الخدمة وفقــا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها 
عن طريق هيئة الخدمات الحكوميــة التابعة لوزارة المالية، 
وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة في هذا الشــأن، وتم 

توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة«.
وتابــع البيان: »فــي عــام 2015 وقبل انعقــاد المجلس 
قامــت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشــؤون 
القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس 

آنذاك بشــراء سيارات عوضاً عن الســيارات المكهنة بنظام 
)الاســتبدال( لتلبيــة احتياجات المجلــس، فوافقت وزارة 
التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس 
بمبلغ عشــرة ملايين جنيــه منها 4 ملايين جنيه لشــراء 25 
ســيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها ســيارتا 
مرسيدس كان سيتم تخصيصهما لوكيلي المجلس، و6 ملايين 
لشــراء ســيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس 

الوزراء«.
ولفت إلى أنه »لم يتم شــراء سوى 17 سيارة ركوب فقط 
بدلًا من الـ25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة 
- عــن طريق وزارة الدفاع - لاســتخدامات الدكتور رئيس 
المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمــن اللازمة لتحركات 
رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو 
فقط )وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء 

السيارة ويقارب نصفها تقريبا(«.
وأشــار إلى أنه »نظــراً للضرورات الأمنية واســتهداف 
الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية 
فقد رؤي شــراء ســيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء 
السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن الـ25 
ســيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير 
عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليون 
لشراء الســيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على 
شــرائهما بذات الســعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين 
الســيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ســتعرض 
على لجنــة الخطة والموازنــة المختصة بمراجعة حســابات 

المجلس بكل شفافية«.
في ســياق مواز تصاعد الرفض الشــعبي بسبب القضية 
نفســها حيث دعا العديد من النشــطاء عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي لضــرورة تدخل الرئيس السيســي لوقف ذلك 
الاهدار للمــال العام والحيلولة دون الســماح بإتمام صفقة 

السيارت الثلاث.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري في أديس ابابا

رئيس البرلمان المصري علي عبد العال

صورة أرشيفية لمصابين بمرض الأسهال المائي

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

ادريس  بحر  الســوداني،  الصحة  وزير  قال 
ابو قردة، إن الحكومة استطاعت السيطرة على 
مرض الإسهال المائي بشــرق السودان، والذي 

نتج عن تلوث مياه الشرب.
وأوضــح فــي مؤتمــر صحافي، أمــس، أن 
تناقصت  الأحمر  البحر  بولاية  الإصابة  »حالات 
بشــكل واضــح بجهود مــن وزارتــي الصحة 
المركزية والولائية«، مشيراً إلى »وصول ثلاثين 

جهازا تعمل على كلورة المياه بطريقة علمية«.
وبين أن »الإســهالات المائية ظهرت في ثماني 
ولايات هي كسلا، النيل الأزرق، سنار، الجزيرة، 
نهر النيل، الخرطــوم، القضارف وولاية البحر 
الأحمر«. وأكد »احتواء الحالات التي ظهرت في 
منطقة عد بابكر شرق الخرطوم في نهاية الشهر 

الماضي«.
وذكرت مصادر طبية ارتفاع معدلات الإصابة 
بالإســهال المائي الحاد في منطقة طوكر، شرق 
الســودان. وبلغ عدد الحالات 42 خلال اليومين 
الماضيين مع افتقاد الوحدات الصحية في المنطقة 

لمقومات استقبال المرضى. 
ووجّــه أحمد يحيــى، النائب المســتقل في 
المجلس الوطني عن دائرة هيا، شرق السودان، 
انتقــاداً للجنــة الصحة في البرلمــان، ووصف 
تعاملها مــع هذا المرض بـ«غير الجــاد«، مؤكداً 

تقديم مذكرة للبرلمان بهذا الخصوص.
وأعلنــت لجنة أطباء الســودان المركزية في 
الرابع والعشــرين من الشــهر الماضي، انتشار 
حالات إســهال مائي حاد وســط المواطنين في 
مختلف ولايات السودان. وكان أبرزها إصابات 
لطلاب خــاوي القرآن في منطقة شــرق النيل 
بولاية الخرطوم، وســط ترجيحــات أن تكون 

هذه الحالات )كوليرا(. 
ورصــدت اللجنة، وفق ما أعلنــت، 12 حالة 
وفاة و500 إصابة، مشــيرة إلى تركز الإصابات 

فــي ولاية البحــر الأحمر والقضــارف )محلية 
القلابات الشرقية( وولاية الخرطوم. 

وانتشــرت حالات مرضية في العام الماضي، 
وصفت بأنها إســهال مائي فــي عدد من ولايات 
السودان. وكانت أعلى نســب إصابة في النيل 
الأزرق، كسلا، ســنار، والجزيرة التي عاد فيها 
المرض من جديد الشــهر الماضي فــي مدينة ود 
مدني. كما سُــجلت بعض الحــالات المتفرقة في 

ولايات أخرى.
وبينــت اللجنة أن »الســلطات الصحية في 
الولايات المختلفة تعمل علــى إخفاء المعلومات 
والتســتر عليها وهو مــا يضاعف مــن الأزمة 
ويزيد أمدها، كما أنها تخفي وبنســق متشــابه 

في كل المستشــفيات نتائج تزريــع العينات من 
الأطباء المعالجين أنفســهم في سياسة تتعارض 
مع الإجراءات العالمية والعلمية المتبعة وتنم عن 

استهتار وعدم مسؤولية«. 
واتهمــت لجنة أطبــاء الســودان، في وقت 
ســابق، الســلطات الصحية بعدم قيامها بأي 
إجــراءات حقيقيــة للحد من انتشــار المرض، 
معتبــرة أن »الإجــراءات الشــكلية القاضيــة 
بإغــاق المحال والمــدارس والأســواق لا تكفي 

لمجابهة الوباء«.
 وحــددت اللجنة أن »الخطــوة الأولى تبدأ 
بالشــفافية فــي التعامل مع القضيــة من رصد 
للحــالات بدقــة وإعــان نتائــج الفحوصات 

وتمليكها لذوي الاختصاص«. 
يرتكز  الوقاية  إجراءات  »اتخاذ  أن  وأضافت 
علــى ثلاثة محاور، وهي توفيــر الطعام الآمن، 
العزل  أساليب  وتطوير  والآمنة  النظيفة  والمياه 

الآمنة للمرضى والتخلص من المخلفات«. 
وانتقــدت عــدم وجــود حمــات للتوعية 
إطلاق  ضرورة  إلى  مشيرة  الصحي،  والتثقيف 
مثل هــذه الحملات ونشــرها عبر الوســائط 
الحكومية والإعلامية المختلفة للحد من انتشــار 

العدوى والحث على اتخاذ إجراءات الوقاية.
كذلك طالبــت اللجنــة أن يتــم التعامل مع 
الحــالات وفق ما هو معلوم مــن خطوات متفق 
عليهــا علميا بفحــص الحالات وإعــان ما تم 

التوصل إليه بكل شفافية وصدق.
ولفتت إلى أن التقرير المفصل الذي نشــرته 
اللجنة )ســابقا( أرغم الوزارة على التعامل مع 
المرض بأنه وباء لكن دون الاعتراف بمسبباته 

والتي يدخل فيها )الكوليرا(.
وقالــت إن هدفها هو »الحرص على ســامة 
المرضى والحد من انتشــار الوباء وهو ســريع 
الإصابــة للمعايشــن للمريــض ولخطورتــه 
الشــديدة وتهديده لحياة الناس، إذ أن مريض 
الكوليــرا لا ينتظر كثيرا حتــى توافيه المنية ما 
لم تتم إجراءات علاجه المستعجلة وما لم تتخذ 
الجهات المسؤولة إجراءات سليمة لدحر الوباء، 

وهو ما لم يحدث حتى الآن«.

تجدد القتال يوقف عمليات منظمةوزير الصحة السوداني يعلن السيطرة على مرض الإسهال المائي
 الهجرة الدولية شرقي جنوب السودان

■ جوبا  ـ  الأناضول:  أعلن مكتب منظمة الهجرة الدولية 
في جنوب الســودان، أمس الأربعاء، وقــف جميع عملياته 
الإنســانية في منطقة )واو شــلك( غربي ولاية أعالي النيل 
الواقعة شــمال شــرقي البلاد، جراء تجــدد المواجهات بين 

الحكومة والمعارضة المسلحة خلال الأسبوع الماضي.
وقالــت المنظمة في بيان إن »تجــدد المواجهات بين قوات 
الحكومة والمعارضة المســلحة الموالية لريك مشار، أدت إلى 
منعنا من تســجيل مــا يزيد عن 3 آلاف مواطــن يحتاجون 

لمساعدات إنسانية عاجلة«.
وأضافــت أن »المدنيين ســيعانون كثيرا بســبب انقطاع 

المساعدات الإنسانية عن المنطقة«.
وأوضحت المنظمــة أن القتال بين الحكومة والمعارضة في 
منطقة »واو شلك« الواقعة غربي مدينة ملكال عاصمة ولاية 
أعالي النيل، »تجدد بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، 
ولا تزال المناوشات مستمرة بين الطرفين في مناطق متفرقة 
من الولايــة«. وتابعت: »لقد أجبر تجدد أعمال العنف 14 من 
موظفينا الذين كانوا متواجدين بالمنطقة بغرض تســجيل 

المواطنين النازحين، على المغادرة بشكل فوري«. 
ويوجد في المنطقة المذكورة التي تقع تحت سيطرة قوات 
المعارضة المســلحة، أكثر مــن 33 ألف مواطن نــازح تركوا 
منازلهــم في مدينة ملــكال والقرى المجاورة لهــا في أعقاب 

اندلاع الحرب في ديسمبر/كانون أول من عام 2013.
يشار إلى أن قتالًا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة 
المســلحة في جنوب الســودان، أواخر 2013، قبل أن توقع 
أطراف النزاع اتفاق ســام في أغســطس/آب 2015، قضى 
بتشــكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 

أبريل/نيسان 2016.
وشــهدت جوبا في 8 يوليو/تموز 2016، مواجهات عنيفة 
بين القــوات التابعة لرئيــس البلاد، ســلفاكير ميارديت، 
والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه الســابق ريك مشار، ما 

أسفر عن تشريد عشرات الآلاف.
وأدت المواجهــات المســلحة إلى مقتل مئات الأشــخاص 
بينهــم مدنيون، كما تشــرد نتيجة للعنف أكثــر من 36 ألفًا 
آخرين، فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة 

في أرجاء العاصمة.
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شؤون عربية وعالمية

)نيويورك( الولايات المتحدة-

»القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
قال مبعــوث الأمم المتحدة الخاص لســوريا، 
ستيفان دي ميســتورا، ردا على سؤال لـ »القدس 
العربي« حول ما إذا كانت روســيا قد استحوذت 
على الملف الســوري وتفردت في القرار، فروسيا 
هي التي دعت لاجتماع أســتانة وروسيا هي التي 
أعلنت تأجيــل اجتماع جنيف الــذي أقرته الأمم 
المتحدة في 8 فبراير/شــباط. هل نفهم أن الشــأن 
الســوري أصبح حكــرا على الاتحاد الروســي؟ 
»أن روســيا شــريك مهم ولكنها ليســت اللاعب 
الوحيد في المســألة الســورية. ومــن العدل أن 
نقول إن روســيا لاعب نشط في المسألة السورية. 
كما أن الروس ناشــطون في المجالين العســكري 
والسياســي وهم الذين دعوا إلى لقاء أســتانة. 
ولكنه لم يكونوا وحدهم بــل كانت إيران وتركيا 
إلى جانبهــم. ولم يعقد الاجتماع في موســكو بل 

في أســتانة كي يتركــوا مجالا للاســتقلالية. أما 
بالنسبة للتأجيل فقد صرح بذلك وزير الخارجية 
لافروف بناء على أنه فهم مني أنني أريد أن أؤجل 
موعد اجتماع جنيف. الحقيقة أنني أعلمت الجميع 
بنيتي لتأجيل الموعد بمن في ذلك الروس فما عبر 
عنه لافروف فــي الحقيقة هو ما كنــا ننوي فعله 

وليس الروس«.
وكان دي مســتورا قد أبلغ مجلــس الأمن في 
جلسة مشاورات مغلقة أنه بعد نحو ست سنوات 
من الحرب الأهلية الوحشــية التــي خلفت مئات 
آلاف القتلى وملايين المشــردين في سوريا، يبدو 
أن وقــف إطلاق النــار الحالي مســتمر في معظم 

المناطق.
وأوضــح أن الفضــل في صمود وقــف إطلاق 
النار يعود إلى عقد محادثات مباشــرة، مدعومة 
من روسيا وإيران وتركيا، بين 13 جماعة مسلحة 
والحكومة السورية في وقت سابق من هذا الشهر 
في أستانة عاصمة كازاخستان، مشيرا إلى »النية 

الجدية« التي تظهر الآن لمواصلة التفاوض.
غيــر أن دي مســتورا أعلــن للصحافيــن أن 
الاجتمــاع الذي كان من المزمــع عقده تحت رعاية 

الأمم المتحدة في 8 شباط/فبراير الجاري بجنيف، 
سيتأخر قليلا. وشــرح للصحافيين مزايا تأخيره 
قائلا: »أولا، نريد أن نعطي فرصة لمبادرة أســتانة 
لكي تُنفــذ. إذا أصبح وقف إطلاق النار صلبا بقدر 
ما نأمل، فإن ذلك سيساعد على أن تكون المحادثات 
الجادة ملموسة.  ثانيا، نحن نريد أن نعطي فرصة 
لكل من الحكومة لكي تشــارك بجدية في تنازلات 
بشكل  تتغير  الأمور  لأن  وللمعارضة،  ومناقشات، 
جذري وسريع ، لكي تكون قادرة على.. لكي تعطى 
فرصة لتشــكيل معارضة واحــدة موحدة«. وفي 
حال لم يتم التوصل إلى اتفاق داخلي، اســتطرد 
مبعوث الأمم المتحدة قائلا إنه »ســيلجأ إلى حقه 
كرئيس الوسطاء، للمرة الأولى، والذي يسمح له 
باختيار مجموعات المعارضة التي يجب أن تحضر 

المحادثات«.
وفيما لا يزال عشــرات آلاف المدنيين السوريين 
يعانون مــن الجوع ويحتاجون إلى المســاعدات 
المناطــق المحاصرة والتي  الطارئــة في  الغذائية 
يصعب الوصــول إليها، قال دي ميســتورا إنه لا 
يوجد أي سبب لعرقلة الجهود الإنسانية فيما زال 

وقف إطلاق النار الهش مستمرا.

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الوهاب عاصي:

لم تدم الاحتجاجات الشعبية التي عمّت مدينة 
جرابلس شرق حلب والخاضعة لسيطرة فصائل 
»درع الفرات« فترة طويلــة حتى تحققت المطالب 
المحــددة بخروج جميع التشــكيلات العســكرية 
من المدينــة، ليتولى جهاز شــرطةٍ مدنيٍ ومحكمة 
جرابلس،  شــؤون  إدارة  مســؤولية  وضابطــة 
ففي 24 كانون الأول/ديســمبر من العام الماضي، 
أصدرت جميع الفصائــل العاملة في المنطقة قراراً 

بالخروج من المدينة ووضعها تحت إدارة مدنية.
وبناءً على ذلك، باشــر عناصــر تابعين لجهاز 
شــرطة داخلية قامت تركيا بتدريبهم، عملهم في 
جرابلس يــوم الثلاثاء 24 كانــون الثاني/يناير، 
بعد افتتاح مقر لهم أُطلق عليه »الشــرطة والأمن 
العام«، وبحضور والي مدينة غازي عينتاب علي 
ييرليكايا، وعدد من المسؤولين الأتراك، بالإضافة 
لقادة من الجيش الســوري الحــر العاملين ضمن 

درع الفرات. 
وخضع العناصر للتدريب لمدة خمسة أسابيع، 
ضمن معســكرات أقيمت في مدينة مرسين، وتلقى 
العناصــر تدريباً حول »ضبــط الأمن، الجنايات، 
مكافحــة الإرهاب، التعامل مع الأطراف المســلحة 

وإلقاء القبض على السارقين«.

ضبط وتنظيم

ويهدف تشــكيل جهاز الشــرطة في جرابلس 
ومحيطها، إلى إنهاء حالة الفوضى المنتشرة، وهو 
التحدي الأبرز في المرحلة الراهنة، وذلك بحســب 
قائد الشرطة في مناطق »درع الفرات« العميد عبد 
الرزاق أصلان، الذي قال فــي حديث مع »القدس 
العربــي«: إن حصر الســاح بيد جهة رســمية 
مســؤولة، ســيحد من حالات الســلب والسطو 
المســلح والجرائــم التي تســجل ضــد مجهول، 
ويضمــن الحفاظ علــى حياة المواطنــن وأمنهم 

وممتلكاتهم.
وبين أصلان أن جهاز الشرطة والأمن العام، لن 
يقف عند مسؤولية الحد من حالة التسيب الأمني، 
بل ســيعمل للوصول إلــى إنهاء هــذه الظاهرة، 
كون المواطنين عانوا كثيــراً من جراء ذلك، وبناءً 
عليه سيحاســب كل شــخص يعتدي على الناس 
تحت ســقف القانون، مشــيراً إلى أن عدد الدفعة 
الحالي التــي تم تدريبها هو 440 عنصر شــرطة، 
من كل الاختصاصات بما في ذلك الإداريون الذين 
ســيتولون تســيير معاملات المواطنــن وإدارة 

الشؤون المدنية.

الصحافــي عدنان الحســن، وهو أحــد أبناء 
جرابلس، أكد باتصال هاتفي مع »القدس العربي«، 
أن معظم الفصائل قد انســحبت من المدينة، وبقي 
بعضها من باب عدم ترك فراغ قد يســتغله تنظيم 
»الدولة« أو غيره، وذلك لحين أن تستكمل الشرطة 

تسلم مهامها.
وتم تزويد جهاز الشــرطة بمعدات كســيارات 
خاصة وأســلحة وكل مــا يلزم لعمــل العناصر، 
ويضيف الحســن، أن الجهاز يتألف من قسمين، 
أول شــرطة مدنيــة، تلبــس الأزرق الســماوي 
والجعب الســوداء، وثــانٍ قــوات خاصة تدعى 
»الأمن العام« وهي مســاندة للقسم الأول، حيث 
تعمل مرادفة للشــرطة المدنيــة، ولباس عناصره 

عسكري مموه وقبعات زرقاء.
وأشــار إلى أن آلية تجنيــد العناصر تمت في 
المخيمات وكذلك في جرابلس نفســها، حيث قامت 
إدارة مخيمــي »إصلاحيــة-1، وإصلاحية-2«، 
بفتح باب التطوع منذ مدة شــهرين تقريباً، وهذا 
الأمر انتقل إلى معظم المخيمات، وما زال الانتساب 
إلى الجهاز مفتوحاً. ويعتقد أن فصائل درع الفرات 
والفعاليات المدنية في المنطقة وتركيا، يســيرون 
بالاتجاه الصحيح، خصوصاً وأن فصل الأمن عن 
التبعية للفصائل هــو أهم نقطة، فيما يزال العديد 

يترقب حقيق النتائج الإيجابية من هذا الخطوة.

طريق نحو المأسسة

أمام تركيا تحــد كبير في مناطــق درع الفرات 
يتمثل بإنهاء حالة الفوضى، وهو مطلب تشــترك 
فيــه الفعاليــات المدينة وتنــادي بــه الفصائل 
العســكري لكن دون وجود تطبيق حقيقي لذلك، 
وفي هذا الإطار يؤكــد العميد عبد الرزاق أصلان، 
أن جهاز الشــرطة والأمن العام فــي درع الفرات، 
والــذي يتولى هو قيادته، يســعى ليكــون لبنة 
لجهاز مؤسساتي قوي يعمل على تطبيق القانون 
وينهي حالة التسيب وعدم وجود حسيب أو رادع 

للتجاوزات غير القانونية العديدة.
وبالتالي، ســيكون عمل الجهاز وفقاً للأســس 
المؤسساتية والقانونية، وقد تم تقسيم عمل قوات 
الأمن لجميــع مناطق درع الفرات بشــكل إداري، 
وتعتبر جرابلــس نقطة انطلاق لهــذه الخطوة، 
حيث تم إحداث »إدارة منطقة« وأقســام شــرطة 
ومخافر، وفقــاً لهرمية مؤسســاتية تتبع القيادة 
العامة العاملة في كل مناطق درع الفرات، و«تتبع 
الأصــول المتعــارف عليهــا في قوانين الشــرطة 

دولياً«.
وتتــوزع الاختصاصات لجهاز الشــرطة على 
النحــو الآتي، »أمن جنائي وحراســات، شــرطة 
مخافــر، قوات خاصة ومكافحــة إرهاب، وحدات 

هندســة لتفكيــك الألغــام والمخلفــات الحربية 
والعبوات الناســفة والمفخخات، أقسام ومناطق، 

والجمارك«.

تحفظات

ومن الملاحــظ أن جهاز الشــرطة والأمــن العام 
الــذي تم الإعلان عنه في مدينــة جرابلس ومحيطها 
ليس الأول من نوعه فــي مناطق درع الفرات، ويبدو 
أن التركيــز عليه ينطلق من رعايــة الجانب التركي 
لتأسيســه ونشــاطه، وقد أثار هذا الأمر تحفظاً لدى 
جهاز شرطة حلب الحرة العامل أيضاً في مناطق درع 

الفرات.
ويؤكد النقيب عاشــق محمد، ضابط الارتباط في 
قيادة شــرطة حلب الحرة، خلال حديث مع »القدس 
العربي«، أن هذه الأخيرة أنشــأت مركزين للشرطة 
فــي أخترين وصــوران داخل مناطــق درع الفرات، 
وهي تعمل بشــكل منفرد عن جهاز الشــرطة والأمن 
العام الذي تم تشكيله مؤخراً ومقره جرابلس. مبدياً 
الاســتعداد للتعاون والعمل بتنســيق مشــترك في 

مناطق إعزاز وريفها.
ومع أن ضابــط الارتباط في قيادة شــرطة حلب 
الحرة، اعتبر هذا التشــكيل خطوة إيجابية، لاسيما 
وأن الذي اســتلم شــرطة جرابلس هو نقيب شرطة 
دمشــق رائد حمد، الذي يشــهد له التفاني بالعمل، 
لكنه وضع عدة تحفظات، وهي »عدم مراعاة لوجود 
مؤسسة الشــرطة الحرة والاســتفادة من تجربتها 
وكادرها، باعتبارها تضم أكبر تجمع للمنشــقين من 
الشــرطة، واعتماد الجهــاز الجديد علــى الفصائل 
في طلــب الكوادر، ففــي دورة جرابلس هناك فقط 8 
عناصر منشقين من الشرطة من إجمالي عدد العناصر 
المدربــن والذين عددهــم 440 عنصراً، كمــا أن مدة 
التدريــب وهي 20 يوماً التي يخضــع لها العناصر لا 
تتناســب مع تأهيــل المدنيين وتعليمهــم الانضباط 

العسكري والإداري.
ولفــت محمــد، أن هــذه التحفظات نقلــت إلى 
الجانبين التركي وقيادة جهاز الشــرطة والأمن العام 
في »درع الفرات«، وذلك خلال اجتماعات مشتركة في 
ولاية كلس الحدودية، وقد تم شــرح أن شرطة حلب 
الحرة تعمل فــي ريف حلب الغربي وإدلب إلى جانب 
عملها في ريف حلب الشمالي »إعزاز وريفها«، وتهدف 
إلى وجود مؤسسة واحدة في جميع المناطق المحررة 
وتحافظ علــى الأمن، لكن تكمن المشــكلة لدى تركيا 
التي تريد تطبيق قرار أنقرة القاضي بإشــراف ولاية 
كلس على أعزاز، وولاية غازي عينتاب على جرابلس 
والراعي، وبأعداد كبيرة من الشــرطة المدنية، بحيث 
تشــمل أعزاز وريفها 1500 عنصر، وهــو رقم مماثل 
لجرابلس وريفها، دون وجود أي علاقة لتركيا ببقية 

المناطق خارج سيطرة درع الفرات.

■ عواصــم ـ وكالات ـ »القدس العربي«: أخلى 
الجيش الســوري العديد من نقاطه العسكرية في 
منطقة الضمير بريف دمشــق الشرقي بعد هجوم 
عنيــف من تنظيــم »الدولة ـ داعــش« على معمل 

إسمنت البادية والنقاط العسكرية المجاورة له.
وأفاد مصدر ميداني ســوري امس الاربعاء بأن 
أكثر من 300 مقاتل من الجيش الســوري اضطروا 
الليلة الماضية إلى الانســحاب من معمل إســمنت 
البادية شرق مدينة دمشق بحوالي 45 كم باتجاه 

قاعدة الضمير العسكرية.
وأكد المصــدر أن القوات المنســحبة نفذت بعد 
ساعات على انســحابها هجوما كاسحا شارك فيه 
مئات المقاتلين تمكنوا من خلاله استعادة السيطرة 
على قرية »أم الرمان« شــرق مدينــة الضمير بعد 

فرار مسلحي »داعش« منها.
وكشف عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى 
مطار السين شرق دمشــق بحوالي »55« كم لدعم 
القوات المدافعة عنه في وجه الهجمات المتتالية من 

قبل تنظيم »داعش«.
وتعرض المطار خلال الســاعات الـ 48 الماضية 
لهجمات عنيفة من التنظيــم المتطرف الذي هاجم 
المطار بأعداد كبيرة حيــث اعترف المصدر الميداني 
بمقتــل 17 عنصرا مــن القــوات الحكومية خلال 

الهجوم من بينهم ضابط طيار برتبة عميد.
فــي هذه الأثنــاء تحدث ناطق باســم الجيش 
الســوري عن تدمير دبابة وعربة مزودة برشاش 

لتنظيم »داعش« شرق مطار السين.
وينفذ الجيش الســوري مدعوما بمسلحين من 
لــواء درع القلمون التابع للدفــاع الوطني عملية 
عســكرية واســعة في ريف دمشق الشــرقي منذ 
أكثر من أســبوع وذلك بهدف دعــم جهود القوات 
الحكومية والمسلحين الموالين لها التي تقاتل تنظيم 

»داعش« في ريف حمص الشمالي الشرقي المتاخم 
لريف دمشق.

إلى ذلك ألقى مســلح قنبلة على حاجز للقوات 
الحكومية السورية وســط العاصمة دمشق امس 

الاربعاء .
وقــال مصدر في شــرطة العاصمة دمشــق إن 
مســلحا ألقى قنبلة يدويــة على حاجــز للقوات 
للجيش الســوري أمام مستشــفى المجتهد وسط 
دمشق ما أدى لمقتل شخص . وأشار إلى أن عناصر 

الجيش تلاحق الشخص الذي قام بإلقاء القنبلة .
من جهة أخــرى قال وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافــروف امــس الاربعــاء إن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يكون أكثر تحديدا 
بشأن اقتراحه بإقامة مناطق آمنة في سوريا وقال 
إن محــاولات تنفيذ مثل هذه السياســة في ليبيا 
كانت مأســاوية. من جانبه قــال وزير الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان إنه من 
المبكر جدا اتخاذ موقف تجــاه المقترح قبل معرفة 

المزيد بشأنه من الإدارة الأمريكية.
وأضاف لافروف فــي مؤتمر صحافــي في أبو 
ظبي أنه يأمل أن تبحث روســيا القضية مع وزارة 
الخارجيــة الأمريكية بمجــرد أن تنتهي من وضع 

خطط أكثر تفصيلا عن المناطق الآمنة.
وزاد لافــروف إنه لا يعتقد مما يعرفه حتى الآن 
أن ترامب يقترح إقامة مناطق آمنة بالطريقة نفسها 

التي نُفذت في ليبيا عام 2011.
وأردف لافــروف، امــس الاربعــاء، إن الآلية 
الثلاثية التي أنشــأتها روســيا وتركيــا وإيران 
للرقابة على الهدنة في ســوريا قد بــدأت العمل، 

مؤكداً صمود نظام وقف إطلاق النار بشكل عام.
وذكر لافروف بحسب ما نقل عنه موقع »روسيا 
اليــوم« أن الآلية الثلاثية التي أنشــأتها روســيا 

وتركيــا وإيــران للرقابة على الهدنة في ســوريا 
» بدأت بالرقابــة على تطبيق نظــام وقف إطلاق 

النار«.
وأكد أن »الهدنة صامدة بشكل عام«.

ولم يحــدد الوزير الروســي توقيت بدء العمل 
بهــذه الآلية التي جــاء الإعلان عنها فــي البيان 
الختامي لمباحثات أســتانة حول ســوريا، يوم 24 
كانون الثانب/ ينايــر الماضي، لمراقبة وقف إطلاق 
النار الجزئي الســاري في ســوريا منذ 30 كانون 

أول/ ديسمبر 2016.
وأشــار لافــروف إلــى أن بــاده تســهم في 
محاربــة تنظيم »الدولة ـ داعــش« في العراق عن 
طريق توفير الأســلحة الروســية، بحسب وكالة 

»سبوتنك« الروسية.
ولفت إلى ضرورة إتمام العملية العسكرية ضد 
التنظيم الإرهابي في مدينة الموصل العراقية حتى 
النهاية، لكن مــع ضمان احترام حقوق المدنيين في 

الوقت نفسه.
الدول العربية للانضمام  ودعا الوزير الروسي 
إلى مبادرة حظر تجارية ضــد جميع المناطق التي 

يسيطر عليها تنظيم »داعش«.
وأكــد ترحيــب بــاده بالتوجه نحــو تطبيع 
العلاقــات التركيــة العراقية، بعــد الخلاف الذي 

نشب بين البلدين.
ويناقش المنتدى المنعقد في أبو ظبي، الموضوعات 
ذات الاهتمام المشــترك للجانبين العربي والروسي، 
سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية ذات الأولوية 
على المســتوى الدولي، وعلى رأسها الأزمات في كل 
من ســوريا وليبيــا واليمن، والتطــورات الأخيرة 
للقضيــة الفلســطينية، أو مــا يرتبــط بالارتقــاء 
بالعلاقــات الاقتصادية والتجارية والاســتثمارات 

المتبادلة بين الجانبين.

‎ روسيا والإمارات تطالبان ترامب بأن يكون أكثر تحديدا بشأن المناطق الآمنة في سوريا... وبدء عمل الآلية الثلاثية للرقابة على الهدنة

الجيش السوري يخلي عددا من نقاطه العسكرية شرق دمشق... وإلقاء قنبلة على حاجز للقوات النظامية وسط العاصمة

سيارات بعثة الأمم المتحدة تمر امام مبان مدمرة في مدينة حلب

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

فق على تســميته »مشــرع  وزعت موســكو ما اتُّ
دستور سوري جديد«، رفضته المعارضة ولم تعلق 
عليه الســلطات السورية إطلاقاً لا سلباً ولا إيجاباً، 

في عدم التعليق الرسمي رسالة للداخل والخارج. 
مشروع الدســتور الجديد صدر من دولة حليفة 
لدمشــق ولقيادتها وهذه نقطة مهمة، المشروع أيضاً 
يمثل خلاصة أفكارٍ توصلت إليها موســكو لسوريا 
دســتورياً في مرحلة مــا بعد الحرب فــا مانع في 
ذلك بالنســبة للقيادة الســورية، يُضاف إلى ذلك 
أيضاً أن المشاورات الماراتونية التي أجرتها موسكو 
لإعداد مشروع الدستور هذا انطلقت بعلم وموافقة 
النظام الســوري في الأشهر الأولى من العام الفائت 
وجرت تلك المشــاورات في قاعدة حميميم بمشاركة 
شخصيات معارضة تقيم داخل سوريا وشخصيات 

كردية وأخرى مستقلة. 
وبعيداً عن القيادة السورية يقول البعض هنا في 
دمشــق: ما المانع أن تقدم موسكو أفكاراً بخصوص 
الدستور الســوري وهي التي تشارك بكل ثقلها إلى 
جانب دمشق عسكرياً وتدفع معها ثمن الحرب على 

الإرهاب مادياً وحتى بشرياً؟
الخبير في القانون الدولي والدستوري د. عصام 
التكروري قلل من أهمية مشــروع الدســتور الذي 
قدمته موســكو ورأى فيه أنــه لا يتعدى كونه ورقة 
تحتوي مجموعــة أفكار دســتورية لا ترقى لتكون 

»القدس العربي« تقرأ في خفايا الاقتراح الدستوري المقدم من روسيا: دمشق تراه ورقة 
وليس مشروعا... وأنباء عن مقترحات يعدها خبراء سوريون لدستور جديد

دي ميستورا لـ »القدس العربي«: روسيا شريك 
مهم لكنها ليست اللاعب الوحيد في المسألة السورية

مشــروع دســتور، وقال »بتقديري ورقة تتضمن 
جملة من الأفكار الدستورية يمكن أن تكون بمثابة 
ورقة عمل يحق لــكل فريق تُطرح عليــه أن يأخذ 
بها كلًا أو بعضــاً أو أن يرفضهــا إذا رأى أن العقد 
الاجتماعي الــذي تقترحه هذه الورقــة لا يتقاطع 
مع رؤيته للدولة المنشــودة، وفــي نهاية المطاف لا 
يمكن لأي مشروع دستور أن يرى النور ما لم يقترن 

بموافقة الشعب عليه عبر الاستفتاء«.
لم يجد التكــروري عيباً من حيــث المبدأ في أن 
تطرح موســكو هكذا ورقة  تخص ســوريا ويعلل 
ذلك بقوله »يمكن للدول أن تستعين بخبراء أجانب 
تتبادل معهم الأفكار حول قضايا تتعلق بدســاتير 

ترغب بإعدادها«. 
وأضاف »الدســتور الأمريكي وهو أقدم دستور 

مازال قيد التطبيق في العالم لم يكن خلاصة أفكار 
توماس جيفرســون وجون ديكنســون فحســب 
وإنما اعتمد بشكل أساســي على أفكار الفيلسوف 
الفرنســي مونتســكيو والسويســري جان جاك 
الدستورية  روسو«. وحول بعض مضمون الأفكار 
الذي تضمنته الورقة الروسية لفت التكروري إلى 
أنها اكتفت بأن يكون المرشــح لمنصب رئيس قد أتم 
الأربعين و متمتعا بالجنســية السورية فقط دون 
أن تشــترط بالمرشــح أن يكون متمتعاً بالجنسية 
العربية الســورية بالولادة، مــن أبوين متمتعين 
بالجنســية العربية الســورية بالــولادة، وأن لا 
يكــون متزوجاً من غير ســورية، و أن يكون مقيماً 
في الجمهورية العربية الســورية لمــدة لا تقل عن 
عشر ســنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب 

المادة  التي نصت عليها  الترشيح بحسب الشروط 
84 من الدستور السوري المعمول به حالياً.

كما أن الورقة الروسية بخلاف الدستور الحالي 
تقترح ألا يكون لرئيس الجمهورية نواب، وبالتالي 
في حال شغور منصب الرئيس أو عجزه عن القيام 
بمهامه يتولى رئيس الوزراء المهام مؤقتا، وهو أمر 
ســمح به الدســتور النافذ في حال لم يكن لرئيس 
الجمهورية نوابــا )م 93 ف 2(، وفــي حال عجزه 
يقوم رئيــس جمعية المناطق )جهــاز غير موجود 
بالدســتور الحالي( بمهام رئيس الجمهورية لحين 

انتخاب رئيس جديد.
وحســب التكروري أيضاً فإن أبرز ما اقترحته 
ورقة الأفكار الدســتورية التي تقــدم بها الجانب 
الروســي هو إقامة دولــة ثنائيــة القومية عربية 

ـ كردية بــدل أن تكــون عربية فهــي تتحدث عن 
الجمهورية السورية، دولة لا دور للدين في تعيين 
الرؤســاء أو في وضع التشريعات الأمر الذي يمثل 
فك ارتباط كلــي بالهويتين العربية والإســامية، 
إضافة إلى اعتماد رســمي للمحاصصــة الطائفية 
والقومية  بالنســبة لنواب رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء الفقرة )3( من المــادة /64، واعتمد نظام 
اقتراح  عبر  التشريعية  للسلطة  بالنسبة  المجلسين 
جمعية الشــعب وجمعيــة المناطق بــدل من نظام 
النافذ  الدســتور  القائم بموجب  أحادية المجلــس 
من مجلــس الشــعب(، ومنح »جمعية الشــعب« 
صلاحيات جديــدة كتنحية رئيــس الجمهورية و 
تعيين رئيس البنك الوطني، إضافة إلى تأكيده على 
اعتماد مبدأ اللامركزية الإداريــة المعمول به أصلا 

وفقا لأحكام المادتين 130 و 131 من الدستور النافذ. 
التكروري أشــار إلــى ارتكاب بعــض الأخطاء 
في الورقــة الروســية لا يمكن أن يقع بهــا خبراء 
واختصاصيون في صناعة الدســاتير وفق وصفه، 
ومنها على ســبيل المثال أن المادة 44 فقرة 6 جعلت 
العليا من  الدســتورية  تعيــن أعضــاء المحكمــة 
اختصاصات جمعية الشعب لتأتي المادة 77 وتنص 
على أنه من اختصــاص جمعية المناطق، ناهيك عن 
تواضع الصياغة الدســتورية، كما أشــار إلى أفكار 
أخرى غير مفهومة في الورقة الروسية لجهة غياب 
الآليات التي تضمن تطبيقها من قبيل الفقرة الرابعة 
في المــادة 10 التــي تحدثت عن وجــوب أن تكون 
القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت 
رقابة المجتمع. ليختم التكروري بالقول هذا يدعونا 
إلى الاعتقاد بأن الســوريين قادرين على أن يقدموا 
دستوراً يفوق في أهميته الأفكار الروسية المقترحة. 
وفي العموم، المشروع الروســي المقتَرح تبنّى أكثر 
من 50 في المئة من مبادئ ومواد الدستور المعمول به 

حالياً في سوريا. 
في سياق متصل، تقول مصادر مطلعة لـ »القدس 
العربــي« أن مجموعة خبراء وأكاديميين ســوريين 
يعكفون في دمشــق ـ ومنذ فترة غير قصيرة ـ على 
وضع مقترحات دســتورية جديــدة قد تكون أغنى 
وأكثر التصاقاً بالخصوصية الســورية من الورقة 
الروسية المقترحة حول الدستور في سوريا وكذلك 
بعض مقترحات الدســاتير التي يتــم تداولها منذ 
فتــرة طويلة، وأن هــذه المجموعة قطعت شــوطاً 
متقدمــاً فيما تقوم بــه دون أن تعطي المصادر ذاتها 

تفاصيل أكثر.

دمشق ـ »القدس العربي«

وصل أمس إلى العاصمة السورية دمشق وفد 
برلمانــي بلجيكي يضــم أربعة نواب فــي البرلمان 
الاتحــادي لبلجيــكا، وهم فيليــب دوفينتر ويان 
بينريس وألدو كاركاتشي وفرانك كريلمان، في 
زيارة رســمية إلى مدينتي دمشــق وحلب شمالًا 

تستمر أســبوعاً ســيلتقي خلالها الوفد الرئيس 
السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين 
ومنهم وزير الخارجية وليد المعلم ومفتي سورية 
أحمد حســون ورئيســة البرلمان الســوري هدية 
عبــاس. ووصل الوفد البلجيكي إلى دمشــق براً 
عبــر الحدود الســورية اللبنانية قادمــاً من مطار 

بيروت الدولي.

زيــارة  فــإن  مراقبــن  وحســب 
البرلمانيــن  البلجيكيــن تأتي في ســياق انفتاح 
أوروبي سياســي جزئي على القيادة الســورية 
وتغيّر في النظرة الغربية لما يجري في سورية من 

أحداث دموية مستمرة على مدى ست سنوات.
وســيغادر الوفد البلجيكي دمشــق مباشــرة 
اليوم الخميس إلى مدينة حلب التي باتت بالمجمل 

تحت سيطرة الجيش السوري منذ أكثر من شهر. 
ليعود الوفد إلى دمشق يوم السبت المقبل. وذلك 
وفق البرنامج الخاص بالزيارة. وســيزور الوفد 
البلجيكي موقعاً عسكرياً تابعاً للجيش السوري 
وهو المشــفى العســكري بدمشــق. كما سيزور 
المدينــة القديمــة وبلدة معلــولا الدينيــة ومراكز 

لإيواء النازحين بريف دمشق.

بلجيكا تُرسل وفداً سياسياً إلى دمشق للقاء كبار المسؤولين

جهاز الشرطة والأمن العام: خطوة لضبط الفوضى الأمنية 
في مناطق سيطرة »درع الفرات« في سوريا

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

يرى عــدد مــن المحللــن الغربيــن أن 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب  إجراءات 
ضد الدول الإسلامية لا تصب إلا في مصلحة 
فمنذ  و»القاعدة«.  )داعش(  »الدولة«  تنظيم 
ظهورهما على المســرح الدولــي قبل عقدين 
كان هدفهما إشــعال مواجهة بين الإســام 

والغرب. 
لتفتيش  المســافرين  لتعرض  فالســبب 
دقيق قبل صعودهم للطائرات هو أن تنظيم 
القاعــدة ابتكر طريقة الســوائل الكيماوية 
لتفجير قنابــل على متن الطائرات التجارية. 
كما أن المبرر الذي قدمته وكالة الأمن القومي 
الأمريكية ووحدة التنصت البريطانية »جي 
ســي أتش كيو« للتنصت واختــراق البريد 
الألكتروني للمواطنــن العاديين هو إحباط 

عمليات خلايا إرهابية جهادية. 
ويقول المعلق في صحيفة »ديلي تلغراف« 
كــون كوغلين إن الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب أضاف اليوم للهســتيريا التي طبعت 
طريقــة رد الغرب على العمليــات الإرهابية 
وذلك عندما أعلن عن منع مواطني سبع دول 

مسلمة من دخول الولايات المتحدة. 
ورغم حديــث الكاتب عن مبررات الإدارة 
الجديدة في البيت الأبيــض التي تعتقد أن 
المنع سيحمي حدود الولايات المتحدة إلا أنه 
يركز على أثر قرارات الرئيس التنفيذية على 
موقف بلاده التي تراجــع موقفها في العالم 
الإسلامي بسبب تعاملها مع العراق وسوريا 

وليبيا. 
ويــرى كوغلــن أن الطريقة المتشــددة 
التــي تم فيها تطبيــق القرار وتــرك الكثير 
من المســلمين عالقين في المطــارات الغربية 
ستعقد من تعامل إدارة أوباما مع دول العالم 
الإســامي. كما أن تصرف ترامب المتعجرف 
ســيصعب من علاقته مع حلفــاء الولايات 
المتحــدة التقليديــن مثــل بريطانيا حيث 
أثــارت زيارته المقترحــة لبريطانيا عاصفة 
من الاحتجــاج. ويقول إن أوروبــا عادة ما 
تنظر لواشنطن كقيادة فاعلة ولكن إن شعر 
الحلفاء الأوروبيــون أن ترامب ليس مؤهلا 

للقيادة فستتلاشى التحالفات.

تداعيات سلبية

 ومن هنا فالتداعيات السلبية من قراراته 
هــي ما تريــده تنظيمــات مثــل »القاعدة« 
فمن  لاســتغلالها.  الإســامية«  و»الدولــة 
منظور الجهاديين كلما أظهر ترامب استعدادا 
عمليات  ســهل  مثلما  المســلمين  لاضطهــاد 

التجنيد. 
وفي العراق حيث تعمل القوات الحكومية 
إلى جانب القوات الأمريكية فإن عدم اهتمام 
الولايــات المتحدة بحياة النــاس العاديين 
ستترك آثارها الســلبية على مكافحة تنظيم 
»الدولــة« )داعــش(. فقد وجــد الكثير من 
العراقيــن حياة جديدة في أمريكا بســبب 
لبلادهم.  الفاشــل  الغزو  جلبه  الذي  الدمار 
وإذا كان ترامــب جــادا فــي تهديــده بأنه 
»ســيمحو تنظيم الدولة من على وجه الكرة 

الأرضية« فهو بحاجة للمسلمين لا منعهم. 
ويقــول إن أحد العوامــل المهمة للنجاح 
في الموصل، ثاني أكبر المــدن العراقية كانت 
العراقيون  المقاتلون  التي قدمهــا  المعلومات 

والتي فرقت بين من هو جهادي ومدني. 
وهــذه المعرفــة ضروريــة عندمــا تقرر 
قوات التحالف الدولي الــذي تقوده أمريكا 
بالتحــرك لمحاصرة ما يطلــق عليها عاصمة 
»الخلافة« في الرقة. والشيء نفسه يقال عن 
ليبيا حيث تحتاج الولايات المتحدة الحفاظ 
علــى علاقات جيــدة مع العالم الإســامي 
لحماية مصالحهــا »وفي المــرة المقبلة التي 
ســيقرر فيها ترامب اتخاذ قرارات ســريعة 
عليــه تجنــب إغضــاب حلفائنــا وتقوية 

أعدائنا«.

هدية عيد

وفي الســياق نفســه كتب المحلل ديفيد 
غاردنر في صحيفة »فايننشال تايمز« حيث 
قال إن التقدم الذي تم تحقيقه خلال العامين 
ضد تنظيم »الدولة« في العراق وفي مناطق 

سوريا خربته قرارات ترامب. 
ويعلق الكاتب إن منع مســلمي سبع دول 
كان بمثابــة »هدية عيد جاءت مرة واحدة«. 
ففي الوقــت الذي يتقلص فيــه التنظيم من 
شبه دولة إلى حركة إسلامية إقليمية وتمرد 
عالمي فإن خطوات ترامب الأخيرة ستعطيه 
المبــرر للقــول إن الغــرب يخــوض حربا 
صليبية ضد الإســام. وحــذر من أن تؤدي 
هدفا  لتحويلهم  العرب  للمسيحيين  محاباته 

للجهاديين بدلا من إنقاذ حياتهم كما يزعم. 
وسيفعل القرار ما فعل بهم الغزو الأمريكي 
للعراق عــام 2003 حيث وجد المســيحيون 
أنفســهم وســط نزاع خفض عددهم من 1.2 

مليون نسمة إلى 300.000 اليوم. 
وذكر الكاتب بتحذيرات أســقف القدس، 
رياح أبو العسل لتوني بلير، رئيس الوزراء 
البريطانــي الســابق في الوقــت الذي كان 
يحضر للمشــاركة في الحرب ضــد العراق 
وقال له إنه »ســيكون مســؤولا عــن إفراغ 

العراق، بلد النبي إبراهيم من المسيحيين«. 
ويضيف إن تنظيم الدولة ســيكتب كلام 
ترامب علــى لوحة المظالم الإســامية التي 
تمتد مــن تحالف الغرب مــع الديكتاتوريين 
المســلمين فــي العصــر الحديث إلــى نظام 
كان  والذي  العثماني  العهــد  في  الامتيازات 
ومقدمة  العثمانيــة  الدولــة  لإنهــاء  بداية 

للمذابح التي حصلت للأرمن والأشوريين. 
وفي هذا القــرن أدى التدخل في العراق 
لتفكيــك التوازن الإقليمي وأعطى الشــيعة 
القــوة في قلــب العالــم العربــي وتبعتها 
الثورة الســورية التي قتل فيهــا الكثير من 
السنة وشــرد الملايين منهم. ففي العراق كما 
»الدولة«  لتنظيم  الأول  الهدف  ســوريا كان 
منافسيه من السنة وبعدهم الشيعة ومن ثم 

المسيحيون والأكراد والإزيديون. 
هدية  يعتبــر  ترامــب  فتعصب  وعليــه 
لتنظيم »الدولة« وستترك أثارا مضرة. وهي 
هدية لأعــداء الرئيس الأمريكــي في إيران 
وربمــا أثرت على أصدقائه في الســعودية. 
وســيعزز شــمل العراق في قائمة الممنوعين 

دور إيران فيه والذي زاد منذ عام 2003. 
التي  العبادي  حيدر  حكومة  تتوصل  وقد 
تكافح للحد من ســلطة الميليشيات المدعومة 
من إيران لنتيجة وهي أن طهران تظل حليفا 

يعتمد عليه أكثر من واشنطن. 
وقــال إن الحشــد الشــعبي المدعوم من 
إيران دفع البرلمــان العراقي للتصويت على 
معاملة بالمثل احتجاجا على القرار الأمريكي 
بشكل يعرض حياة 5.000 أمريكي من جنود 
القوات الخاصة. ويعتقد غاردنر أن الولايات 

المتحدة ســتجد صعوبة في إطفاء الحرائق 
التي أشعلتها عن قصد في الشرق الأوسط.

ليسوا أغبياء

وكتب باتريك كوكبيــرن في »إندبندنت« 
قائلا إن الســلفيين الجهاديين ليسوا أغبياء 
ويعرفون أنه بدون عمليات تســتفز ترامب 
فلن يتحقق هدفهم. ولأنهــم يريدون إثبات 
أن أمريكا تعمل ضد المسلمين. ويشير إلى أن 
النجاح الأكبر للمجموعة التي قادها المصري 
محمد عطا وخطط لها الســعودي أسامة بن 
لادن لــم يكن بتفجير برجــي مبنى التجارة 
العالمي ولكن عندما شن جورج دبليو حروبه 

في أفغانستان والعراق. 
»القاعدة«  فقد أدت هذه لتوســيع مجال 
التي لم تكون ســوى مجموعــة من المقاتلين 
أفغانســتان  شــرق  ـ  جنوب  على  الموزعين 
وشــمال ـ غرب الباكستان. ولكنها أصبحت 
بعــد الحرب مجموعات مكونة من عشــرات 
الألــوف مــن المقاتلــن وتملــك مليــارات 

الدولارات وخلايا في دول متعددة. 
اســتلهمت  الجهادية  الجماعات  صحيح 
عملياتهــا من شــيطنة الإســام لكنها ومن 
الناحية العملية ازدهــرت نتيجة تجاوزات 
أجهــزة مكافحــة الإرهــاب التي مارســت 

التعذيب والترحيل القسري. 
الســلفية  »قادة  إن  كوكبيــرن  ويقــول 
وقســاة  وحوشــا  كانــوا  وإن  الجهاديــة 
ويعرفون  أغبياء  ليسوا  أنهم  إلا  ومتعصبين 
أن استفزاز ترامب ببعض الأعمال الإرهابية 
أن  ويعتقد  المســلمين«.  لاضطهاد  ســتؤدي 
إعــان ترامب الديماغوغــي والمتعصب هو 
بمثابة إعلان عن حرب طائفية ضد المسلمين. 
ويعلــق كوكبيــرن أن تنظيــم »الدولة« 
يواجــه منــذ نصــره الكبيــر عــام 2014 
وســيطرته على الموصل ومناطق واسعة في 
العراق وسوريا حروبا على أطراف متعددة 
ومن أعداء كثر، وخســر الكثير ما أنجزه في 
الماضي إلا أن قرار ترامب الذي يغذي الحرب 
الطائفية بين المســلمين وغير المسلمين يجعل 
من مستقبل الجهاديين براقا أكثر ما تخيلوه.

ماذا يجري في الموصل؟

على  حاســمة  معركة  التنظيم  ويواجــه 
الموصل التي بدأ الجيش العراقي وبدعم من 
القوات الأمريكيــة الخاصة عملياته فيها في 

تشرين الأول/أكتوبر 2016. 
ورغم تفــاؤل الحكومة العراقية بانتصار 
ســريع على التنظيم إلا أن الجيش العراقي 
لم يتقدم إلا في شرقي الموصل وبعد أشهر من 

المواجهات وحرب المدن. 
ولا يزال أكثر من 750.000 مدني في غربي 

المدينة تحت سيطرة الجهاديين.
ووصف مراســل صحيفــة »الغارديان« 
غيث عبد الأحد المشــهد مــن داخل الموصل 
حيث قال إن المدينة اليوم »خليط من النيران 
المتداعية  والجدران  المياه  وبرك  المشــتعلة، 
وفي وسطها بقايا سيارة انفجرت وحديدها 
المتلوي«.  وعندما سأل الجنود العراقيين عن 
عدد القتلى من المدنيين كان الجواب أن لا أحد 

يعرف حتى الحكومة العراقية نفسها. 
ويعلق عبد الأحــد أن الإعلان عن عملية 
اســتعادة الموصل كان نقطة تحول مهمة في 
النظام العراقي السياســي الهش. فقد سمح 
الأكراد للقوات العراقية بالمرور من مناطقهم 
النار وتم  البيشــمركه على خطوط  وقاتلت 

إقناع ميليشــيات الحشــد الشــعبي بعدم 
دخول الموصل. 

وقدمت المروحيــات والمقاتلات الأمريكية 
غطاء للقوات العراقية. ويتحدث عبد الأحد 
عن التقدم السهل للقوات العراقية في بداية 
الحملة قبــل أن تتورط في حرب مدن امتدت 
الآن لأشهر. ونقل عن قائد عسكري قوله »لم 
أر قتالا شديدا مثل هذا، ليس لأنهم مقاتلون 
أشــداء، فالقتال الشــديد كان في الرمادي 
ولكن بســبب صعوبــة القتال فــي المناطق 

المدنية«. 
ويشــير إلــى أن هناك مشــكلة الجيش 
العراقــي المكون فــي غالبيته من الشــيعة. 
فقد حافظ أهل الموصل على هويتهم الســنية 
في أثناء الحــرب الأمريكية ولعبت دورا في 
موازنة الهوية الشــيعية فــي الجنوب. لكن 
وجــود الجيش الآن في منطقة ســنية مثير 
للحنق. ويتحدث مواطن »عندما جاء تنظيم 
الدولــة رأيناه كقــوة محــررة« مقارنة مع 
الجيش العراقي الذي قام بإرهاب الســكان 
وأغلق  الــكلاب  مســتخدما  البيوت  وداهم 
أحياء كاملة وعامل الســكان كمجرمين وفي 
ليلــة واحدة انهــار. ويضيــف أن التنظيم 
فــي الأســابيع الأولى من حكمــه كان جيدا 

واستمتع السكان بالحرية قبل أن يتغير. 
والمسيحيين  الشــيعة  بملاحقة  أولا  وبدأ 
والإزيديــن ومن ثــم أخذ بملاحقة الســنة 
»وبدأنا نخاف من زوجاتنا وأطفالنا خشية 
أن يتبرأوا منــا« ويضيف »مع أن الحياة في 
ظل الحــرب أفضل مئة مرة من تنظيم الدولة 

لكننا نخشى من المستقبل«. 
فبعد نهاية الجهاديين ماذا سيحدث لأهل 
الموصــل وكيف ســتتعامل معهــم الحكومة 
العراقية وما هــي ترتيبات إعــادة الإعمار 

وتوطين السكان من جديد في بيوتهم، أسئلة 
لا تزال مطروحة ولا جواب عليها قبل انهيار 

تنظيم الدولة.

هل سينهار؟

 ولكن هل يمر هذا بمرحلة تفكك؟ في مقال 
مشترك لكل من تشارلي وينتر وكولن كلارك 
نشره موقع »فورين أفيرز« قدما فيه صورة 
عن الوضع الحالي حيث خســر التنظيم في 
عام 2016 عددا من قادتــه الكبار وتراجعت 
وسوريا  العراق  في  مناطقه  على  ســيطرته 
ولم يعــد قادرا على تمويل عملياته بســبب 
محاصرتــه ماليــا وتوقف إنتاجــه للنفط 
الســوري. كل هذا ســيؤدي إلــى انهيارات 
جديدة في داخله على مدى السنوات المقبلة. 
ولو حصل هذا فسيواجه التنظيم واحدا من 
على  مركزه  وســيطرة  التقلص  إما  خيارين 
القرار رغم حالة الضعف التي سيعاني منها. 
أما الثاني فربما بنفس ما واجهته »القاعدة« 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
حيث سيتفكك بطريقة تجعل من مركز الثقل 
في ســوريا والعراق في وقت يعطي الزخم 
لعملياتــه بمناطــق في أفغانســتان وليبيا 
واليمن وشبه جزيرة سيناء. ويرى محللون 
مثل كلينت واتــس أن تفكك تنظيم »الدولة« 
ســيكون انتصارا لجهــود مكافحة الإرهاب 
خاصــة إن أدى إلى ما يطلق عليه »التنافس 
الإرهابي المدمر« وهي دينامية تقوم بالتأثير 
على أيديولوجية الجماعات الجهادية وتدفع 
للأمــام فروعــه الجهوية وتقلل مــن تأثير 
المركــز.  ويــرى باحثون مثــل كولن كلارك 
وتشاد سيرينا ان تحولا بهذه الطريقة يثير 
إشكاليات، لأنه قد يؤدي إلى ظهور جماعات 

أكثر تطرفا وإن كانت صغيرة الحجم. 
ويشيرون إلى مثال القاعدة التي خسرت 
سبتمبر/  من  عشــر  الحادي  بعد  تماســكها 
ايلول ولكنهــا تحولت فيما بعــد إلى نظام 
الهيدرا(  )مثــل  والأنياب  الــرؤوس  متعدد 
وتوســعت مــن جنوب آســيا إلى شــمال 
أفريقيا. ومع ظهور الجماعات الفرعية أصبح 
مركز القاعدة في أفغانســتان والباكســتان 
ضعيفا ومهمــا نوعا ما. ومــن هنا وجدت 
أجهــزة مكافحة الإرهاب نفســها أمام مهمة 
للقاعدة فــي مالي واليمن  لمواجهة تنوعات 
فقط.  الأم  التنظيــم  وليــس  وأندونيســيا 
ويعتقــد الكاتبــان أن وقتا ســيمر قبل أن 
يتحــول التنظيم إلى هــذه الحالة وفيما إذا 

كان يريد أن يكشف عن هذا التحول. 

منتج إعلامي

وهنــا قــام الباحثــان بتحليــل المنتج 
الإعلامي له. فمــع أن ما يقدمه من رســائل 
إعلامية في تراجع مســتمر إلا أن السؤال لا 
يتعلق بالكم ولكن بوصول الرسالة للقارئ/
المشاهد المســتهدف. وقام الباحثان بتحليل 
ما أنتجته 57 منظمة إعلامية تابعة له خلال 

ستة أشهر. 
وحــدد الباحثــان طبيعــة المــواد التي 
نشرتها كل وحدة إعلامية وتاريخ آخر مادة 
صدرت عنها. ولاحظ الباحثان تطورا جديدا 
في طبيعة المواد المنشــورة حيث قلت بشكل 

كبير. 
ففــي ذروة الإنتاج الإعلامــي لعام 2015 
كان لديــه »مكاتب« إعلاميــة لا يقل عددها 
عن أربعــن وانخفض عددهــا في منتصف 
كانون الثاني/يناير 2017 إلــى 19 مكتبا أو 

وحدة إعلامية. كما أن المنتج الإعلامي يصدر 
هذه الأيام من ســوريا والعراق فيما صمتت 

الجماعات الموالية له. 
صحيح أن هذه الجماعات مهمة له إلا أنه 
لم يعد يتحدث عن نشــاطاتها كما كان يفعل 
باسم  الناطقة  أعماق«  فـ«وكالة  الماضي.  في 
تنظيم الــدول كانت تقوم بنشــر أخبار عن 
نشاطات الجماعات الموالية مع أن الجهاديين 
في العراق وســوريا هم من يواجهون اليوم 
الحرب. ويقارن الكاتبان المنتج الإعلامي في 
الفترة ما بــن 2014 ـ 2015 بالوضع الحالي. 
ففي تلــك الفتــرة كان التنظيم قــادرا على 
الترويج لنسخته في الحكم والدعاية والتي 

تبنتها الفروع الخارجية. 
ومــع تراجــع الدعم الخارجــي وتوقف 
تدفــق الجهاديــن انهارت جهــود التجنيد 
الدولي. ولم يستخدم التنظيم الدعاية فقط 
لنشر نســخته خارجيا بل من أجل الترهيب 
والترغيــب فــي المناطق التــي وقعت تحت 

سيطرته. 
ويركــز الكاتبــان هنا علــى التحول في 
طبيعة التركيز الإعلامــي. فتراجعه لا يعني 
تبخــر تهديــد الجهاديــن بقدر مــا يتعلق 
بالتركيز على ما تبقــى لديه من قوة داخلية 
والحفــاظ على جوهــره بدلا من التوســع 

والتمدد. 
على  للحفاظ  »الدولة«  تنظيم  فعل  ومهما 
تفوقه الأيديولوجي فمن المؤكد قيامه إرسال 
مقاتلين أجانب للقيام بعمليات في مواطنهم 

التي جاءوا منها. 
وكما لاحظ الباحث توماس هيغهامر فإن 
الجهاديين العائدين إلى بلدانهم يستطيعون 
القيام بعمليات أقوى من تلــك التي ينفذها 

غيرهم من المقاتلين.

قادة السلفية الجهادية ليسوا أغبياء ويعرفون أن الحرب الحضارية مهمة لبقائهم

ترامب بحاجة للمسلمين حتى يسحق الإرهابيين وقراراته تؤدي لنتائج عكسية
تراجعت الآلة الإعلامية لتنظيم »الدولة« فهل بدأ يتفكك وماذا سيفعل للحفاظ على تفوقه الأيديولوجي؟

صورة ارشيفية لعناصر من تنظيم »الدولة«

بيروت ـ »القدس العربي«  ـ من سعد الياس: 
لم نصل بعــد إلى حائط مســدود في الاتفــاق على قانون 
انتخاب جديد هــذا ما أعلنه رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
امس تزامناً مع دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى »عدم 
اليــأس من التوصل إلى قانون جديد«، في وقت تؤشــر الأمور 
المتأزمة انتخابياً للانجرار إلى مواجهة سياســية ودســتورية 
تحــت عنوان رفض الانقــاب على اتفاق الطائــف بعد تلويح 
الرئيس العماد ميشال عون بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات 

الناخبة على قانون الستين المعمول به حالياً. 
ويأتي هذا الكلام غداة نعي البعض صيغة المختلط التي تقدم 
بها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل والقائمة 
على اعتبار المســيحيين على مختلف مذاهبهم طائفة واحدة في 
الانتخابات واعتبار المســلمين مذاهب، واعتمــاد معيار أن كل 
دائرة تضم 66 فــي المئة من طائفة أو مذهــب معين تجري فيها 
الانتخابات وفق النظام الأكثــري وكل دائرة تضم أقل من ذلك 

تجري فيها الانتخابات وفقاً للنظام النسبي.
وفــي محاولة لإنعــاش البحث حول قانــون الانتخاب قال 
الرئيس الحريري في مســتهل جلســة مجلس الــوزراء امس 

»عندمــا أكدت الحكومة في بيانها الــوزاري على أولوية إجراء 
الانتخابــات، لم تفصل بــن هذا الهدف وبين الســعي الجاري 
لإعداد قانــون جديد، فالتــازم بين الأمرين، قائــم حتى هذه 
اللحظــة، والتباين في وجهــات النظر بين مختلــف المكونات 
السياسية، لا يعني الوصول إلى الطريق المسدود لا بل أرى أنه 

يشكل دليل عافية«.
وأضاف »يهمنــي التأكيد على أن ورش العمل السياســية، 
يجب أن تستمر، وأن الوقوف على آراء جميع الأطراف والقوى 
مســؤولية الجميع، لا ســيما مســؤولية القوى المشــاركة في 

الحكومة«.
وتابع الحريري »الجميع ينادي بدفن قانون الســتين، وهو 
قانون معمول به، منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز 
علــى إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشــح لأن يعيش ايضاً 
عشــرات الســنين.لذلك يجب ألا نيأس من التوصل إلى قانون 
جديد، ويجــب أن نملك القدرة على التضحيــة لبلوغ قانون لا 
يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياســية والطائفية 
وأنا في هذا المجال، على خط واحد مع رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون، وأريد أن اطمئن الغيارى الذيــن يراهنون على 
تخريب العلاقة بين أهل الحكم، بأن شــيئاً من ذلك لن يحصل، 

وأن التفاهم على حماية الاســتقرار السياســي راســخ ومتين 
وأقوى من أن تهزّه دعوات النافخين في رماد الماضي«.

ومن عــن التينة، نقل النواب عن الرئيس نبيه بري في لقاء 
الاربعاء النيابي » أن الإتصالات والنقاشــات مســتمرة حول 
الإتفاق على قانــون جديد للانتخاب«، مشــيراً إلى » أن هناك 
أفــكاراً جديدة هي الآن قيد النقاش«. وقــال »مازلنا في مرحلة 
جوجلة هذه الأفكار، ولم نصل بعد إلى حائط مســدود«، مؤكداً 
مرة أخرى »وجوب الاعتماد على معيار واحد، وأنه لن يســير 

بأي قانون لا يحظى بالتوافق«.
أما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فجدّد التأكيد على 
»أن إقرار قانون انتخابي قائم على أساس النسبية »يشكّل باباً 
للاصــاح ويؤدي إلى تأمــن العدالة بين الأكثريــة والاقلية«، 
لافتاً إلــى »أن الجدال الكلامي لا يوصل إلــى نتيجة لأن الازمة 
السياســية مرفقة بأزمة اقتصادية وبالتالي فــإنّ التأجيل من 
شــأنه أن يضاعف من حجم الأزمة بينما المطلوب هو إيجاد حل 
فعلي«. وأكد عون خلال اســتقباله وفداً من الحزب الشــيوعي 
اللبناني برئاســة أمينــه العام حنا غريب انــه » التزم إحداث 
التغيير المنشــود، الذي يتوق إليه اللبنانيــون«، لافتاً إلى »أن 
ذلــك لن يكون عصــا ســحرية، لأن المطلوب بدايــةً هو وضع 

الأرضية وتجهيز البنية للانطلاق في ما بعد بالسرعة اللازمة«.
إلى ذلك، اســتغرب رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجع »كل ما حُكي فــي اليومين الأخيرين عن اتفاق الطائف«، 
مذكــراً »بأننا كنا أول مــن دفع الأثمان في ســبيل هذا الاتفاق، 
ولــن نقبل أي تلاعب به، لكن الحق يُقال لا أحد لديه هذه النيّة، 
بل جلّ ما فيــه أن هناك محاولات حثيثــة للتوصل إلى قانون 
انتخابي جديــد الذي بدوره يُثبّت اتفــاق الطائف أكثر فأكثر، 
باعتبار أن قبل الانتقال إلى مراحل أخرى في هذا الاتفاق يجب 
أن نبدأ بمجلس نيابي منتخب على أساس القيد الطائفي، الأمر 

الذي لم نشهده منذ 26 عاماً حتى الآن إلا تزويراً وبهتاناً«.
وإذ دعا كل القوى السياســية »إلى إعطاء الأهمية القصوى 
اللازمة لإقــرار قانــون انتخابي جديــد حتى ينتظــم العمل 
السياســي في لبنان«، اشــار إلى أن »بعد عشــر سنوات من 
المباحثات ومن بــن كل القوانين المطروحــة، القانون الوحيد 
الذي كان أقل رفضاً بين كل المقترحات هو القانون المختلط، لأن 
الغالبية لم ترض لا بالنسبية الكاملة ولا الأكثرية الكاملة، ومن 
هذا المنطلق وجدنا أن القانون المختلط هو الوحيد الذي سيجمع 

كل الأطراف والفرقاء في منتصف الطريق«.
وأكد جعجع أن »من لديه اقتراح يُحسّــن التمثيل بمستوى 

القانون المختلط، ويسير به الجميع، فنحن منفتحون عليه، لكن 
خلال ســاعات وأيام فقط باعتبار أن ساعة الصفر للتوصل إلى 

قانون جديد قد حانت بعد 10 سنوات من الصراع حوله«.
وأوضحت مصادر قواتية »أن الاصرار على قانون الســتين 
والتمديــد للمجلــس من قبــل البعض ســيجرّ إلــى مواجهة 
دســتورية، وإذا أصــروا على مواقفهم ســننزل إلى الشــارع 
لمواجهة التمديد والســتين وهذا حقنا، والأمــور مفتوحة على 
كل الاحتمــالات، وإذا أراد البعض الرقص علــى حافة الهاوية 

فليتحمل النتائج«.
وكانت مواقــف اللقاء الديموقراطي تميّــزت مواقفه باتهام 
فريــق العهد ضمناً بالانقلاب على الطائــف، وقال النائب وائل 
أبو فاعور، بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي: »نحن نشتم رائحة 
ردة على اتفاق الطائف والانقلاب عليه، لكن لا يستطيع أحد أن 

يخرج عليه في أي موقع دستوري أو سياسي أو شعبي«.
وأضــاف »تريدون قانونــاً جديداً للانتخــاب فلنذهب إلى 
آلية الطائف، لا ســيما لجهة إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل 
مجلس الشــيوخ وإعادة النظر بالتقســيمات الإدارية وإنشاء 
محافظــات جديدة، لكــن لا تجوز الانتقائيــة، ويأتي من يقدم 

اقتراحه على أن له صفة القدسية الوطنية«.

تحت عناوين عدم الانقلاب على الطائف مؤشرات على انجرار إلى مواجهة سياسية دستورية

لبنان: بين دفن »قانون الستين« ودفن صيغة »باسيل«... والحريري يرد على الغيارى: »لا تخريب للعلاقة مع عون«

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مــا زالــت التأكيــدات تصــل لحكومة 
الأردن من الجانب الســعودي بعنوان: ما 
زلنا معكــم، المنحة الخليجيــة في طريقها 
للتحويــل، الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
ســيحضر لعمان قبل 24 ســاعة من الموعد 
الرســمي للقمة العربية وبرفقة جميع كبار 
المسؤولين في محطة تهدف لمساعدة المملكة 

الأردنية الهاشمية.
 الرســالة نفسها تؤشــر على أن المملكة 
الشــقيقة تفكــر بالمســاعدة عبــر تمويل 
مشــاريع للطاقــة البديلــة والبحــث في 

التفاصيل وارد.
وعلى أن الريــاض مهتمــة بالبقاء في 
دائرة العلاقات الإســتراتيجية مع الأردن 
ويســرها بقاء الأردن فــي موقعه وموقفه 
تجاه المشــهد اليمنــي والإرهــاب والملف 
الإيراني كمــا عبر عنه فــي دافوس وزير 
الخارجية أيمن الصفدي وهو يطالب إيران 
الداخلية  الشــؤون  في  تدخلاتهــا  بوقف 

للدول العربية.
 رسالة من هذا النوع برزت مجددا بعدما 
أقالت حكومــة الملقي وفــي ضربة واحدة 
سريعة وخاطفة أبرز شــخصية دينية في 
البلاد وهو إمام الحضرة الهاشــمية سابقا 

مناصب  أربعــة  مــن  هليل  أحمد  الشــيخ 
يشــغلها منــذ عقــود تفاعلا مــع خطبته 
الشهيرة التي بالغ أولا في الحديث فيها عن 

»خطر حقيقي« تواجهه البلاد.
 وإنطوت ثانيا على رسائل نقدية تلوح 
بتعــرض منظومــة الســعودية والخليج 

لإشكالات كبيرة إذا ما ضعف الأردن.
لا زال الشــارع الأردنــي يتجــادل في 
أفاد  الذي  هليل  للشــيخ  الشهيرة  الخطبة 

شــهود عيان بأنه ومن فــرط الغضب بعد 
إقالته من جميع مناصبــه رفض في اليوم 
الأخيــر لــه بوظيفتــه الرســمية محتجا 
المغادرة بسيارة الحكومة وشوهد بالشارع 
أمام دائرة الإفتاء منزعجــا قبل أن تصدر 
ترفض  »العجارمة«  عشيرته  باسم  بيانات 
الصمت على أي محاولة للإســاءة لفضيلة 
على  بالتواطؤ  الســلطات  وتتهم  الشــيخ 

حملة غير مؤدبة حاولت التعريض به. 

 كما يفعل رجال الدولة لم ينبس الشيخ 
هليل ببنت شــفة وانســحب مــن مواقعه 
الأربعــة بهــدوء ولم يطرح قصته لمســار 

الأحداث.
 لكن من قرر انسحاب الرجل من وظيفته 
الرسمية العليا كأعلى مرجعية دينية أرسل 
رســالة إضافية تجنبا لإغضاب الشــقيقة 
عمليا  »فــرط«  عندما  الســعودية  الكبرى 
وظائف الشيخ هليل واستبدله بأربعة من 

رجال الدين دفعة واحدة.
 ســعوديا مــن المرجــح أن المؤسســة 
الســعودية المحنكــة والمخضرمــة اكتفت 
بالإجــراء المتعلق بإقالــة صديقها المقرب 
الشــيخ أحمد هليل ولم تعلق على مســار 
الأحداث بل تم وبعد تعليقــات مماثلة في 
البرلمان إيصال رسائل لعمان تقول بالنص 
بعدم وجود ولو حتى عتــب على الجانب 
الأردني والأمور الثنائية »ستحلق قريبا«. 

إزاء رســائل من هذا النــوع لا يملك رئيس 
الوزراء الدكتور هاني الملقي إلا الاستجابة 
والانتظــار رغم اتســاع دوائر التشــكيك 
محليا في أن تكون جزئية مساعدة الأردن 

»أولوية« سعودية.
وهو ما يلمح إليه عضــو البرلمان الذي 
أثــار الجــدل بالتزامن مع خطبة الشــيخ 
هليل طــارق خوري وهو يؤكــد مجددا لـ 
»القدس العربــي« تعليقا علــى تقرير لها 

حول الموضوع بأن مداخلته في الموضوع لا 
يمكنها الانطلاق من »استجداء« السعودية 
ودول الخليــج بل العمل علــى طرح بدائل 

تحقق مصلحة الأردن وكرامته المنشودة.
ووفقــا لوزير بــارز في حكومــة الملقي 
لا يوجــد أصلا ما يســوغ عــدم الانتظار 
والترقــب حيث لا خيــارات بديلة بما فيها 
تلك التي يقترحها سياسيون كبار من وزن 
بخصوص  وغيره  الكباريتــي  الكريم  عبد 
أكثر  التنويــع والانفتــاح  الحرص علــى 
والانتباه لأن دولــة مثل إيران تتحكم على 

الأقل ببلدين في جوار الأردن.
عمليــا يمكــن القــول بــأن مســتوى 
الاتصالات بين عمــان والرياض في الأيام 
واســترخاء  عمقا  أكثــر  الماضية  القليلــة 
لا  عمان  وأن  خصوصا  وصراحة  ومباشرة 
زالت ملتزمة سياسيا بمعظم الإستراتيجية 
الأهم  والملفات  القضايــا  إزاء  الســعودية 
العــراق والإرهاب والملف  إقليميا بما فيها 

اليمني وحتى الملف الفلسطيني.
  الملف الوحيد الذي يلاحظ سياســيون 
كبــار بان الجانــب الأردنــي »يبتعد« فيه 
منهجيــا وبمســافات أمــان مناســبة هو 
»الســوري« حيث لم تعد الإســتراتيجية 
المســاندة لرحيل النظام السوري فعالة أو 
نشــطة على الأقل في داخل الأردن. وحيث 
بــدأت بواكير اتصــالات ذات بعــد أمني 

برعاية قنوات روسية بين عمان ودمشق.

رسائل »تطمين« سعودية: »المنحة النفطية« في طريقها للتحويل...  والملك سلمان يزور الأردن قبل القمة العربية بيوم

طارق خوري في رسالة مكتوبة لـ »القدس العربي«: مقارنتي بالصفدي
والشيخ هليل »ظالمة«... وصنّاع القرار لا يلتقطون إشارات محور »المقاومة المنتصر«

عمان ـ  »القدس العربي«:
أكد عضو البرلمان الأردني المثير للجدل ورئيس نادي الوحدات الشهير طارق 
خوري قناعته بضرورة أن تنضم بلاده إلى التحالف المنتج بعد رهانات خاسرة 

أملتها ظروف اقتصادية على ما أسماه بالمحور الآخر.
وشــدد خوري في رسالة مكتوبة لـ »القدس العربي«على أنه حذر من البداية 
مــراراً وتكراراً من أن التحالف الذي قاد الأردنيين إليه مجموعة من العوامل على 
رأسها الظرف الاقتصادي لا يشكل المكان الحقيقي للموقف السياسي الوطني.
 وقال خوري بأن صناع القرار في بلده ظنوا بأن المحور الذي انضموا إليه هو 
المنتصر لا محالة في الوقت الذي كان فيه محور المقاومة قد شرع أبوابه دون قيد 
أو شرط للأردن الذي لم يلتقط صناع القرار فيه الإشارة حتى هذه اللحظة وكأن 
خــوري قد أثار الجــدل عندما تحدث في خطابه في البرلمــان مؤخرا عن خدمات 

مجانية  تقدمها بلاده لإسرائيل والسعودية دون تقدير متبادل للدور الأردني.
وشــدد خوري في رســالته لـ»القــدس العربي«على أن مصلحــة الأردن هي 
أولويته الامر الذي دفعه لتوجيه مناشــدات لأصحاب القــرار بأن تبقى الأبواب 

مفتوحة على كل الأطراف وعدم إغلاق باب على حساب آخر.
 وشــرح خــوري بأن نقــده لحلفــاء الأردن الغربيين والعرب جاء في ســياق 
هجومــه على عقم الأداء الحكومي وإدارة العلاقات الخارجية داعيا إلى ضرورة 
التخلــص من المحور الحالي والانفكاك من هذا الحلف بما يضمن مصلحة الأردن 
وقال بأن انتقاده جاء في ســياق وطني وليس في ســياق تحسين الشروط مع 

جهات تعادي الأمة ولا تعرف إلا مصالحها.
 واعتبــر خــوري تعليقا علــى تغطية »القــدس العربي« للجدل حــول الوضع 
الاقتصادي في الأردن مؤخرا أن خطابه الذي أثار الجدل ينســجم مع ما وصفه 
بأنه الخط الاستراتيجي المعلن بدعوته للانفكاك من الحلف غير المقدس واقتراح 

بدائل تضمن الكرامة الوطنية دون استجداء السعودية والخليج.
كما شــرح خوري ما أســماه بالمقارنة الظالمــة بينه وبين الشــيخ أحمد هليل 
وزميلــه النائب أحمد الصفــدي الذين عبــروا عن إنزعاجهم من ســلوك الحلف 
بعد اكتشــافهما لعمق الأزمة التي نتجت اقتصاديا فــي البلاد بينما كان موقفه 
شــخصيا مبدئيا ضد هــذا الحلف الذي لم يأت بشــيء للمنطقة ســوى الحرب 

والخراب والدمار.
 وأكــد خوري : لــأردن حق وليس مطلــوب منه الاســتجداء وعلى التحالف 
بشــقيه الغربي والعربــي أن يدرك حجم الضــرر الذي لحق بنا ومــا دفعناه من 
ثمن كأردنيين جراء الارتباط بهذا الحلف وأقله حالة الانقسام بين أبناء الشعب 
الأردني وأرواح الشــهداء الذين فقدناهم وعلى رأســهم الطيار معاذ الكساسبة 
وتطــاول الإرهابيــن في ضــرب العمــق الأردني مما يســتدعي قيــام الحكومة 

بالبحث عن مصالح الأردنيين في ظل تلاطم الأمواج.
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شؤون عربية وعالمية

كشف جديد عن تواطئها ضد مواطنيها العرب

إسرائيل تحدد خمس سنوات سجنا لتعدد الزوجات 
وتشكيك فلسطيني بدوافعها

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

تواصل حكومة إســرائيل الإعلان عن 
توســيع وتكثيف الاستيطان في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. وقررت خلال أسبوع 
بنــاء أكثر مــن 5500 وحدة ســكنية في 
المستوطنات ناهيك عن المصادقة على بناء 

آلاف الوحدات في القدس الشرقية.
الاســرائيلي  الجيش  وزيــر  وأعلــن   
افيغدور ليبرمان عن بنــاء أكثر من 3000 
مســتوطنات  في  جديدة  إســكان  وحدة 
الضفــة الغربيــة. وحســب مكتبــه فإن 
حوالى 2000 وحدة جاهزة لتسويقها فورا 
والبقية تمر في مراحل التخطيط المختلفة. 
جديدة  فتــرة  في  نتواجد  »نحــن  وقال: 
تعود فيها الحياة فــي الضفة الغربية الى 
مسارها الاعتيادي والسليم وسنقدم الرد 

المناسب لمتطلبات الحياة في المنطقة«.
وحســب المعلومات المتوفرة فإن قائمة 
المســتوطنات التي ســيتم فيها بناء هذه 

واورانيت  منشــيه  الفيه  هــي  الوحدات 
ونوفيــم وبيت ارييه وافــرات ونوكاديم 
وجبعات زئيف وشــفي شومرون وكرني 
شــومرون وشــيلو ومتســودوت يهودا 

وكفار الداد وبيتار عيليت.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
وليبرمان قد صادقا أول من أمس الثلاثاء 
على بناء حوالــى 2500 وحدة أخرى في 
الإعلان:  بعد  نتنياهو  وقال  المستوطنات. 
.وهذا  البنــاء«  وســنواصل  نبني  »نحن 
الإعلان الجديد هو الرابــع من نوعه منذ 
المتحدة  الولايــات  رئاســة  ترامب  تولي 

الأمريكية بشكل رسمي قبل12 يوما.
الاستيطان  خبير  التفكجي  خليل  وقال 
الفلسطيني في حديث لـ »القدس العربي« 
الإسرائيلية  المشاريع  لتطورات  المتابع  إن 
سواء على صعيد شبكات الطرق أو البناء 
الاســتيطاني فإنه لا يشعر أنها مخططات 
دراماتيكية أو خرافية كما يصف البعض، 
خاصة وأن هذه الخطط موضوعة ومعلن 

عنها منذ أعوام 1983 وكذلك 1994. 
وكشــف التفكجي أن مشــروع الطرق 

لعــام 1983 كان يقضــي بإقامــة شــبكة 
مواصلات طولية وعرضية في قلب الضفة 
المســتوطنات  كافة  ربط  بهــدف  الغربية 
وجعل  المحتلــة  بالقــدس  الإســرائيلية 
محاطة  الفلسطينية  السكانية  التجمعات 

بشبكة طريق ومستوطنات يهودية. 
وقال المسؤول السابق في بيت الشرق 
في القدس المحتلة إن شــارع 505 المسمى 
عابر الســامرة وشــارع 54 من موديعين 
إلــى الأغوار وشــارع 35 تحــت حلحول 
وكذلك الشــارع الواصل بين مجمع غوش 
عتصيون الاستيطان إلى البحر الميت كلها 
موجودة وبالتالي يتم الآن تفعيل المخطط 
الأصلي وإصلاح خطــوط الطرق القائمة 

أصلًا. 
حســب  بالاســتيطان  يتعلق  فيما  أما 
التفكجي فإن المخطط الرئيسي الذي وضع 
في عــام 1994 ويتحدث عــن القدس عام 
2020 ففيه كافة التفاصيل التي يعلن عنها 
حالياً على أنها مشاريع جديدة إلا أنها في 
الحقيقــة مخططات اســتيطانية صودق 

عليها بالفعل في عام 2010 وكذلك 2011.

وبخصوص ما أعلــن عنه ليبرمان قال 
إنه في الحقيقة 2000 وحدة اســتيطانية 
جديدة جاهزة للتسويق وألف أخرى قيد 
التخطيــط ومراحله المختلفــة، وبالتالي 
فإن ما يجري هو عملية تخويف الناس لما 

سيأتي لاحقاً.
التوافــق  حكومــة  قالــت  بدورهــا 
الوطني إن »التصعيد الاحتلالي الشــامل 
ضد شــعبنا وأرضنــا خاصــة التصعيد 
الاســتيطاني الأخير يوضح مدى خطورة 
مــا تقــدم عليــه إســرائيل وخيــارات 
حكومتها المتمثلــة بدعم العنف والتوتر«. 
الرسمي باسمها يوسف  المتحدث  وأضاف 
إســرائيل  تحمّل  الحكومــة  أن  المحمــود 
كامل المســؤولية عن تصعيدها، كما تحمّل 
الجهات الدولية ذات الصلة المسؤولية عن 
صمتها وعدم تحركهــا لوقف هذا التحدي 
الدولية.  القوانين والشرائع  لكافة  السافر 
وتابع القــول إن الحملات الاســتيطانية 
المســتمرة والمتلاحقة التي تنفذها حكومة 
الاحتلال وكان آخرهــا الإعلان عن إقامة 
ثلاثة آلاف وحدة استيطانية هي جزء من 

مخطط احتلالي رهيــب يهدف إلى إغراق 
أراضي دولة فلسطين بالاستيطان وإطالة 
عمر الاحتلال، الأمر الــذي يزيد من حدة 

التوتر في كامل المنطقة.
الإســرائيلي  »التصعيد  إن  المحمود  وقال 
الخطير بما يمثلــه من عدوان على شــعبنا 
وأرضه ووطنه وما يمثلــه أيضا من انتهاك 
الدولية  القوانــن  لكافة  متواصل وصــارخ 
يضع المجتمع الدولــي وخاصة مجلس الأمن 
الذي أصدر قراره الأخير 2334  بشــأن وقف 
الاســتيطان، أمام امتحان حقيقي في القدرة 
على تنفيــذ قراراته والدفــاع عنها وتحقيق 
ما يؤمن به تجاه إحلال الســام والتصدي 

لسياسات الاحتلال الخطيرة. 
وأعــرب المتحــدث الرســمي عــن خيبة 
أمل الحكومــة من ردود الأفعال الشــحيحة 
لبعض الــدول المؤثرة التــي تكتفي بالإدانة 
والاستنكار دون أن تقدم على خطوات ملزمة 
باستطاعتها القيام بها للضغط على إسرائيل 
من أجــل وقف الاســتيطان، وإجبارها على 
الامتثال للإرادة الدولية والانخراط في صنع 

السلام، بدلا من التمسك بالاحتلال.

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
قــررت حكومة إســرائيل فرض الســجن خمس 
ســنوات علــى كل مــن ينتهــك قانــون منــع تعــدد 
الزوجــات، وهو معد بالأســاس لمكافحــة الظاهرة 
لــدى بدو النقب داخــل أراضي 48، غيــر أن جهات 
فلســطينية نســوية شــككت بدوافعهــا واتهمتها 
بالتباكــي على المــرأة وحقوقها وبالســعي لغايات 

غير معلنة.
وعقبّت رئيســة لجنة مكانة المرأة في الكنيســت 
النائبة عايدة توما- ســليمان )القائمة المشــتركة( 
حول قرار الحكومة الإســرائيلية بمبادرة رئيســها 
بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء فيها اييلت شاكيد 
بالقول إن اعتباراتها مريبة وسياسية لا اجتماعية. 
وتؤكد توما - ســليمان أنه منذ اســتلامها رئاسة 
لجنــة مكانــة المــرأة كانــت قــد توجّهــت للوزيــرة 
شــاكيد برســالتين تســأل حــول مخطط الــوزارة 
لعــاج هــذه الظاهرة، مشــيرة لأهميــة الأخذ بعين 
الاعتبار ضرورة الاســتثمار فــي الجوانب التربوية 
والمجتمعية والاقتصادية المنوطة بالعمل على الحد 
من هــذه الظاهرة وعلى ضــرورة العمل على تمكين 
النساء ومنحهن البدائل والدعم كي لا يتم التسبّب 
بالمزيد من المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصادية في 
هذا الســياق. بيد أن الوزيرة شــاكيد لــم تقم بالرّد 
على أي من هذه التوجهات، وتعتبر توما - سليمان 
أن هذا يظهر النية غير الصادقة في العمل على علاج 
الظاهــرة إنما فقــط في تجريم فلســطينيي الداخل 

والتحريض عليها«.
يشار الى أن نتنياهو قد تطرق للقضية أمس في 
خطاب مصوّر نُشــر على صفحته على الفيســبوك. 
وعــن ذلــك تقــول تومــا - ســليمان إن مــن يهمــه 
النســاء والأطفال العرب لا يقوم بهــدم بيوتهم في 

عزّ الشــتاء والبرد القــارس ويتركهــم دون مأوى 
بل ويهــدد بهدم »الكرافانات« التــي قدمت لهم من 
أموال التبرعــات. وتؤكد لـ »القدس العربي« أن من 
يهمه النســاء والأطفال العرب وتأثير ظاهرة تعدّد 
الزوجــات عليهم كان ســيهتم بتطوير المواصلات، 
وفرص العمــل، والاعتــراف بالقرى غيــر المعترف 
بها، وبناء مدارس، وتمكين النساء ومنحهن بدائل 

وفرصا أفضل ليرفضن هذه الظاهرة.
وردا علــى ســؤال تضيــف »تحــذر المنظمــات 
النســوية من تداعيات هــذه الظاهرة منذ ســنوات 
إضافة إلى أن القانون لم يكن يهم أيا من الســلطات 
الإســرائيلية ولم تبادر لتطبيقــه حتى أصبح يخدم 
هدفًــا سياســيًا دنيئًــا يتســاوق مــع التحريــض 
علــى العرب وهــو مرتبط بمــا يعــرف بالتهديدات 
الديموغرافيــة«. وتوضــح أن وزارة القضاء لم تقم 
بتقــديم لوائح اتهام ولــم تعمل بشــكل جدي على 
محاربــة الظاهــرة وأبعادها على المجتمــع مما يثير 
التســاؤلات حول أهداف الوزيرة شــاكيد ورئيس 
الحكومة من إقرار هذه الخطة الجديدة الآن تحديدًا. 
كمــا تنبــه ان المعلومــات الأولية التي رشــحت عن 
الخطة والنقاش الدائــر حولها، يؤكد أن كل ما يهم 
الحكومة هو خفــض عدد متلقي مخصصات الدعم 
من التأمــن الوطني من نســاء وأطفــال عن طريق 
ملاحقة مــن يعتقدون انهم في علاقة زواج تعددي. 
واضافت توما- ســليمان: »نحن حــن نعمل للحد 
مــن الظاهــرة فإن مــا يحركنــا مصلحــة مجتمعنا 
وجماهيرنا العربية، مصير نســائنا وأطفالنا بينما 
تتحــرك حكومــة نتنياهو بدافــع التحريض والنيل 
من حقوق هذه الجماهير. قد يكون الشــعار واحدا 
ولكن النوايــا والأهــداف بالتأكيد مختلفــة تمامًا. 
وتشــدد على أن توقيت إقرار هذه الخطة وفحواها 
مشبوه رغم العنوان الذي مُنح لها، كما يبدو للوهلة 
الأولــى يتعاطــى مع قضيــة حارقة طالمــا عالجتها 
منظمات نســائية فلســطينية وحاولت الحد منها. 

وخلصت الــى القول إن التعاطي مع مشــكلة تعدد 
الزوجــات فــي هــذا الوقت تنــدرج ضمــن الحملة 
التحريضية التــي يقودها نتنياهــو وحكومته ضد 
فلسطينيي الداخل عامة والعرب البدو خاصة ممن 
تتــم محاولة شــيطنتهم بوصمهــم كخارجين على 

القانون.

إسرائيل تتواطأ على مواطنيها العرب

وفي سياق ما يعرف بـ »المخاوف الديموغرافية« 
كشفت القناة العاشرة في إسرائيل أمس أن حكومة 
يتســحاق شــمير الليكودي في مطلع تســعينيات 
القــرن الماضي ســعت لمحاصرة الفلســطينيين في 
الجليــل وإبقائهــم داخــل معــازل ضمن مســاعي 
التهويد. وحســب القناة فقــد أرادت الحكومة منع 
تمدد البلدات العربية في الجليل )55% من ســكانه 
اليوم فلســطينيون( من خلال بيع الدولة الأراضي 
المحيطة )50 ألف دونم( في هذه البلدات والمســجلة 
على اســمها لـ »صندوق أراضي إسرائيل الخاص 
بالشــعب اليهودي« وذلك لتوفير ذريعة »قانونية« 
للحيلولة دون توســيع مســطحات البنــاء للبلدات 
العربية مما يعني تحويلها لعلب ســردين بشــرية. 
بيــد أن »صنــدوق أرض إســرائيل« الذي تأســس 
عام 1901 بهدف شراء الأرض في فلسطين لصالح 
الشــعب اليهودي لم تكن قادرة علــى تمويل اقتناء 
هذه الأراضي فتجندت وزارة القضاء وقتها لإنجاز 
الصفقة بالغــش والخداع. وتؤكد القناة العاشــرة 
التي كشــفت عن الخطوة الحكومية الســرية أنه تم 
منح أراضي الدولة لـ »صندوق أراضي إســرائيل« 

مقابل الأشجار التي زرعتها فيها بالماضي. 
وعلــى خلفية ذلك لم توســع مســطحات البناء 
للبلــدات العربية إلا بنســبة ضئيلة بعيــدة جدا عن 
تلبيــة حاجات الزيــادة الطبيعية مما يدفع ســكانا 

فيها للبناء غير المرخص.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قــال صائب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية إن إســرائيل دقت المسمار الأخير في 
نعش عملية السلام وخريطة حل الدولتين. جاء تصريحه ردا 
على القرارات الإســرائيلية الأخيرة سواء ربط المستوطنات 
بالقدس عير شــبكة مواصلات في الضفة الغربية أو قرارات 
الاســتيطان الأخيــرة. وأضاف فــي تصريحــات للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية أن حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف 
تواصل سياســات القضاء على عملية السلام خاصة في ظل 
صمت الإدارة الأمريكيــة على جرائمها التي ترقى الى جرائم 

حرب وفق القانون الدولي.
واعتبر المسؤول الفلســطيني أنه لم يعد من المفيد اصدار 
بيانات إدانة وشــجب ودعوات الى محاصرة إســرائيل من 
قبل المجتمع الدولــي والضغط عليها لوقف سياســاتها، بل 
أن المجال الوحيد أمام الفلســطينيين هو التوجه الى المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة. واعتبر أن مــا تقوم به إســرائيل من 
مخططات اســتيطانية هي جرائم حرب »وسنقوم بكل ما في 
وسعنا على فتح تحقيقات في أسرع وقت ممكن لمواجهة هذه 
الحكومة الإسرائيلية التي تخالف قرار مجلس الأمن الدولي 
بإدانة الاســتيطان رقــم 2334 كما ان الــدول التي صوتت 

لصالح القرار يجب ان تأخذ دورها«.
وأكد عريقات أن القيــادة الفلســطينية طالبت وتطالب 
المحكمة الجنائية الدولية ومجلسها القضائي بفتح تحقيقات 
فوريــة بجرائــم الاحتلال من خــال آليــات وطبيعة عمل 
المحكمة، ولا يوجد ما يبرر ممارســة التحقيق الأولي في ملف 
الاستيطان على ضوء القرارات الأخيرة  التي تستوجب فتح 
تحقيق فوري. وقال إن القيادة الفلسطينية تواصل مساعيها 
السياسية والدبلوماســية والرئيس محمود عباس سيلتقي 
في الســابع من فبراير/ شــباط الحالي بالرئيس الفرنسي 
من أجل مناقشة آليات ومتابعة مؤتمر باريس والتركيز على 
أهمية التحرك الدولي للجم سياسات إسرائيل الاستيطانية.

 مــن جهتها قالت وزارة الخارجية الفلســطينية »لمن كان 
متــردداً أو غيــر مقتنع أو متشــككا من الــدول إزاء النوايا 
دأبت  كما  الاســرائيلية  الاستيطانية  والأهداف  والمخططات 
الرواية الفلســطينية دوما على توضيحها وشــرحها للعالم 
فها هي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعلن 
يوميا عن ســيل من المخططات الاســتعمارية الكفيلة بدفن 

عريقات: إسرائيل دقت المسمار الأخير في نعش عملية السلام وحل الدولتين
والخارجية الفلسطينية تحذر من استخدامها بؤرة عمونا كساتر دخاني

ما تبقى مــن حل الدولتــن، على مرأى ومســمع من العالم 
أجمع وبشــكل لا لبس فيه وغير قابل للتأويل أو الاجتهاد«. 
وأضافت أنــه وبعيد قــراره ببناء أكثر مــن3,000  وحدة 
استيطانية صادقت الحكومة الإسرائيلية بالأمس على بناء 
3,000  وحدة اســتيطانية أخرى بحجة تغطية ما يسمى بـ 

)الزيادة الطبيعية( للمستوطنين هذا في وقت كشف الإعلام 
العبري عن خطة ضخمة أقرها وزير المواصلات الإسرائيلي 
يســرائيل كاتس وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان في الضفة 
الغربية المحتلة، تهدف الى ربط المستوطنات بعضها ببعض، 
وربطها أيضا بالعمق الإســرائيلي، عن طريق شبكة ضخمة 

من الطرق والأنفاق والجسور والقطارات بأنواعها المختلفة، 
هــذا بالإضافة الى ما تقوم به ســلطات الاحتلال من تطوير 
متســارع لشــبكة المواصلات العامة الخاصة بالمستوطنات 
وتزويدها بأعداد كبيرة من الحافلات لتسهيل تنقل وحركة 
المســتوطنين، في إطار تقديم الإغــراءات اللازمة لاجتذاب 

الأجيال الإســرائيلية الشــابة للإقامة في المستوطنات على 
حساب الأرض والحقوق الفلسطينية.

ودانــت الخارجيــة الحرب الاســتيطانية الوحشــية ضد 
الوجود الفلسطيني، مؤكدة في الوقت ذاته أن حكومة الاحتلال 
تسعى من خلال شــبكة الطرق الاستيطانية الضخمة الى إقامة 
ما يســمى بـ )القدس الكبرى( وتأسيس دولة للمستوطنين في 
الضفة وفي الوقت ذاته يحقق حالة من التآكل واســعة النطاق 
في الأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص الأراضي المصنفة 
»ج« ويؤدي الى ابتلاعها وتهويدها وضمها كأمر واقع الى دولة 
الاحتلال، بما يضمن حســم قضايا الوضع النهائي التفاوضية 
وإســقاطها من جانب واحد ويقضي علــى أي فرصة لتحقيق 
حل الدولتين ويسدل الســتار على فرص المفاوضات والسلام. 
واعتبرت أن اكتفاء الأمم المتحــدة ودول العالم بقرارات إدانة 
للاستيطان لا تنفذ وبيانات شجب واستنكار لا تترجم ولا تؤثر 
على علاقات تلك الدول مع دولة الاحتلال قد لعب دوراً اساسياً 
في تشــجيع الاحتلال على المضي قدما في تحويل حل الدولتين 
الى حل ســرابي وضبابي صعب المنال. كما أن صمت عديد من 
الــدول وفي مقدمتهــا الإدارة الأمريكية الجديــدة على جريمة 
الاستيطان، وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم 
في إسرائيل لتســريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية 
على الأرض في ســعي منه لإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة 

فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
كما أكــدت الخارجية أن عملية إخلاء البؤرة الاســتيطانية 
العشــوائية »عامونــا« الــذي جــاء تنفيــذا لقــرار المحكمة 
العليا الإســرائيلية يجــب أن يؤدي الى تســليم كامل الأرض 
الفلســطينية التي اقيمت عليها البؤرة المذكورة الى أصحابها 
الشــرعيين وعدم اســتبدال المســتوطنين بجنــود الاحتلال 
خاصة بعد فشــل جميع محاولات اليمين الحاكم في إســرائيل 
والجمعيــات الاســتيطانية المتطرفة في تزويــر هوية الأرض 
وملكيتها، وكما أكدت أن الاســتيطان كله قــد أقيم على أراضٍ 
فلسطينية محتلة وبشكل يتناقض مع القانون الدولي. وأدانت 
الخارجية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والوعود المرافقة 
لإخلاء »عامونا« بتصعيد الاســتيطان، محذرة المجتمع الدولي 
من مغبة اســتغلال نتنياهو وحكومته لعملية إخلاء »عامونا« 
وتوظيفها كســاتر دخاني تمرر من خلاله المزيد من المخططات 
الاستيطانية الضخمة وتحاول تشــريعها، بهدف تقويض حل 
الدولتين وإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلســطينية قابلة 

للحياة وذات سيادة.

الشرطة الإسرائيلية تخلي مستوطني عمونا تطبيقا لقرار المحكمة العليا )أ ف ب(

رام الله - »القدس العربي«:
 

طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية من المحكمة 
فرض عقوبــة تتراوح بين ثلاث وخمس ســنوات 
من الســجن الفعلــي على الجندي اليــؤور ازاريا 
قاتل الفلســطيني الجريح عبد الفتاح الشــريف، 
بعــد عملية طعن في مدينة الخليــل جنوب الضفة 
الغربية. كمــا طلبت النيابة تخفيــض رتبة ازاريا 
الى عريف وفرض عقوبة أخرى بالسجن مع وقف 

التنفيذ. 
وتوجه ازاريا الى هيئــة المحكمة قائلا »احكموا 

علي بما تمليه الرحمة«.
نداف  احتياط  المقــدم  العســكري  المدعي  واكد 
فايســمان أمام المحكمة العسكرية خطورة المخالفة 
التي ادين بها ازاريــا التي تصل العقوبة عليها الى 
20 ســنة من الســجن. وقال: »المحكمــة حددت أن 
اطلاق النار من قبل المتهم تم بهدف التســبب بموت 
الشاب الفلسطيني بســبب أعماله السابقة وليس 
بفعل شــعور المتهم بالخطر. المتهم حدد نفســه في 
موقع إصدار القرار بشــأن العقوبة التي يستحقها 
الفلسطيني ونفذ قراره، وهذا عمل بالغ الخطورة«. 
وذكر أن ازاريا لم يعرب عــن ندمه على فعلته، بل 

قال إنه كان سيكررها.
الى ذلك قال فايسمان انه يوجد تبرير لتخفيف 
العقوبة على ازاريا: »«لقــد ظهر المتهم حتى لحظة 
ارتــكاب المخالفــة كشــخص إيجابــي. الإفادات 
المطروحة أمامنا تدل على ان العمل الســيىء الذي 
ارتكبه هو اســتثنائي في طابعــه. ومن الواضح 
تمامــا أن المخالفة التي ارتكبها المتهم ليســت نتاج 
تخطيط سابق. لقد نبتت من الأرض في الخليل بعد 
طعن صديقه. أنا لا أتجاهــل قيام الجندي بإطلاق 
النار على فلســطيني قام قبــل 11 دقيقة بمحاولة 
قتل صديقه. هذا عمل مرفوض أنا اشــجبه ويجب 

شجبه، لكن له خلفية«.
وقال المحامي ايال بســرجليك إنــه »في ضوء 
ايمان اليؤور بأنه تصرف بشــكل صحيح بل انقذ 
حياته ومن حوله فقــد اختار إدارة محاكمته حتى 
النهاية ويجب عدم تسجيل ذلك ضده«. وأضاف أن 

النيابة الإسرائيلية تطلب سجن 
قاتل الجريح الشريف لمدة أقصاها 5 سنوات

ليبرمان يعلن عن 3000 مسكن جديد في المستوطنات

التفكجي لـ »القدس العربي«: مخططات الطرق والاستيطان تعود لأعوام 83 و94
وحكومة الحمد الله تعتبر ذلك تصعيدا ودعما للعنف والتوتر

افيغدور ليبرمان

»ازاريا كان يوم وقوع الحادث ابن عشــرين سنة 
وشــهر واحد وفرض الســجن عليه قد يسبب له 

ضررا كبيرا. سيصاب بضرر نفسي خطير«.
وتابــع انه يعتقد أن علــى المحكمة أن لا تفرض 
علــى ازاريا عقوبة باســتثناء الاعتقــال المفتوح 
الذي يخضع له منذ عشــرة اشــهر. وبعد ذلك قال 
إن الاعتقــال يجب أن لا يتجاوز ســنتين. وقال إن 
»المتهم عوقب بما يكفي. الظروف هنا استثنائية من 
ناحيتنا يجب ان لا تكون العقوبة لأكثر من سنتين 

ويجب اختيار أقل مستوى منخفض.«
بعد ذلــك صعد ازاريا الى المنصــة وتوجه الى 
المحكمة وقال: »بعد عشــرة أشهر من المحاكمة بعد 
عشــرة أشــهر من العذاب والمعاناة لي ولعائلتي 
التي تحطمت أطلــب من المحكمة الحكــم علي بما 
تمليــه الرحمة«. وكانت المحكمة قد اســتمعت قبل 
ذلك الى قائد لواء كفيــر العقيد غاي حزوت الذي 
ادعــى أن محامي ازاريا نصبوا لــه كمينا. ووصل 
حزوت للإدلاء بإفادته بناء على طلب الدفاع الذي 
يدعــي أن ما قاله حزوت لوالــد ازاريا بعد صدور 
قرار الإدانة الذي يعني أنه اقترح عليه اســتبدال 
طاقم المحامين او العمل من أجــل تخفيف العقوبة 

يعتبر تشويشا لإجراءات المحكمة.
وقال حزوت للمحكمة: »لقد سمعت في أكثر من 
وسيلة إعلام أن طاقم الدفاع نصب فخ عسل لقائد 
لواء كفير. أنــا ضابط حربي في الجيش قائد لواء 
نظامي محارب منذ 27 ســنة. أنا معتاد على أن من 
ينصــب لي الكمين هم الأعداء فقــط«. وتوجه الى 
المحامين قائلا: »للأســف احضرتموني الى المحكمة 
بشكل غير مناسب كان يمكنكم دعوتي الى المحكمة 

للإدلاء بإفادة لصالحه«.
وأضاف أنه يفخر بذهابه للقاء والد ازاريا بعد 
تسعة أشــهر من الانقطاع الذي لم يسره. مضيفا: 
»لقد بادرت الــى هذا اللقاء من خــال القلق على 
اليؤور والقلــق على عائلة ازاريــا. القرار يتعلق 
بحــادث يعصــف بالدولة كلها ويتعلــق بلوائي. 
رغبت بمعرفة ما إذا كانت هنــاك فرصة للارتباط 
بالعائلــة. لا أرى أي أمر مرفوض في الاقتراح على 

العائلة بأن تسمع رأيا آخر«. 
ورفضت هيئة المحكمة الإسرائيلية ادعاء الدفاع 
أن المحادثة المســجلة التي أجراها حزوت مع والد 
الجندي ازاريــا يمكنها التأثير على قرار الحكم لأن 

المحادثة جرت بعد صدور القرار.

 الجندي اليؤور ازاريا 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8723 الخميس 2 شباط )فبراير( 2017 - 5 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8723 Thursday 2 February 2017

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

  من رلى موفق:

الشــامل  التعــداد  مشــروع  يفتــح  هــل   
للفلســطينيين في مخيمات لبنان ومحيطها 
والتجمعات الســكانية الطريــق أمام إخراج 
ورقة اللاجئين الفلســطينيين فــي لبنان من 
التوظيف السياســي الداخلــي، على خلفية 
التجاذبــات الطائفيــة التــي تنخــر المجتمع 
اللبنانــي، ويدفع هاجــس التوطين لدى فئة 
من اللبنانيين الى ارتفاع منسوب العنصرية 
لــدى التعامل مــع الوجود الفلســطيني في 

لبنان؟  
هــذا على الأقــل ما يطمــح اليــه القيمون 
علــى المشــروع الــذي ســيتم إطلاقــه اليوم 
من الســراي الحكومي في بيــروت، برعاية 
وحضــور رئيــس الحكومة ســعد الحريري 
العــام  التعــداد  »مشــروع  عنــوان:  تحــت 
للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات 
الفلسطينية في لبنان«، وهو مشروع  اقرته 
الحكومتان اللبنانية والفلسطينية بإشراف 
الفلســطيني،  اللبنانــي-  الحــوار  لجنــة 
وبالتعــاون مــع إدارة الإحصــاء المركــزي 
للإحصــاء  المركــزي  والجهــاز  اللبنانــي 
الفلســطيني، حيــث وصلت الــى العاصمة 
اللبنانية مســاء أول من أمس الثلاثاء مديرة 
الجهــاز الوزيرة عــا عوض للمشــاركة في 

حفل الإطلاق.
 وتكمــن الأهميــة فــي هــذا المشــروع أنه 
يصــدر عــن الحكومــة اللبنانية، وهــو أول 
 . فلســطيني  لبنانــي-  رســمي  إحصــاء 
وسوف يشــمل جميع اللاجئين المقيمين من 
وغيرهم  وســوريين  ولبنانيين  فلســطينيين 
فــي المخيمــات البالــغ عددهــا 12 مخيمــاً،  
واللاجئين الفلســطينين المقيمين في المناطق 
»التجمعــات  وفــي  للمخيمــات،  المحاذيــة 
الفلسطينية« خارج المخيمات التي تبلغ نحو 

121 تجمعــاً ومنطقــة محاذية فــي مختلف 
المحافظات اللبنانية.

وإذا قُــدر لهــذا المشــروع أن ينفــذ كمــا 
فإنــه  لــه خــال 15 شــهراً،  هــو مرســوم 
ســيصبح لدى الدولة اللبنانية، كما السلطة 
المانحــة إحصــاء  الفلســطينية، والجهــات 
موثوق به يمكن البنــاء عليه في أي معالجة 

للواقع الفلسطيني في لبنان. 
فمنذ زمــن النكبة عــام 1948 والى اليوم، 
يتفاوت عدد الفلسطينيين بين هيئة وأخرى 
وجهة وأخرى. تــارة يرتفع وطورا ينخفض 
وفق الغاية المتوخــاة منه. الثابت أن الأرقام 
المتوافــرة متعددة ومتضاربة. فعلى ســبيل 
المثــال، تقــدر بيانات وكالة غــوث اللاجئين 
التابعــة للأمم المتحدة »الاونــروا«  في 2016 
عــدد اللاجئــن الفلســطينيين  بـــ 459 ألفــا 
و292 لاجئــاً، فيمــا يفيــد إحصــاء المديرية 
العامة للشــؤون السياسية للاجئين التابعة 
لــوزارة الداخلية اللبنانية فــي العام ذاته أن 
المســجلين فــي قيودها هــو 592 ألفــا و711  
لاجئاً . أما إحصاءات المؤسسات الخاصة، 
فتبــدو أرقامها منخفضة، إذ أشــار إحصاء  
قامــت بــه الجامعــة الأمريكية فــي بيروت 
ضمن دراسة مع وكالة »الاونروا« في 2015  
الى تراوح العــدد بين 260 و280 ألف لاجىء 
يعيشــون إمــا فــي المخيمــات الإثني عشــر 
الرسمية أو في المناطق المحاذية والتجمعات 

غير الرسمية.
المأمــول من هــذا المشــروع أن يوفــر قاعدة 
الواقــع   حــول  شــاملة  إحصائيــة  بيانــات 
والاقتصــادي  والاجتماعــي  الديموغرافــي 
للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات 
الفلســطينية فــي لبنــان، وأن يشــكل دعامــة 
رئيســية لأي معالجــة للأوضــاع الاجتماعيــة 
والحياتيــة، لا أن تكون له أهداف مســتترة في 
إطار أجنــدات أمنية أو توظيفات تتقاطع بين ما 
هو محلــي وما هو إقليمي، ولاســيما في لحظة 

التحولات العاصفة في المنطقة.

لأول مرة منذ عام 1948

 مشروع تعداد اللاجئين الفلسطينيين
غزة - »القدس العربي«: في لبنان يطلق اليوم

الحصار  لمواجهــة  الشــعبية  اللجنة  أعلنــت 
الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أن سلطات 
الاحتــال لا تزال تمنــع دخــول 500 صنف من 
المواد الخــام للقطاع، منذ أن فرضت حصاراً عليه 
قبل أكثر من عشر ســنوات. وقال رئيس اللجنة 
النائب جمال الخضري، في تصريح، إن الاحتلال 
الإسرائيلي يزيد قوائم السلع الممنوع دخولها الى 
قطاع غزة بشــكل يومي تقريبا، بفرض مزيد من 
القيود على دخول السلع عبر معبر كرم أبو سالم 
) المعبر الإسرائيلي الوحيد المفتوح جزئياً لدخول 

السلع(. 

وأكــد أن التركيز فــي عمليات المنــع على المواد 
الخام اللازمــة للصناعات المختلفــة، وذلك بهدف 
»منع أي إمكانية لحدوث تنمية«. وأشــار إلى تفاقم 
معاناة العمال وأصحــاب الأعمال والمصانع، مؤكدا 
أن الاقتصــاد الوطنــي أصيب بالشــلل جراء هذه 

السياسات والإجراءات.
وأوضح أن إســرائيل تمنع نهائيــا دخول أكثر 
من 500 صنف من مســتلزمات القطاعات التجارية 

والصناعية من دخول غزة بـ »حجج واهية«.
وقال »إن الاحتــال ما يزال يقيــد دخول مواد 
البناء والاســمنت الــازم لإعادة اعمــار ما دمره 
عدوان 2014«، مجــددا التأكيد أن آلية دخول مواد 
البنــاء لا تلبي حاجات المواطنــن المدمرة بيوتهم، 

التعليمية  القطاع الخاص والمؤسســات  ولا حاجة 
ومشاريع التطور الطبيعي«. وأكد أن الاحتلال أعاق 
وقلص بشكل كبير دخول مواد البناء ومستلزمات 
ضرورية لقطاعات حيويــة لغزة بحجج واهية، ما 
أعاق عملية إعمار ما دمره الاحتلال، وأعاق التطور 
الطبيعي في مشــاريع القطاع الخاص والجامعات 
وتطوير قطاعات الكهربــاء والمياه وكل القطاعات 

الحيوية«.
وشــدد على أن الحصار »يمثــل انتهاكا صارخا 
للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وكذلك 
اتفاقية جنيــف الرابعة، والعهــد الدولي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية«. ودعــا المجتمع 
الدولي للتحرك الســريع لـ »تصحيــح هذا الواقع 

غير القانوني بإنهاء الحصار بشــكل كامل والعمل 
الفلسطينية وإقامة  إنهاء الاحتلال عن أرضنا  على 

دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس«.
وتقــدر الإحصائيات المحلية أن نســبة البطالة 
تبلــغ 43%، في حين تفوق نســبة الفقــر الـ 65 %، 
وتقول مؤسســات دولية إن 80%  من ســكان غزة 
يعتمــدون على المســاعدات الخارجيــة، من أجل 

تسهيل أمور حياتهم.
ويعود ارتفاع هذه النســب إلى فقــدان غالبية 
العمال والكثير من الموظفين أعمالهم، بعد أن أغلقت 
التي  مصانعهم وورشــهم، لعدم توفر المواد الخام 
تمنع إســرائيل دخولها للســكان بموجب الحصار 

المفروض على السكان.

اللجنة الشعبية: إسرائيل تمنع إدخال
 500 صنف لغزة وتصيب الاقتصاد بالشلل

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

لم تمر ســوى أيام قليلة على انتهاء 
زيــارة وفد رفيع المســتوى مــن حركة 
حمــاس، بقيادة إســماعيل هنية نائب 
رئيس المكتب السياســي إلى العاصمة 
المصريــة القاهــرة، بعد غيــاب طويل، 
حتــى بدأ وفد أمني مــن الحركة للمرة 
الأولى بزيــارة أخرى، في إطار حديث 
حمــاس عــن تحســن العلاقــات مــع 

القاهرة.
وفــي آخــر أيــام فتــح معبــر رفــح 
الاستثنائي، غادر مساء أول من أمس 
الثلاثاء وفد أمني رفيع من قادة أجهزة 
الأمن في غزة، بقيادة اللواء توفيق أبو 
نعيم، مدير قوى الأمن في القطاع، إلى 
العاصمة المصرية القاهرة. وســيلتقي 
الوفــد خــال الزيــارة مســؤولين في 
جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي 
يشــرف على إدارة الملف الفلسطيني، 
وذلك في إطــار اللقاءات التــي بدأتها 

الحركة أخيرا مع مصر.
ولم تصــدر وزارة الداخلية في غزة 
أي تصريــح حتــى اللحظة حــول هذه 
الزيارة، ولا المدة التي سيقضيها الوفد 
في القاهرة، غير أن ما يتردد يشير إلى 

أن الوفــد الأمنــي بدأ زيارتــه في إطار 
متابعــة الملفات التي جــرى بحثها من 
قبل وفد الحركة السياســي برئاســة 
هنيــة وعضويــة كل مــن موســى أبو 
مرزوق وروحي مشتهى، ذات العلاقة 

بحفظ الحدود والأمن.
ولــم تعلن حركــة حماس مــن قبل 
عــن موعــد خــروج وفدهــا الأمني من 
غــزة، وذلــك لــدواع أمنية، وهــو أمر 
شــابه عمليــة عــودة هنية إلــى قطاع 
غزة الجمعــة الماضية، خشــية من أي 
طــارئ في منطقة ســيناء التي تشــهد 
توترا واشــتباكات بين قوات الجيش 

والمتشددين.
وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها، 
حيــث اعتادت مصر في مرات ســابقة 
لقاء قادة حركة حماس السياســيين، 
أو عقد لقاءات مع مســؤولي الأمن في 
السلطة الفلسطينية، وهو ما يشير إلى 
رغبــة القاهــرة في إيجاد قنــاة تعاون 
أمني لحفظ وضبــط الحدود الفاصلة 

أراضيها عن قطاع غزة,.
يشــار إلــى أن العلاقــات بين مصر 
وحمــاس توتــرت بعــد عمليــة عــزل 
مرســي  محمــد  الســابق  الرئيــس 
قبــل أربــع ســنوات، ووقتهــا وجهت 
القاهرة العديد مــن الاتهامات للحركة 
بالمشاركة في أعمال إخلال أمن، وهو 

هي الأولى بين الطرفين والثانية خلال أسبوع في إطار تحسن العلاقات

وفد أمني رفيع من حماس يبدأ زيارة للقاهرة ويبحث مع قادة المخابرات العامة ملف الحدود

مــا نفتــه الحركــة، وأكــدت حرصها 
مرارا  على الأمن القومي المصري.

وتريد مصر تأمين حدودها الممتدة 
مع قطاع غزة لـ 12 كيلومترا، ومنع أي 

عمليات دخول أو خروج من الأنفاق، 
في إطــار عملياتهــا العســكرية التي 
تســتهدف الجماعــات الإرهابيــة في 

منطقة سيناء.

وكان أبــو مرزوق الــذي زار مصر 
أخيــراً، أكــد أن القضــاء المصــري لم 
يثبت أي تهمــة موجهة لحركته، وأنه 
»لم تعد هنــاك قضايا عالقــة من هذا 

النوع بيننا وبين الأشــقاء في مصر«. 
وشــدد على أنه »ليس مــن مصلحتنا 
الإضــرار بالأمــن القومــي المصــري، 
ونحــن متضرريــن ممــا يجــري فــي 
ســيناء أكثــر من مصــر«، مؤكــداً أن 
حماس تسلمت كشــوفاً من الجهات 
الأمنيــة في مصر لمطلوبــن في قطاع 
غــزة وعددهــم قليــل، لافتــا إلــى أن 
تســليمهم أمــر غيــر وارد، وقــال أن 
مســؤولين أمنيــن مــن قطــاع غــزة 
المصريــن  نظرائهــم  مــع  ســيلتقون 

لتوضيح كل حالة من هذه الأسماء.
وترافــق ذلــك مــع تأكيــد مصادر 
عبــد  الرئيــس  أن  مصريــة،  أمنيــة 
»الضــوء  أعطــى  السيســي،  الفتــاح 
الأخضــر« للأجهــزة المعنية في مصر 
بدفــع العلاقــات مــع حركــة حماس 
إلى الأمــام، والحفاظ علــى »علاقات 
جيــدة مع الحركة لتحقيــق توازن في 
العلاقات المصريــة مع كافة الفصائل 

الفلسطينية.
وكان هنيــة قــد قــال فــور عودته 
مــن مصــر إن  العلاقــة مــع القاهــرة 
ستشــهد »نقــات نوعيــة«. وأكد أن 
حركتــه ستســتمر فــي تطويــر هذه 
العلاقــة وتطويرهــا وتعزيزهــا، بما 
يرســخ طبيعة العلاقة التاريخية بين 
الشــعبين والجــوار الإقليمــي الوازن 

الذي تمثله مصر.
اختتــام  عقــب  حمــاس  وأعلنــت 
جولــة وفدهــا فــي مصــر أنــه التقى 
وزير المخابرات العامة المصرية اللواء 
خالد فوزي وعدداً من المســؤولين، تم 
خلالها بحث عــدد من الملفــات المهمة 
علــى الصعيــد السياســي، وصعيــد 

العلاقات الثنائية.
ملــف  بحــث  تم  أنــه  وأوضحــت 
وأوضــاع  الفلســطينية،  المصالحــة 
قطــاع غزة في ظل اســتمرار الحصار 
الإســرائيلي، إضافــة إلــى أن الوفــد 
ناقش الوضــع الأمني علــى الحدود. 
وأكد على سياســات الحركــة الثابتة 

في علاقاتها مع الدول ومع مصر.
وشــدد الوفد على عدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية للــدول، والحرص 
علــى الأمن القومي المصــري والعربي 

والأمن المشترك.
وذكرت حماس أن وفدها اســتمع 
إلى »رؤية مصر« التي شــرحها اللواء 
فــوزي، تجــاه الملفــات كافــة التي تم 

تناولها خلال هذه الزيارة.
وأكــدت وقتهــا أنه جــرى الاتفاق 
مــع مديــر المخابــرات على اســتمرار 
اللقاءات والتشــاور المشــترك بشــأن 
التطورات الجارية على صعيد القضية 

الفلسطينية.

اللواء توفيق أبو نعيم

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف مصدر أمني إســرائيلي كبير، خشية 
بلاده من توســع قدرات حركة حماس القتالية، 
وذلك بعدما أكد اســتعادة الحركة لكامل قدراتها 
المســلحة بعد الحرب الأخيرة ضد القطاع صيف 

عام 2014.
جاء ذلك بعــد يوم من إعــان وزير الجيش 
أفيغدور ليبرمان، أن حالة الهدوء القائمة حاليا 

»خادعة«.
وحســب ما نقلــت تقارير إســرائيلية عن 
المصــدر الأمني، فقــد ذكر أن كتائب القســام 
الجناح العســكري لحركة حماس اســتعادت 
كافة القدرات القتالية التــي كانت تملكها قبل 
الحرب الأخيرة. وذكرت الإذاعة الإســرائيلية 
التي أوردت الخبر أن الجهــات الأمنية في تل 
أبيب أعربت عــن قلقها إزاء فتح معبر رفح بين 
مصر وقطاع غزة بشــكل دائم، وذكرت أن ذلك 
يزيــد من فــرص تهريب الأســلحة إلى حركة 
حماس. وأوضح المصدر الأمني أيضا أن حماس 
تعمــل على تصنيــع الأســلحة والصواريخ، 
ولذلك اســتطاعت بناء ترسانتها الصاروخية 
من جديد. كذلك أشــار إلى اســتعادة مقاتلي 
حماس كامل قوتهم التي خســروها في الحرب 

الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالأنفاق.
ورغم حالة القلق هذه نقــل عن ضباط في 
الجيــش الإســرائيلي قولهــم إن حماس غير 
معنية بالحــرب في الوقت الراهــن لكنها تعد 

نفسها لمثل هذا الخيار.
وعقب الحرب الأخيرة على غــزة التي دامت 
51 يوما، واســتخدمت خلالها قــوات الاحتلال 
القــوة المفرطة ما أدى إلى استشــهاد نحو 2200 
فلســطيني، وإصابــة 11 ألفــا آخريــن، علاوة 
على تدميــر آلاف المنازل، نظمت كتائب القســام 
عروضا عسكرية كبيرة، كشــفت خلالها النقاب 
عــن قدرتها علــى تطوير منظومــة الصواريخ، 
بإنتاج صواريخ تحمل أســماء قادة عســكريين 
قضوا في تلك الحرب، دون أن يكشف عن مداها. 
وشهدت عروض كتائب القسام قاذفات صواريخ 
مضادة للــدروع، وقناصــة، وفــرق كوماندوز 
بحري، وأكدت أنها مســتمرة في »مرحلة الإعداد 

والتجهيز«.
وقضى عقب الحرب العديد من عناصر وقادة 
القســام  في »مهمات جهادية« وخــال الإعداد 

والتجهيز، ومن ضمنها حفر »أنفاق المقاومة«.
وكانت كتائب القسام قد تمكنت خلال الحرب 
الأخيرة ضد غزة من ضرب مدن تل أبيب والقدس 
الغربية وبئر السبع بصواريخ من إنتاج محلي، 
عــاوة عن تمكنهــا في إحدى المــرات من ضرب 
مدينة حيفا التي تبعــد 160 كيلومترا، ونجحت 
في فرض حالة أشــبه بمنع التجوال على مناطق 
»غــاف غزة« التــي قصفها بمدافــع الهاون، ما 
اضطر سكانها لهجرانها والتوجه لمناطق الوسط 

والشمال، أو الإقامة في الملاجئ.
وفي إطــار الاســتعدادات الإســرائيلية لأي 
عســكريا  تمرينا  الاحتــال  جيش  بــدأ  طارئ، 

بعد يوم واحد من إعلان ليبرمان أن الهدوء على حدود القطاع خادع

إسرائيل تؤكد استعادة مقاتلي حماس قدراتهم القتالية وتخشى تهريب أسلحة جديدة من مصر إلى غزة

ينتهي اليوم الخميس، في مناطق »غلاف غزة«، 
بمشــاركة العديد من القوات. ونقل عن متحدث 
عســكري باســم الجيش الإســرائيلي قوله إن 
هذه التدريبــات تهدف »لرفــع جهوزية وكفاءة 

القوات«.
الداخلية  الجبهــة  فــرق  التدريــب  وشــمل 
والإســعاف والطوارئ، ولوحظت حركة نشطة 
لقــوات الأمــن الإســرائيلية في تلــك المناطق 

الحدوديــة مــع قطــاع غــزة. ويقــول الجيش 
الإسرائيلي إن تلك المناورات التي يجريها بشكل 
منظم تأتي ضمن الخطط المقررة والمعدة للحفاظ 

على جاهزية قواته تحسبا لاندلاع أي مواجهة.

وخلال تلك المناورات طالب ليبرمان الذي زار 
حدود القطــاع،  بـ»عدم الانخداع بالهدوء القائم 
مــع القطاع«. وقال إن حركــة حماس والمنظمات 
العاملة في غزة لم تتخــل عن هدف القضاء على 
للاســتعداد  الهدوء  تســتغل  وإنها  إســرائيل، 
لمواجهة مقبلة. وهدد بالــرد على أي هجوم قادم 

من غزة بقوة قاسية جدا.
ويعد تهديد »أنفاق المقاومة« أكثر ما تخشــاه 
إســرائيل في أي مواجهة عسكرية مقبلة، خاصة 
وأن تقرير مراقــب الدولة حول الحرب الأخيرة، 
وعددا  نتنياهو  بنيامــن  الحكومة  رئيس  يحمل 
من قادته المسؤولية عن عدم وضع خطة لمواجهة 
الأنفاق قبل الدخول إلى غــزة. يؤكد التقرير أن 
الجيش وصل إلى الحرب بدون اســتعداد، وهو 

يدرك ذلك.
الــذي  الأنفــاق  تقريــر  مســودة  وتشــمل 
وزعــه مراقب الدولــة على عدد من المســؤولين 
الإســرائيليين، أن نتنياهو أخفــى معلومات عن 
المجلس الوزاري المصغــر »الكابينيت«، وأنه أي 
نتنياهــو قلَل من تهديد الأنفــاق، ولم يعمل على 

إعداد خطة عملية ضدها.
مقاتلو  اســتخدم  الأخيــرة  الحــرب  وخلال 
حماس الأنفاق، في شــن هجمات خلف خطوط 
القــوات الإســرائيلية التي توغلــت على طول 
الحــدود مع قطاع غزة، ودخلــت فرق من كتائب 
القســام إلى داخل حدود إســرائيل، واشتبكت 
مع قــوات الجيش وأوقعت فيها خســائر كبيرة، 

وتمكنت من العودة إلى قطاع غزة.

عناصر من كتائب القسام تحمي حفل اطلاق اسم المهندس التونسي محمد الزواري على ميدان في رفح أول من أمس )ا ف ب(

بعد قضاء عام في السجن بتهمة فساد

أولمرت يطلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عنه فورا
الناصرة - »القدس العربي«:

فيما يتواصل الكشــف عن فضائح رئيس حكومة إسرائيل بنيامين 
نتنياهو وزوجته تقدم ســابقه ايهود اولمرت بطلب الى رئيس الدولة 
رؤوبين ريفلين، بالعفو عنه، وإطلاق ســراحه من السجن بعد مكوثه 

مدة عام وتبقى له نصف العام بعد إدانته بتلقي رشاوى.
وكان اولمــرت قد بدأ بتنفيــذ العقوبة المفروضة عليــه في فبراير /

شباط من العام الماضي، ويفترض ان يمضي عقوبة لمدة عامين وثلاثة 
أشهر بعد إدانته بالرشوة والخداع وتشويش إجراءات المحكمة. 

يشــار الى انه إذا تم رفض طلبه بالعفو عنه وإطلاق سراحه فورا، 
وإذا تم تخفيض ثلث محكوميته بســبب »سلوك ســليم« فإنه يتوقع 

اطلاق سراحه في يوليو/ تموز المقبل.
وقد أدين اولمرت فــي ثلاث قضايا: هولي لانــد، التي حوكم عليها 
بالسجن لست سنوات لحصوله على رشــوة تساوي 560 ألف دولار 
مقابل منــح تراخيص بناء لجهات خاصة بشــكل غيــر قانوني. لكن 
المحكمة وافقت في ديســمبر/ كانون الأول 2015 على استئنافه بشكل 
جزئي، وألغت إحدى مخالفات الرشــوة وأدانتــه بتلقي مبلغ أقل من 
المبلغ المذكور من شــركة »هزيراع« لقاء دفــع مصالحها. ولذلك قررت 
المحكمة تخفيض محكوميته الى ســنة سجن واحدة. وفي ملف قضية 
رجل الأعمــال اليهودي الأمريكي موشــيه تالينســكي التي ادت الى 
اســتقالته من رئاســة الحكومة، ادعى محامو اولمرت أن الأموال التي 
تلقاها منه اســتغلت لنشــاطات سياســية ولذلك تعتبر غير ممنوعة 
وفــي2012  وافقت المحكمة على الادعاء وبرأت اولمرت. لكن الأدلة التي 

قدمتها سكرتيرته سابقا، شولا زكين، أعادت فتح الملف بعدما تبين أنه 
حول قسما من الرشوة لشقيقه الهارب للولايات المتحدة بسبب ديون 
باهظــة. وفي مــارس/ آذار 2015 دين اولمرت بالحصول على رشــوة 
وخرق الثقة والخداع، وحكم عليه بالســجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر 
إضافية. وتســببت الأدلة التي عرضتها زكين بإدانة اولمرت بتشويش 
الإجراءات القضائية، فحكم عليه بالســجن لمدة ســتة أشهر أخرى. 
وبسبب مكانة اولمرت كرئيس ســابق للحكومة، وتعريفه كشخصية 
محميــة، يمضي العقوبة في القســم 10 في ســجن معســياهو، وهو 
قســم مخصص للمعتقلين الذين خدموا في مناصب حساســة ويتميز 

بتسهيلات غير موجودة في أقسام أخرى.

 من هو الكذاب

وفي ســياق متصل توضح »هآرتــس« في افتتاحيتها الرئيســية 
بعنــوان »من هو الكاذب« أن المشــبوه بالمخالفــات الجنائية بنيامين 
نتنياهو يغير خطه الدفاعي كلما تعمق تورطه في القضايا التي تحقق 
فيها الشــرطة. وتنوه أنه بعدما كان يدعي أنه لم يكن شيئا ولا يوجد 
أي شــيء بات يقول فقط ان ســلوكه كان ملائما. وتتابع »حسب رأي 
نتنياهــو، يمكن لمنتخب الجمهور ابتزاز الســلع الفاخرة والثمينة من 
رجال الاعمال )هدايــا من أصدقاء( ، وإجــراء مفاوضات تجارية مع 
أصحاب وســيلة إعلام ناقدة حول منحه تغطية مؤيدة مقابل تصغير 
المنافسة«. وتستذكر ان نتنياهو قام أول من أمس بخطوة أخرى، على 
غرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، فخلال ظهوره التلفزيوني في 

كتلة الليكود، اتهم »وســائل الإعلام اليسارية« بنشر أكاذيب واعتبر 
نفسه ضحية »لحملة صيد بولشيفية، وغسيل دماغ وقتل الشخصية 
ضدي وضد عائلتي«، وهذا كله فقط من أجل »تخليد ســيطرة اليسار 
على الإعلام وعلــى مراكز قوى أخرى«، التي يعــد نتنياهو بإنهائها. 
وتؤكــد الصحيفة ان نتنياهو هــو ليس المشــبوه الأول الذي حاول 
التهرب من لائحة اتهام بواســطة التشــكيك بالمحققين معه ومحاولة 
المس بشرعية الشرطة والنيابة. وتشدد على أن هجومه على »وسائل 
الإعلام« خطير ويضر بشــكل لا يقــل عن محاولاتــه للتخريب على 

التحقيق.

 ايهود اولمرت
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بعد مشاركته في القمة الأفريقية التي توجت باستعادة بلاده لمقعدها في الاتحاد 

العاهل المغربي يتوجه من أديس أبابا إلى جوبا عاصمة جنوب السودان

الرباط – القدس العربي
 من محمود معروف:

غادر العاهــل المغربي الملك محمد الســادس، ظهر 
امس الاربعــاء، العاصمــة الاثيوبية اديــس ابابا، 
بعد مشــاركته في القمة الأفريقية الـ28 التي توجت 
باستعادة بلاده لمقعدها بالاتحاد الأفريقي بعد غياب 

دام أكثر من 32 سنة. 
وقالت تقارير غير رســمية أن الملك محمد السادس 
توجــه من اديــس ابابا إلــى جوبا عاصمــة جنوب 
الســودان في اطار جولة افريقية جديدة في سلسلة 

الجولات التي يقوم بها للدول الأفريقية.
واوضحــت  أن الجولــة الجديدة تشــمل إضافة 
لجنوب السودان كلا من غانا وزامبيا وهي جولة كان 
مقررا القيام بها قبل القمة الأفريقية التي عقدت يومي 
الاثنين والثلاثاء الماضيين ويحضرها المغرب لأول مرة 

بعد مصادقة القمة على قرار العودة.
وقــام العاهــل المغربي خــال الشــهور الماضية 
بزيارات رسمية لعدد من الدول الأفريقية, خاصة دول 
شــرق القارة  أو ما يعرف بدول الانكلوسكســونية، 
للمغرب  المناهضــة  البوليســاريو  والمؤيــدة لجبهة 
والســاعية لإقامة دولة في الصحــراء الغربية التي 

استردها المغرب من إسبانيا 1976.

وقال فــي خطاب القــاه أول امس الثلاثــاء أمام 
القمة الأفريقية إنه خلال الســنوات الماضية »ارتأيت 
شــخصيا أن أعطي دفعة ملموسة لهذا التوجه، وذلك 
من خلال تكثيف الزيارات إلى مختلف جهات ومناطق 
القارة« والتي بلغت 46 زيارة شملت 25 دولة أفريقية. 
بجنوب  المســتوى  رفيعة  مطلعة  مصــادر  وقالت 
السودان، أول امس الثلاثاء، إن الملك محمد السادس 
سيزور جوبا الأربعاء، لأول مرة تستغرق »ساعات« 
وهي زيــارة كانت مقررة يــوم 20 من شــهر كانون 

الثاني/ يناير الماضي، قبل أن تتحدث عن تأجيلها. 
ميدانيا  مستشفى  الماضي  الاســبوع  المغرب  وأقام 
في جوبا من المقرر أن يقوم العاهــل المغربي بتفقده. 
ويعيش المغرب أجواء انتصــار حققه بعودته للعمل 
الأفريقي المؤسســاتي بعد غيابــه الطويل احتجاجا 
علــى قبــول منظمــة الوحــدة الأفريقيــة لعضوية 
الجمهوريــة الصحراوية بالمنظمة كمــا أعلن عدد من 
الــدول والمنظمات الإقليمية عن دعمهــا لهذه العودة 
وقالــت إنها تدعم الســلم والاســتقرار فــي القارة 

الأفريقية.
وأســفرت عملية فرز رسائل الدول الأفريقية أن 42 
دولة )من 54 دولة فــي الاتحاد( رحبت بطلب المغرب 
لعضوية الاتحاد الأفريقي وأشــاد عشــرات من قادة 
ومســؤولي الــدول الأفريقية بهــذا الطلب وحضور 
المغرب بالاتحــاد.  وتتحدث الأوســاط المغربية عن 

الدول التي تحفظت ولم تشارك بتأييد المغرب خاصة 
الدول العربية وقــال موقع »الأيــام 24 » المغربي إن 
عودة المغــرب إلى الاتحاد الأفريقــي، لا زالت »تحبل 
بمفاجآت حول الدول التــي صوتت للمغرب من أجل 
عودته إلــى الاتحاد الأفريقي، والتي رفضت بشــكل 
مباشــر التصويت لصالــح عودته، وبــن التي كان 

موقفها مبهما«.
وقــال المصــدر نفســه إن كلا من تونــس ومصر 
وموريتانيــا كانت مــن بين الدول الأربــع »التي كان 
موقفها مبهما مــن قضية التصويــت، حيث تحفظت 
الــدول المذكورة عن إبــداء رأيها في القضية ســواء 
بالســلب أو بالإيجــاب«، وإن » موقــف دول مصــر 
وتونس وموريتانيــا، هو أقرب إلى الطرح الجزائري 
وامتناعها عــن التصويت هو تصويت ضد المغرب في 
حقيقة الأمر، غير أنها لم تجرؤ بشــكل مباشــر على 

التصريح بموقِفها«.
وأضــاف »إذا كانــت مواقــف مصــر وموريتانيا 
معروفــة، بالنظر إلــى مواقفها »شــبه العدائية« من 
المغرب، إلا أن موقــف تونس بالامتناع عن التصويت 
غير مفهوم، خصوصا وأن الملك محمد السادس سبق 
وأن قاد زيارة إلى هذا البلد ومكث فيها أسابيع شجع 
من خلالها الســياحة حينما كانت الأخيرة تمر بأزمة 
أمنيــة«. وامتنعت 9 دول، بالإضافــة إلى الجمهورية 
المغرب  عــودة  لصالح  التصويت  عــن  الصحراوية، 

إلى اتحاد القارة الســمراء، ويتعلق بكل من الجزائر 
وزيمبابوي وجنــوب أفريقيا وناميبيــا والموزمبيق 

ومالاوي واللوسوتو وكينيا ووأوغندا.
ونجح المغرب في ضمان الالتحاق بالاتحاد الأفريقي 
بعد صراع طويل داخل الجلسة المخصصة للتصويت 
على العودة إلى الاتحاد مع كل من جبهة البوليساريو 
ورئيســة مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايتها. 
وقالت مصادر دبلوماسية عربية شاركت بقمة اديس 
ابابا إن المناهضين لمسلســل عضوية المغرب بالاتحاد 
الأفريقي كانوا يســعون للحصول على وثيقة رسمية 
من المغرب تؤكد التزامه بالميثاق الاساســي للاتحاد 
دون تحفــظ خاصة فيما يتعلق بالحدود الموروثة عن 
الاســتعمار وعدم الاعتداء وحماية حدود وســيادة 
واســتقلال الدول الاعضاء الذين من بينهم رســميا 
الجمهورية الصحراوية. إلا أن المناقشــات التي جرت 
في ندوة الرؤســاء الأفارقــة، وفي غيــاب المغرب، 
المغربية  الرســمية  الاكتفاء بالمصادقة  ذهبت باتجاه 
على الميثاق الاساســي للاتحاد والتي  سلمت رسميا 

للمفوضية الأفريقية قبيل عقد القمة.
ووافق قــادة دول الأعضاء في الاتحــاد الأفريقي 
على عودة المغــرب إلى الاتحاد، بعــد أن صوتت 39 
دولة لصالح المغرب من أصل 53 دولة، فيما امتنعت 10 
دول عن التصويت، فيما لم تشارك 4 بلدان في عملية 

التصويت.

مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن 
ينفي رفضه مصافحة ملك المغرب

■ الجزائــر - د ب أ:  نفــى مفــوض 
الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن الجزائري 
إسماعيل شرقي، أن يكون رفض مصافحة 
ملــك المغرب، محمــد الســادس، في قمة 
الاتحاد الأفريقي الـ28 التي اختتمت امس 
الأول الثلاثاء، بالعاصمة الاثيوبية اديس 

أبابا.
نقلها  تصريحــات  في   ، شــرقي  وقال 
تلفزيــون » الشــروق نيــوز« الجزائري 
الخاص أمس الاربعــاء » ما تم تداوله في 
المغرب حول رفضــي مصافحة الملك محمد 
الســادس هو افتــراء، جــرت العادة أن 
تقوم اللجنــة بمصافحــة أي وافد جديد 
لكن البروتوكولات لا تفرض علينا ذلك«. 
وأضاف »لســنا في ســوق حتى ينهض 

جميعنا لمصافحة العاهل المغربي«.

وأشار  إلى أن جلوس محمد السادس 
مع الصحراء الغربية هو انتصار للقضية 
الصحراويــة، مؤكدا أن إعــادة انتخابه 
لعهــدة ثانية كمفوض للســلم والأمن في 
الاتحاد الأفريقي هو انتصار للدبلوماسية 
الجزائرية. وقبلت قمــة الاتحاد الأفريقي 
آثر الانسحاب  عضوية المغرب بعدما كان 
عام 1984، احتجاجــا على قبول عضوية 

الصحراء الغربية.
وكانت مشــاهد فيديو نشرتها وسائل 
إعــام مغربيــة، أظهــرت بقاء شــرقي 
جالســا في مكانه وعــدم الوقوف لتحية 
إلقائه  عقب  الســادس  محمد  المغرب  ملك 
خطابا في ختــام قمة أديس أبابا، بخلاف 
تقدموا  الــذي  المفوضية  مســؤولي  بقية 

لمصافحته.

محكمة مغربية تؤيد
 قرار إغلاق المؤسسات

 التعليمية التابعة لمنظمة »غولن« 
■ الربــاط- من محمــد الطاهري: 
طلب  الثلاثاء،  مغربية،  محكمة  رفضت 
القاضي  الداخليــة  وزارة  قــرار  وقف 
التعليمية،  المؤسســات  جميع  بإغلاق 
غولن«. اللــه  »فتح  لمنظمــة  التابعــة 
الدار  الإداريــة بمدينة  وقررت المحكمة 
رفض  المغربية(،  المدن  )كبرى  البيضاء 
دعــاوى قضائية رفعهــا كل من أولياء 
تلاميــذ مجموعــة »مــدارس الفاتح«، 
وإدارة المؤسســة، من أجــل وقف قرار 
وزارة الداخليــة القاضي بإغلاق هذه 
المدراس. والإثنين، نظرت هيئة الحكم، 
في 9 دعاوى، 4 منها رفعها آباء وأولياء 
تلاميــذ مــدارس الفــاتح، و5 رفعتها 
إدارة هــذه المدارس.ونهــت المحكمــة 
الإدارية بالدار البيضاء، النظر في ملف 
»مدارس الفاتح« قصــد النطق بالحكم 
اليــوم، بعدما ناقشــته في جلســتين 

سابقتين.
وفي 5 كانون الثاني / يناير الجاري، 
قررت الداخليــة المغربية، إغلاق جميع 
المؤسســات التعليمية التابعة لجماعة 
»فتح اللــه غولن«.وقال بيان للداخلية 
وقتهــا، إن »الــوزارة قــرّرت إغــاق 
جميع المؤسســات التعليميــة التابعة 
لمجموعة )محمد الفــاتح( لمنظّرها »فتح 
الخدمة،  جماعــة  زعيم  غولــن«،  الله 
المملكة«. مــدن  مــن  بعدد  المتواجــدة 
أن عملية الإغلاق  الــوزارة  وأوضحت 

ستتم »خلال أجل أقصاه شهر واحد«.
وذكر البيان، أنه »على إثر التحريات 
التــي قامــت بهــا الجهــات المختصة 
بشــأن المؤسســات التعليمية التابعة 
للمجموعــة، تبين أن هذه المؤسســات 
التعليمي والتربوي  تجعل من الحقــل 
مجــالا خصبا للترويــج لإيديولوجية 

الجماعة ومؤسســها، ونشــر نمط من 
الأفــكار يتنافى مع مقومــات المنظومة 

التربوية والدينية المغربية«.
الإغلاق  »قرار  أن  الداخلية  وأضافت 
جــاء بعد تســجيل عــدم اســتجابة 
لتنبيهات  المذكورة  المدارس  مســؤولي 
وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن 
المهني في المغرب، بصفتها قطاعًا وصيًا 
على المجال التعليمي، من أجل تصحيح 
الاختــالات )الانتهــاكات( المســجلة 
والتــاؤم مــع المقتضيــات القانونية 

والمناهج التعليمية المعمول بها«.
وقالــت إن وزارة التربيــة الوطنية 
إعادة  على  ســتعمل  المهني،  والتكوين 
توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية 
أخــرى يتابعون دراســتهم بها، »أخذا 
بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء 
»محمــد  مــدارس  أمورهم«.وتضــم 
الفاتح«، 8 فروع لهــا في المغرب، بمدن 
وتطوان  وفاس  وطنجة  البيضاء  الدار 

والجديدة.
المغرب  في  المــدارس  هذه  وانطلقت 
منــذ 1993 بطنجــة، قبل أن تتوســع 
في المــدن الأخرى، وكان مســؤولوها 
صرحوا فــي كانــون أول / ديســمبر 
الماضــي، أنهم يســعون إلى توســيع 

نشاطهم إلى مدن مغربية أخرى.
وكان مســؤول في السفارة التركية 
لدى الرباط، قال، عقب فشــل المحاولة 
تموز/ منتصف  تركيــا  فــي  الانقلابية 

يوليــو الماضــي، إن ســفارتهم زودت 
وزارة الخارجيــة المغربيــة بمعلومات 
حول مؤسســات »غولن« بالمملكة، آملا 
اتخاذ الإجراءات المناســبة بخصوص 

هذه المؤسسات.
»الأناضول«

العاهل المغربي في جنوب السودان

حذرت من احتمالات مخيفة ودعت للتحرك العام لإيجاد الحلول

موريتانيا: وثيقة لحزب معارض تنتقد الوضع الاقتصادي وتعتبره »كارثيا«
نواكشوط -» القدس العربي«:

دقت وثيقة أصدرها أمس حزب الاتحاد والتغيير 
الموريتانــي المعــارض ناقوس الخطــر محذرة من 
الفساد  سياسات  بسبب  الاقتصادي  الوضع  »تردي 
التي تنهجهــا الحكومة، ومحذرة كذلــك »مما قد قد 
ينجم عن هذا التردي مــن احتمالات مخيفة حاضرا 
ومستقبلا تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية وخلق 
الوعي والتحرك الجاد والواعي لوضع السياســات 

القادرة على إيجاد الحلول المناسبة«.
ويرأس الرائد الســابق صالح ولــد حننه، الذي 
هزت محاولاته الانقلابية الشــهيرة، نظام الرئيس 
الأسبق معاوية ولد  الطايع، حزب الاتحاد والتغيير 
الموريتاني الذي أصدر هذه الوثيقة والذي ينشــط 
في المعارضة بعــد فترة قضاها داعما لنظام الرئيس 

ولد  عبد العزيز.
وذكرت وثيقة حزب الاتحــاد والتغيير بالطفرة 
المالية والاقتصادية التي شــهدتها موريتانيا خلال 
السنوات الخمس الماضية بفضل ارتفاع أسعار المواد 
التي تصدرهــا موريتانيا، مؤكدة »أن نظام الرئيس 

ولد عبد العزيز فشل في تسيير هذه الطفرة«.
»فلو كانت للبلد قيادة رشــيدة عقلانية، تضيف 
مسافات  بموريتانيا  تعبر  أن  لاســتطاعت  الوثيقة، 
بعيدة علــى طريــق التنمية والازدهــار، ففي هذه 
السنوات يمكن القول، حســب ما أورده الحزب في 
وثيقتــه، دون مبالغة بأن عائــدات البلد تضاعفت 
عشــر مرات بســبب الارتفاع المذهل لأسعار الحديد 
عالميا )انتقلت من 22 دولارا للطن عام 2004 إلى 187 
في فبراير/شباط 2011 أي 8 مرات، ووجود صادرات 
جديدة لم تكن موجودة )النفط، الذهب، النحاس(، 
كما شهدت أســعار الأســماك ارتفاعا هي الأخرى، 
وشــهد المجهود الضريبي خنقا للمواطنين وللنشاط 

الاقتصادي بشكل عام«.
وأضافت الوثيقة »فبدل وضع سياسات اقتصادية 
رشيدة تأخذ في الاعتبار تقلب الأسواق العالمية من 
جهة وواقع الدولة في الحاضر والمســتقبل من جهة 
ثانية، وظــروف المواطنين من جهــة ثالثة، أهدرت 
الســلطات هذه الموارد الطائلة فــي دعايات زائفة 
ومشــاريع لم تــراع إلا الدعاية الرخيصــة للنظام 
وجيوب سماســرته الفاســدين. وهكذا مع تراجع 
الطفرة في الســنة الأولى أخذت الحقائق تنكشــف 
وإذا بشــركة »اســنيم« ـ رافعة الاقتصاد الوطني ـ 
تكون أول متضرر مــن الوضعية حيث تعاني اليوم 
مشاكل كبيرة بســبب تدخل النظام في تسيير هذه 
الشــركة وإرغامها على تنفيذ مشــاريع ليست من 

اختصاصها ولا ضمن أولوياتها. فبدل أن تســتثمر 
شــركة »اســنيم« في زيادة إنتاجها في فترة يشهد 
ســعر الحديد فيها طفرة عالمية أجبرت على دفع 50 
مليار أوقية فــي صفقة المطار التي هــي بين الدولة 
ورجل أعمال آخر لا علاقة له بها، لتقترض »اسنيم« 

بفائدة تناهز 20 في المئة من طرف ممولين آخرين«.
وأكدت الوثيقــة في انتقاداتها »أن النظام لم يجد 
أمام هذه الوضعية بديلا عن عائدات المعادن ســوى 
اســتنزاف جيوب المواطنين فلأبعــاد دعائية أبقى 
الميزانية على مســتواها في سنوات الطفرة ليفرض 
ضرائب ورســوم جديدة بواقع 65 فــي المئة تقريبا 
مــن الميزانية لكنها على حســاب القوة الشــرائية 
للمواطنين، وليتراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من 
2 في المئة بعد أن كان حســب أرقام الحكومة فوق 6 

في المئة«.
وتحدثــت الوثيقة عن فــرض الحكومة لضرائب 
مجحفة علــى المواطنــن وعلى الشــركات قبل أن 
تتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مؤكدة 
»أنه ناجم في جانــب منه عن تدهــور قيمة العملة 
المحلية »الأوقية« الذي تتحمل الحكومة المســؤولية 
عنه بسبب سياســتها النقدية ، فحسب بعثة النقد 
الدولــي فــي موريتانيا، فــإن الحكومة »ســمحت 
بســعر صرف أكثر مرونة« وذلك يعني في تعبيرهم 
)انتقل  العملة  لسعر  مقصودا  تخفيضا  الدبلوماسي 

سعر الدولار من 270 أوقية ســنة 2011 إلى أكثر من 
360 أوقيــة نهاية 2016(«. وتوقفــت الوثيقة مطولا 
أمام استفحال الدين العمومي المضمون الذي وصل 
إلى 93 في المئة من النــاتج المحلي الخام نهاية 2015 

أي ما يقارب 4 مليارات دولار.
وانتقدت الوثيقة البطالة المستشرية التي حددتها 
آخر الإحصائيات الرســمية بـ 27.5 فــي المئة، كما 
انتقدت ما ســمته »الواقع المزري للتعليم« والواقع 

المتدهور للخدمات الصحية العمومية.
وقدمت الوثيقة نماذج عديدة لما تعتبره فســادا 
وســوء تدبير بينها الصفقات المشــبوهة الممنوحة 
بالتراضي لإنجاز مشــاريع بينها المطار واستصلاح 
الطائرات، كما  الزراعية والطرق وشــراء  الأراضي 
عرضت قائمة لمشــاريع لــم تر النــور بينها مصنع 
الألبان في النعمة، ومشــروع السكر ومشروع رباط 

البحر.
واستخلص الحزب في آخر وثيقته »أن سياسات 
الفساد أدت لارتفاع نسبة الفقر حيث أن نسبة 31 في 
المئة من الشــعب الموريتاني توجد تحت خط الفقر، 
كما أن هذه السياســات وفرت البيئــة النموذجية 
لإنتاج الجريمة وانعــدام الأمن من خلال انتشــار 
الجريمة المنظمة وغير المنظمة، كمــا أن فقدان الأمل 
لدى الشــباب خاصة كان الدافع الأكبر إلى التطرف 

والالتحاق بشبكات الإرهاب المعروفة.«

الجزائر: الأحزاب الإسلامية تبحث كيفية
 الدخول في الانتخابات بقوائم موحدة

الجزائر- »القدس العربي«:

تنوي الأحزاب الإســامية في الجزائــر التقارب أكثر في 
المرحلة المقبلة، فبعد أن توحدت العديد من الأحزاب التابعة 
لهذا التيار، مشــكلة قطبين كبيرين، يســعى الآن قادة هذا 
التيار إلى الدخول في الانتخابات البرلمانية التي ســتجرى 

في الربيع المقبل بقوائم موحدة.
وكانــت حركة مجتمع الســلم التي انضمــت إليها جبهة 
التغيير قد وجهت رســالة إلى القطب الذي شــكلته حركة 
النهضة مع جبهة العدالة والتنميــة وحركة البناء الوطني 
من أجل فتح حــوار ونقاش بخصوص تقــارب محتمل بين 
القطبين، ســواء ما تعلق بالدخول في الانتخابات المقبلة أو 
التفاوض حول وحدة اندماجية تشــمل الأحزاب الإسلامية 

الستة.  
وقال لخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية 
في اتصال مع »القدس العربي«   إن حزبه هو من بادر ببعث 
رســالة إلى قيادة حركة مجتمع السلم بشأن فتح حوار بين 
الطرفين بخصوص الدخول في وحدة اندماجية وليس فقط 
انتخابية، مشــددا على أن جبهة العدالة والتنمية اشترطت 
على كل الأحزاب الإســامية التي تنــوي التفاوض معها أن 
يكــون الهدف هو الدخول في وحــدة اندماجية، أما إذا كان 
الأمر يتعلق فقط بتحالف انتخابي فذلك لا يعنيها ولا تريده.
وأضــاف بن خــاف أن مجلس شــورى حركــة مجتمع 
الســلم وبعد الانتهاء من موضوع الوحدة مع جبهة التغيير 
كلف رئيس الحركة الســابق أبو جرة سلطاني بفتح حوار 
مع جبهــة العدالة والتنمية وحركة النهضــة وحركة البناء 
التــي توحدت فيما بينها، موضحا أن حزبه لا يرى مانعا من 

التفاوض حول الموضوع، لكن على أســاس أن يكون الهدف 
الأول هو الدخول في وحــدة اندماجية، وليس فقط تحالف 
انتخابي من أجل المشــاركة بقوائم موحدة في الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلــة.  واعتبر لخضر بن خلاف أن كل شــيء 
ممكن قبــل الانتخابات المقبلة، إذا ســارت الأمور بســرعة 
وتم الفصل في مســألة التوحد بين القطبين، معتبرا أن باب 
الحوار مفتوح، وإذا ما نجح الطرفان في رسم خريطة طريق 
الوحدة الاندماجية بينهما وتمــت المصادقة عليها، فإنه من 
الممكن الدخول في الانتخابات المقبلة بقوائم مشــتركة، أما 
إذا لم يفصل فــي موضوع الوحدة الاندماجية فسيشــارك 
كل طرف بقوائمه ويســتمر الحوار الاندماجي، وحالما فصل 
في الموضوع ســيتم الحديث عن القوائم المشتركة، التي قد 
يتم الاتفاق بشــأنها خلال الانتخابات المحليــة المقبلة التي 

ستجرى خريف 2017.
ويبدو هذا المشــروع صعب التحقيق بسبب الحساسية 
الموجودة بين الطرفين، حتى وإن كانت الواقعية السياسية 
تدفعهم إلى التوحد والتقارب، إلا أن الخلافات الشــخصية 
مازالت قائمة، مثلما وقع قبل أيــام بين أحمد الدان أمين عام 
حركة البناء وقيادة حركة مجتمع الســلم، عندما اتهم الدان 
قيادة حركة مجتمع السلم بوضع شروط مسبقة لفتح حوار، 
وأنها وضعت شــروطا أيضا بخصوص قوائم المرشحين في 
الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الــذي نفته حركة مجتمع 
الســلم، عندما ردت على تصريحات الدان، علما أن الأخير 
قيادي سابق في الحركة وانشق عنها قبل سنوات لتأسيس 
حــزب جديــد. والآن أصبحت الموضــة هــي أن الأحزاب 
الإســامية التي خرجت من رحم انشقاقات تعود للتحالف 

والاندماج مع الأحزاب التي انشقت عنها.

وزير جزائري: بوتفليقة لم يعارض 
انضمام المغرب في رسالته للمفوضية الأفريقية

■ الجزائر- من عبد الــرزاق بن عبد الله: أعلن عبد القادر 
مســاهل، الوزيــر الجزائري للشــؤون المغاربيــة والعربية 
والأفريقية، الثلاثاء، أن بلاده لم تعارض انضمام المغرب إلى 
الاتحاد الأفريقي وأكدت ذلك كتابيا في رســالتها إلى المفوضة 

السابقة دلاميني زوما. 
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية )رسمية( عن مساهل، قوله 
على هامش قمــة الاتحاد »لقد قلناها من قبــل إننا لا نعارض 
انضمام المغــرب إلى الاتحــاد الأفريقي، وقمنا بذلك بشــكل 
مكتوب من خلال الرســالة التي بعث بهــا رئيس الجمهورية 
)عبد العزيز بوتفليقة( إلى رئيسة مفوضية الاتحاد )دلاميني 

زوما(«. 

واســتدرك »لكن أكدنا أن هــذا الانضمام يجــب أن يكون 
دون شــروط، لأن المغرب جعل من خروج الجمهورية العربية 
الصحراوية مــن منظمة الوحدة الأفريقية ســابقا، والاتحاد 

الأفريقي حاليا، كشرط لعودته إلى العائلة الأفريقية«.
والإثنين، صادقت القمــة الأفريقية على طلب عودة المغرب 
إلى عضوية الاتحاد الأفريقي. وانسحب المغرب في 1984، من 
منظمة الوحدة الأفريقية )الاتحاد الأفريقي حاليا(؛ احتجاجاً 
على قبول الأخير لعضوية جبهة »البوليساريو«، التي تطالب 

بانفصال الصحراء عن المغرب.

»الأناضول«

صالح ولد حننه
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
بعــد تأخير اســتمر  أشــهراً، صادق 
القانون  علــى  أخيرا  التونســي  البرلمان 
الانتخابــي المعدل والــذي يتضمن فصلا 
يمكن عناصر الجيش والأمن من المشاركة 
فــي التصويت فــي الانتخابــات البلدية 
المقبلة، وهــو ما أثار ردود فعــل متفاوتة 

لدى عدد كبير من التونسيين.
الثلاثاء  مســاء  صادق   البرلمان  وكان 
علــى مشــروع قانــون يتعلــق بتعديل 
بالانتخابات  المتعلق  الأساســي  القانون 
والاســتفتاء، حيــث تمــت إضافــة عدة 
فصول مــن بينها الفصل الســادس المثير 
للجدل والذي يمكّن العسكريين والأمنيين 
التصويت بالانتخابات  من المشــاركة في 
عليهم،  ويحظّر  الُمقبلة،  والجهوية  البلدية 
بالمقابل، الترشح أو المشاركة في الحملات 

الانتخابية أو الاجتماعات الحزبية.
وأثار القــرار ردود فعل متفاوتة، حيث 
أصدر اتحاد قوات الأمن التونســي بيانا 
تقدم فيــه بـ«التهنئة« لــكل الأمنيين في 
تونس »عقب التصويت على تفعيل حقهم 
الانتخابات  في  المشــاركة  في  الدستوري 
البلديــة القادمــة«، معتبــرا أن البرلمان 
»احتــرم حقهم في المواطنــة الكاملة على 

أساس المساواة بين جميع المواطنين«.

وكتــب النائب عــن حــراك »تونس 
موقــع  فــي  صفحتــه  علــى  الإرادة« 
مشاركة  ضد  اليوم  »صوّتنا  »فيسبوك«: 
الأمنيين والعســكريين فــي الانتخابات 
انســجاما مــع قناعاتنــا وبعيــدا عن 
الضيقة  السياســوية  الحسابات  منطق 
المغشوشــة  والتوافقات  والاصطفافات 
وتبادل التنازلات على حســاب استقرار 
البلاد ونجاح التجربة الديمقراطية )...( 
صوتنا بـ«لا« دفاعا عن ســامة العملية 
الديمقراطي،  الانتخابية وتواصل المسار 
وأمننــا  الوطنــي  لجيشــنا  وحمايــة 
والتجاذبات  التســييس  من  الجمهوري 
السياســية  الصراعات  فــي  والتوريط 

والايديولوجية التي تُقسّم ولا تُجمّع«.
وأضــاف »تصويتنــا بـــ»لا« جــاء 
منســجما مع آراء ومواقــف العديد من 
ومع  والمحايديــن  العقــاء  الوطنيــن 
كبار ضبــاط الجيش والأمــن الحاليين 
والحكماء.  الخبراء  أغلب  ومع  والقدامى 
وتصويتهــم بـ«نعم« جاء أمــا من باب 
الضغط والمزايدة أو من باب البراغماتية 
السياســوية أو تحت وقــع الإكراه دون 
إرادة، تصويتنــا بـــ«لا« كان لمصلحــة 
الأمن والبلاد وتصويتهــم بـ«نعم« كان 

لمصالحهم الفئوية والحزبية الضيقة«.
وكتبــت النائبــة عــن حــزب »نداء 
التصويــت  حــق  »منــح  تونــس«: 
للعســكريين والأمنيين فــي الانتخابات 

■ طرابلس - رويتــرز : انتقدت الحكومة 
الليبيــة المدعومــة مــن الأمم المتحــدة حظــرا 
مؤقتــا فرضــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامب على دخول مواطني ليبيا وســت دول 
أخرى إلــى الولايات المتحدة مما يشــكك في 
إمكانية حضور مؤتمر رفيع المســتوى بشأن 
ليبيا مقرر في واشــنطن في منتصف الشهر 

الجاري.
وأغضــب الحظر بعــض الليبيــن وبينهم 
طلبــة يدرســون أو يخططــون للدراســة في 
الولايــات المتحــدة. ووصــف محمد ســيالة 
وزيــر الخارجيــة بحكومــة الوفــاق الوطني 
القــرار بأنه غيــر عــادل وينبغــي مراجعته.

وأضــاف فــي مقابلة مــع التلفزيــون الليبي 
إن هــذه الأفعال تمثــل تمييــزا عنصريا على 

أساس الدين ولا تراعي حقوق الإنسان.
ولــم تعلــق الســلطات فــي شــرق ليبيــا 
رسميا على أمر ترامب لكن يوسف الفاخري 
عضو البرلمان في شــرق البلاد قــال إنه رغم 
المشــكلات السياســية والأمنيــة التي تعاني 

منها ليبيا إلا أن الإجراء لم يكن مناسبا.
مشــاركة  إمكانيــة  ترامــب  أمــر  ويهــدد 
المســؤولين الليبيين المدعوين لحضور مؤتمر 
في واشــنطن يوم 16 فبراير/ شباط الجاري 
بعنوان »العلاقــات الليبيــة الأمريكية 2017: 

رؤية وأمل وفرص جديدة«.
ويتحــدث فــي المؤتمــر - الــذي يشــارك 
في اســتضافته المجلــس الوطنــي للعلاقات 
الأمريكيــة الليبية- ليبيون من بينهم رئيســا 
وزراء ورئيس المؤسســة الوطنية للنفط. كما 
يشــارك عدد من المتحدثين الموالين للفصائل 

التي تتخذ من شــرق البلاد مقرا لها أو الذين 
على صلة بتلك الفصائل.

وعبــر رئيــس المجلــس هاني شــنيب في 
رســالة بالبريــد الإلكترونــي عــن قلقــه من 
إمكانيــة رفض دخول المتحدثين الرئيســيين 
في المؤتمــر وغيرهم من المشــاركين من ليبيا 
إلى الولايات المتحدة. وقال شنيب إن المجلس 
يعمــل بجد مع الســلطات الأمريكية على أمل 
إصــدار قــرار ييســر دخــول المشــاركين في 

المؤتمر خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
وقــال أشــرف الثلثــي الناطــق الرســمي 
للمجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني 
لرويترز إن وزارة الخارجية الليبية ســتطلب 
اســتثناءات مــن وزارة الخارجيــة الأمريكية 
للمشــاركين فــي المؤتمر.ويمكــن النظــر في 
مســألة الاســتثناءات من حظر الســفر على 
وتســتثنى  حــدة.  علــى  حالــة  كل  أســاس 
الثلثــي  الدبلوماســية.وقال  التأشــيرات 
المدعــو لحضــور المؤتمر ويحمل جواز ســفر 
دبلوماســيا إنــه مــا زال بانتظار التأشــيرة. 
وقالــت متحدثــة ليبية فــي المؤتمــر إن لديها 
تأشــيرة لكنها مــا زالت تتحقق مــن إمكانية 

حضورها المؤتمر.
ووفقا للأمر الذي صدر يوم الجمعة يحظر 
دخول المســافرين من إيــران والعراق وليبيا 
والصومال والسودان وســوريا واليمن إلى 
الولايــات المتحــدة لمــدة 90 يوما علــى الأقل.
وقــال جــون كيلــي وزيــر الأمــن الداخلــي 
الأمريكــي إن بعــض الــدول »لــن تخــرج من 
القائمــة قريبا إذا كانت من بــن البلدان التي 

تمر بمراحل متفاوتة من الانهيار«.

مع تواصل الجدل حول كيفية المحافظة على حياد القوات المسلحة

تونس تمكّن العسكريين من التصويت في الانتخابات البلدية

تونس - »القدس العربي« :
أثار قــرار حكومــي جديــد »ينظّــم« علاقة 
المســؤولين التونسيين بوســائل الإعلام، موجة 
مــن الجدل والانتقاد، حيث اتهمــت كل من نقابة 
الصحافيين وهيئة الاتصــال، الحكومة بمخالفة 
الدســتور الذي يضمن حق النفاذ للمعلومة، قبل 
أن تؤكد الحكومة لاحقــا التزامها بضمان حرية 
التعبير فــي البلاد وتمكــن الصحافيين من حق 

النفاذ للمعلومة.
وكانت الحكومة التونســية أصدرت قبل أياما 
التونسيين  المسؤولين  خلاله  من  أوصت  منشورا 
بالامتناع عــن »الإدلاء بأي تصريــح أو مداخلة 
وعن نشر أو إفشــاء معلومات أو وثائق رسمية 
عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام 
حول مواضيع تهم وظيفتــه أو الهيكل العمومي 
الذي يعمل به بــدون الإذن المســبق والصريح 

من رئيسه المباشــر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي 
إليــه. وعن القيام بتصريحــات مهما كان نوعها 
تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة 

العليا للدولة«.
التونسيين  المســؤولين  المنشــور  أوصى  كما 
بعدم »عرقلــة الإفصاح عن وثائــق أو معطيات 
رسمية يتوجب أو يســمح بنشرها للعموم وعن 
نشــر معلومات مغالطة أو غيــر صحيحة حول 
مواضيع تهم وظيفته أو الهيــكل العمومي الذي 
يعمل به«، وعدم »نشــر معلومات أو وثائق ذات 
صلة بوظيفته أو بالهيــكل العمومي الذي ينتمي 

إليه إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل«.
القــرار الحكومــي الجديــد موجة من  وأثار 
الانتقادات لــدى الإعلاميين التونســيين، حيث 
اعتبرت نقابة الصحافيــن أنه »يتعارض بصفة 
صريحة مع أحكام المرســوم عدد41 لســنة 2011 
المتعلق بالوصول إلــى الوثائق الإدارية للهياكل 

العمومية و مع أحكام القانون الأساســي الجديد 
عدد22 لسنة 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى 
المعلومة )والذي أصبح حقا دستوريا منذ 2014«، 
مشــيرة إلى أن القرار يعرقل عمــل الصحافيين 
في الحصول على المعلومــات الضرورية المتعلقة 
بتســيير الهيــاكل العموميــة و يحــد من حق 
المواطنين في الإعــام والنفاذ إلى المعلومة، ودت 

الحكومة إلى تقديم توضيح حول هذا الأمر.
وردت رئاســة الحكومة ببــاغ »توضيحي« 
أكــدت من خلالــه التزامها بتمكــن الصحافيين 
من النفــاذ إلى المعلومة وإبلاغهــا إلى المواطنين 
في أفضــل الظروف، مشــيرا إلى أن »المنشــور 
بما تتضمنــه مدوّنة ســلوك وأخلاقيات العون 
العمومــي الصادرة بالأمــر 3040 لســنة 2014 
والمتمثلة أساســا فــي عدم إفشــاء معلومات أو 
وثائق رســمية حول مواضيع تهم وظيفة العون 

العمومي دون إذن مسبق من رئيسه المباشر«.

كما جــدّدت تأكيدها »الالتــزام التام بقانون 
النفاذ إلى المعلومة وعدم التراجع عن حرية الرأي 
والتعبير التي تعد المكســب الأساسي من الثورة 
التونســية«، مشــيرة إلى أن »قنــوات الاتصال 
تظــل مفتوحــة مع الإعــام الوطنــي والدولي 
والمجتمع المدني وأن الدولة تسخّر جميع جهودها 
وإمكانياتها لإنــارة الرأي العام وإعطاء المعلومة 
الإدارات  الإبان. والتنسيق داخل  الصحيحة في 
العمومية التي تعــد مصدرا للمعلومة الهدف منه 
بنــاء خبر صحيــح يحترم أخلاقيــات الموظف 

العمومي والمهنة الإعلامية«.
ويبــدو أن »التوضيــح« الحكومي لــم يُقنع 
طالبت  التي  والبصري  الســمعي  الاتصال  هيئة 
الحكومة بمراجعة سياســتها الاتصاليّة في إطار 

دعم حقوق العموم في الإعلام والمعرفة.
وأصــدرت الهيئــة بيانا أكدت مــن خلاله أن 
»تنظيــم عمليــة الاتصــال الحكومــي يجب أن 

الواردة  المقتضيــات  الاعتبار  بعــن  فيها  يؤخذ 
في الدســتور وخاصة منه الفصــل 32 الذي أقر 
مســؤولية الدولة في ضمان الحــق في الإعلام 
والنفــاذ للمعلومة«، مشــيرة إلى أن المنشــور 
الحكومــي الجديــد »فيــه مخالفــة صريحــة 
لمقتضيــات الفصل 49 من الدســتور الذي ينص 
على أن الضوابط المتعلقــة بالحقوق والحريات 
وممارســتها المضمونة به لا يمكــن أن تحدد إلا 

بمقتضى القانون و بما لا ينال من جوهرها«.
المصطلحــات  »غمــوض  أن  البيــان  وأكــد 
المســتعملة صلب نص المنشــور والدلالات التي 
يمكن اســتخلاصها من عبــارات مثــل  »التكتم 
المهني« و«الحفــاظ على المصلحة العليا للدولة«، 
قد يحيل علــى منظومة الحجــب التي تتعارض 
مع شعارات الشفافية ومكافحة الفساد«، مشيرا 
إلى أن »هذا التوجه يشكل مؤشرا سلبيا خطيرا 
فيما يتعلق بالالتــزام بحرية التعبير والصحافة 

والحق فــي النفاذ إلــى المعلومــة وتراجعا عن 
المكتسبات التي ضمنها الدستور وتلك التي أقرها 
القانون الأساســي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق 

بالحق في النفاذ إلى المعلومة«.
فيما وجّه النائب رياض جعيدان سؤالا كتابيا 
إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول المنشور 
المذكور، والذي أكد أنه يتعارض مع أحكام الفصل 
32 من الدســتور الضامن للحق في الإعلام وفي 
النفاذ إلى المعلومة داعيا إياه إلى الإلغاء الفوري 

للمنشور المشار إليه.
وفــي أول تطبيق فعلي للمنشــور الحكومي، 
امتنع المستشــار الاقتصــادي لرئيس الحكومة، 
صحافية  بتصريحات  الإدلاء  عــن  دربال  فيصل 
خلال ندوة في مدينة صفاقس )جنوب شــرق( 
بذريعة عــدم حصوله على الموافقة من رئاســة 
الحكومة، وهو خلّف موجة اســتياء كبيرة لدى 

الصحافيين.

نقابة الصحافيين وهيئة الاتصال تعتبرانه مخالفا للدستور

تونس: موجة انتقادات لقرار حكومي »ينظّم« علاقة المسؤولين بوسائل الإعلام

الجهويــة والمحلية بـــ144 صوتا مقابل 
لقوات  مبــروك  ضد.  و11  متحفظــن   3
الأمن الداخلي ولأســودنا حماة الوطن. 
كتلة نداء تونس تكســب جولة جديدة 
المدنية  المواطنة والحقــوق  في معركــة 

والسياسية«.

والسياســيين  النواب  من  عدد  وكان 
عبروا مرارا عن رفضهم السماح للأمنيين 
والسياسيين بالتصويت في الانتخابات 
المحلية والبلدية المقبلة، معتبرين أن هذا 
الأمر هو محاولة لـ»توريط« المؤسستين 
اللعبــة  فــي  والعســكرية  الأمنيــة 

تحافظا  أن  يفترض  حين  في  السياسية، 
وطنيتين  كمؤسســتين  حيادهمــا  على 
البــاد، وهو ما  متخصصتــن بحماية 
أخــر التصويت على القانــون الخاص 

بالانتخابات البلدية لأشهر.
وكتــب القيــادي في حــزب »التيار 

الديمقراطي« هشام العجبوني »النهضة 
كانت ضد تصويت الأمنيين والعسكريين 
في الانتخابــات البلديــة ولكن مفعول 
مرهــم »التّوافــق« جعلها تغيّــر رأيها 
كعادتها وتصوّت مع! والجملة السحريّة 
المصلحة  خيّرت  »النهصة   : نفســها  هي 
الوطنيــة على المصلحــة الحزبية«! إذا 
كان الأمر كذلك لمــاذا أضعتم على البلاد 
ســتّة أشــهر كان يمكن ربحهــا لتنظيم 

الانتخابات البلدية في أقرب وقت؟«.
يوســف  ألفــة  الباحثــة  وقالــت 
حــق  علــى  يعترضــون  »الكثيــرون 
الانتخاب للجيش والأمن على أســاس 
أن هاتين المؤسســتين محايدتان. حياد 
الجيــش والأمــن مجــرد وهــم نظري 
بالضبــط مثل حياد الصحافــة. ما دمنا 
بإزاء بشر فلا بد من وجود ميول ورؤى 
مختلفة. وما مُنــح للآمنين والجيش هو 
مجــرد حق الانتخاب لا حــق الانقلاب. 

فالانقلاب تم منذ سنوات«.
وأثــار الباحــث ســامي براهم عدة 
السادس  الفصل  نص  حول  تســاؤلات 
الذي تم إضافته إلى القانون الانتخابي، 
وكتب تحــت عنوان »أســئلة فنيّة على 
هامــش المصادقــة«: »كيــف ســيحدد 
خيارهــم  والعســكريون  الأمنيــون 
الحمــات  مواكبــة  دون  الانتخابــي 
المترشّــحين  برامج  ومعرفة  الانتخابيّة 
علــى  يطرحونهــا  التــي  والحلــول 

التقارير  مثلا  سيعتمدون  هل  النّاخبين؟ 
في  الحاصل  النّقــص  لتغطية  الأمنيّــة 
التعرّف على المترشّحين بسبب المنع من 
مواكبة الحملات؟ هل سيســمح لمراقبي 
القوائــم وجمعيــات المجتمــع المدنــي 
بمراقبــة الانتخابــات فيكــون حضور 
الأمنيين والعســكريين لمكاتــب الاقتراع 
ومراقبي  الأحزاب  ملاحظي  أنظار  تحت 

الجمعيات؟«.
وأضاف »قِيل إنه ســيقع فرز أصوات 
الأمنيين والعسكريين مع سائر الأصوات 
حتّى لا يقع الســقوط في تحديد هويات 
القطاع  هذا  لمنظوري  وحزبية  سياســية 
ونتجنّــب إثــارة مناخــات الاصطفاف 
العامّ  الثكنات والجسم  والانقسام داخل 
فكيف  لذلــك:  تبعا  المؤسّســتين،  لهاتين 
وعدد  الأوراق  عــدد  من  التثبّت  ســيقع 
المصوّتين في كلّ صندوق؟ وكيف ســيقع 
تأمين هــذه الصّناديق إلى حــن انتهاء 
بشكل  ستحتسب  وهل  العامّ؟  التّصويت 
مستقلّ أم سيقع خلطها ببقيّة الأوراق في 
المكاتب التي جرى فيها التّصويت لاحقا؟ 
وكيف سيقع تفريغ الأمنيين والعسكريين 
مــن مهامهــم مــدّة القيــام »بواجبهم« 
الانتخابــي في حيّز زمنــي محدود قد لا 
يســمح بالتناوب خاصّة بالنسبة للمهام 
الميدانية الحساســة مثل أعــوان المرور 
الحدود  وحرس  والسّــجون  والديوانة 

ومؤسسات السيادة؟«.

الانتخابات البلدية في تونس

مخاوف من إدراج الجماعات الإسلامية المعتدلة على لائحة المنظمات الإرهابية

قلق جزائري من تأثير قرارات ترامب على جهود حل الأزمة الليبية

■ القاهرة - د ب أ : اســتقبل مطار القاهرة مســاء الثلاثاء 14 
صيــادا مصريا قادمين من تونس بعد نجــاح وزارة الخارجية في 
الإفراج عنهم بعد احتجازهم منذ فترة بواسطة القوات التونسية.

وتبين مــن التحقيق مــع الصيادين المصريين قيام الســلطات 
التونســية باحتجازهم خلال وجودهم على مركب » ملاك البحر« 
في 11 من الشــهر الجاري بدعوى قيامهم بدخــول المياه الإقليمية 

التونسية.
وجــرى اقتياد المركــب و 16 صيادا عليه من منطقــة تقع قبالة 

سواحل جرجيس التونسية، إلى القاعدة البحرية فى صفاقس.
وبدأت وزارة الخارجية المصرية من خلال السفارة المصرية في 
تونس بإجراء اتصالات مع الجانب التونســي نجحت فى الإفراج 
عن الصيادين وعــودة 14 منهم مع التحفظ على قائد المركب وأحد 

الفنيين على ذمة القضية.

لندن - »القدس العربي«: 

الأمريكي   للرئيــس  الأخيــرة  القــرارات  تثير 
دونالد ترامب حالة ترقب وقلق حقيقي للجزائر من 
خطر تأثيرها على عملية الســام التي تشارك فيها 

حاليًا في ليبيا.
وفي وقت وضع الرئيس الأمريكي دولة مجاورة 
للجزائر وهي ليبيا تحت بند »الدول المثيرة للقلق«، 
ويحظر علــى مواطنيهــا الدخول إلــى الولايات 
المتحدة بدعــوى الخطر على الأمــن القومي، فإن 
هناك مخاوف من قــرارات أخرى قــد تقدم عليها 
إدارة ترامب، بإدراج الجماعات الإسلامية الليبية 
المعتدلة - كمــا تنظر إليها الجزائــر- على لائحة 
المنظمات الإرهابية، الأمر الذي ســيجعل المشاركة 
فــي عملية المصالحــة الوطنية معقــدة خصوصًا 
وأن دبلوماســيًا جزائريًــا أكــد أن جهــود بلاده 
الحالية تتركز على مســاعي لإقناع مجموعات من 
الإســاميين من طرابلس لتقديم تنازلات الترتيب 
الجديــد للمرحلة الانتقالية، ما من شــأنه أن يمهد 
للمصالحــة الوطنية، وأضاف لـ«بوابة الوســط« 
أن كل شيء يعتمد الآن على الاجتماعات المقبلة بين 

الأطراف الليبية التي ستكون حاسمة.
ومع أن الجزائر تتفق مع مصر التي تشترك معها 
في جهودها لحلحلة الأزمة في مناهضة الإسلاميين 
الليبيــن، لكن تحاول لعب دور براغماتي بســبب 
مخاوفها من اســتمرار حالة عدم الاســتقرار على 
حدودها، وهو مــا دفعها أخيرًا للرفــع من وتيرة 
تحركاتهــا لإيجاد حل للأزمــة الليبية، بعدما رمى 
الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقة بثقلــه وعلاقاته 
الدبلوماسية لمعالجة الملف، حيث طلب من صديقه 
التونسية  النهضة  حركة  رئيس  الغنوشــي  راشد 
العمل على إقناع إسلاميي ليبيا بلعب دور إيجابي 

لدعم مبادرات الحوار.
الجمهورية  رئاســة  ديــوان  رئيــس  واجتمع 
الجزائريــة أحمد أويحيى مع القيــادي في جماعة 

ليبيا تنتقد حظر السفر الأمريكي 
وتشكّك في إمكان حضور مؤتمر في واشنطن

عودة 14صيادا مصريا 
من تونس بعد نجاح 

الخارجية في الإفراج عنهم تونس - »القدس العربي«: 

دعا سياســيون ونقابيون وممثلون عــن جمعيات مدنية 
تونســية إلى التظاهر للمطالبة بمنع ‏عــودة المقاتلين من بؤر 
التوتر، وطالبوا الســلطات التونسية بتحمل مسؤوليتها في 
الكشــف عن ‏الجهات المتورطة في شبكات التسفير، محذرين 
من تكرار ما يســمى بـ«العشــرية الجزائرية ‏الســوداء« في 
تونس.‏ وأصدر أكثر من ثلاثين شــخصية سياســية ونقابية 
ومدنية بيانا )تلقت »القدس العربي« ‏نسخة منه( تحت شعار 
»لا للإرهاب بيننا«، عبروا مــن خلاله عن تخوفهم من »خطر 
عودة ‏الإرهابيين ورفضنا أن تعيش بلادنا ما عاشته الجزائر 
خلال العشــرية الســوداء التي خلفت ‏أكثر من 250 ألف قتيل 
وقد عشــنا بوادر هذا الخطر الماثل في عمليــة بن قردان في 

مارس ‏‏)آذار( 2016«.‏
ودعــا الموقعون على البيان التونســيين إلى التظاهر يوم 
الأحد الُمقبــل للتصدي لخطر الإرهاب ‏وإحياء الذكرى الرابعة 

لاغتيال السياســي البارز شــكري بالعيد، مطالبين رئيسي 
الجمهورية ‏والحكومة الحالية بالإيفاء بوعودهما فيما يتعلق 

بالكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد وبقية ‏الشهداء.‏
كما طالب البيان الحكومة التونســية بتحمل مسؤولياتها 
في مكافحــة الخطر الإرهابي عبر ‏‏«الكشــف عــن المتورّطين 
الحقيقيين في تمويــل وتجنيد وتكوين وتســفير الإرهابيين 
والتطبيق ‏الصارم لقانــون مكافحة الإرهاب وضرورة تنقيح 
القوانين التــي  تتعارض مع المصلحة العليا ‏للوطن مما يعطي 
نجاعــة  أكبر في تتبــع ومحاكمة الإرهابيــن. وضمان حياد 
المؤسســتين ‏الأمنية والقضائية وتوفير الإمكانيات البشرية 
والمادية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ‏وضمان اســتقلال 
القضاة المنتمــن إليه عن جميع القوى السياســية ولوبيات 
الضغــط وخاصة ‏المقربة منها للإســام السياســي. وإعادة 
العلاقات مع ســوريا في أقرب الآجال وإرســاء تعاون ‏أمني 
واســتخباراتي بين البلدين من أجل توفيــر أكثر نجاعة في 

التعرف والتعقب للإرهابيين ‏العائدين«.‏

تونسيون يحذرون من تكرار 
»العشرية السوداء« في بلادهم 

الخارجية التونسية: لا معلومات دقيقة 
حول التونسي الموقوف في ألمانيا حتى الآن

■ تونــس - د ب أ :  قال مســؤول فــي وزارة الخارجية 
التونسية إنه يجري التحري بشــأن التونسي الموقوف في 

ألمانيا والذي يشتبه في قيامه بالتخطيط لهجوم إرهابي.
وقال مدير الشــؤون القنصلية في الوزارة شفيق حجي 
أمس الاربعاء »نعمل الآن بالتنســيق مع قنصليتنا في مدينة 
بون الألمانية للتحري بشــأن الهوية الكاملة للمشــتبه به«. 
وأضاف حجــي »حتى الآن ليســت لدينا معلومــات كاملة 

ودقيقة بشأن الموقوف سوى أن سنه 36 عاما«.
بدوره قال متحدث باســم محكمة تونــس العاصمة إنه 
ســيجري التقدم بطلب اســتلام التونسي المشــتبه به في 
أحداث ‏باردو والذي تم ايقافــه أمس الاربعاء في ألمانيا حال 
التثبت مــن هويته الكاملة.‏ وأضاف المتحدث باســم محكمة 
تونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ســفيان السليطي 
»يجري التنسيق مع الشرطة الدولية ‏للتأكد من هوية المشتبه 
به وبطاقة الجلب الدولية الصادرة بحقه«. وتابع السليطي 
»ســنقوم بطلب تســلم المطلوب طبقا ‏للإجراءات القانونية 

حال التأكد مــن هويته. نحن نقوم بالخطــوات اللازمة في 
الوقت الحالي«.‏

واعتقلت الشــرطة الألمانية تونسيا أمس في ولاية هيسن 
بتهمة المشــاركة في الهجوم الإرهابي على متحف في باردو 
بالقرب ‏من العاصمــة تونس في 18 آذار/مــارس عام 2015 
والذي أوقع 21 قتيلا من الســياح وعنصرا أمنيا.والمشــتبه 
به هو من بين ‏العشــرات المطلوبين من القضاء التونسي في 
أعقــاب الهجوم الدامي، لم تكشــف الســلطات الألمانية ولا 
التونســية حتى الآن عن ‏هويته كاملة.‏ وقال شــفيق حجي، 
متحدث من الخارجية التونسية أمس، »نعمل الآن بالتنسيق 
مع قنصليتنا في مدينة بون الألمانية للتحري ‏بشــأن الهوية 
الكاملة للمشتبه به«. وأضاف حجي »حتى الآن ليست لدينا 
معلومات كاملة ودقيقة بشــأن الموقوف ســوى أن سنه ‏‏36 
عاما«. ‏ويأتي الاعتقال بعد أســابيع فقط من تورط التونسي 
أنيس العامري فــي حادثة الدهس في برلــن قبل أن تقتله 

الشرطة الايطالية ‏في ميلانو وهو في حالة فرار.‏

الرسالة التي حملتها الجزائر في الأسابيع الأخيرة 
خلال الزيارات التي قــام بها كل من رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر ورئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني فائز 
سراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن 
ورؤســاء  النواب  مجلس  وأعضاء  الســويحلي، 
لجــان مجلس النواب، ورؤســاء المجالس البلدية 
وشــخصيات سياســية، إضافة إلى أطراف فاعلة 

أخرى.
وفي حين لا تبدو شــمال أفريقيا جزءًا ذا أولوية 
عاجلة للرئيس ترامب، بيد أن اســتثناء مواطني 
دول أخرى علــى غرار تونــس من قــرار الإدارة 
الأمريكية الجديدة بحظر دخول سبع دول إسلامية 
إلى الولايات المتحدة، يثير اســتفهامات، إذ تؤكد 
التقاريــر الأمريكية أنها من أكبــر مصدري عناصر 
تنظيم »الدولة« الإســامية إلى ســوريا والعراق 
وليبيا، ووفق مجموعة »صوفان غروب« الأمريكية 
المتخصصة في الأمن الاســتراتيجي، تحتل تونس 
المرتبــة الأولى بعــدد 6000 إرهابي والســعودية 
المرتبة الثانية بـ2500 إرهابــي، وليبيا جاءت في 
المرتبة السادســة بـــ600 إرهابــي والجزائر 200 

إرهابي.
الأمريكية  المتحدة  الولايات  أن  مراقبون  ويعلق 
شــريك مهم للجزائــر وتونس في مجــال مكافحة 
الإرهــاب، وتعمل على إنجــاح المســار الانتقالي 
الديمقراطي في تونس، وتساندها من أجل إمكانية 
تعميم السيناريو على ليبيا، لذلك تجنبت إدراجها 

في اللائحة.
أما علاقات واشــنطن مع الجزائــر فهي ملتزمة 
معهــا ببرامــج مكافحــة الإرهاب على المســتوى 
الإقليمــي، والجهــود الدبلوماســية الجزائريــة 
لتحقيق الاســتقرار في المنطقة، علمًا بأن الجزائر 
كانت إلى مطلع العام 2012 مدرجة بقائمة ســرية، 
تخص رعايا الدول التي يخضع رعاياها بالمطارات 

الأمريكية للتدقيق.

الإخوان الليبية علــي الصلابي في تونس، حيث 
كلف القيــادي بإقناع حركات ليبية مســلحة في 
ا لترسيم المرحلة  طرابلس تقديم تنازلات تحســبً

الانتقالية.
وفي هذا الصدد عرضت حركة مجتمع الســلم 
التي تمثل تنظيم الإخوان في الجزائر على حكومة 
البلاد وســاطة بين الحركات الإســامية الليبية 
للمســاهمة في حل الأزمة، معبرة عن استعدادها 
للمساهمة في إنجاحه بما تملكه من رصيد وتجربة 

وعلاقات.

وتشــدد الجزائر خلال لقائها مع الإســاميين 
الليبيــن ومختلف الشــخصيات الأخــرى على 
ضرورة التوحــد ضد معركة القضاء على الإرهاب 
أولًا، وشاركت الجزائر نهاية الأسبوع الماضي في 
قمة اللجنــة الرفيعة المســتوى للاتحاد الأفريقي 

حول ليبيا بالكونغو إلى جانب دول الجوار.
 وقال الوزير الأول الجزائري عبدالمالك ســال 
في مداخلة له إن الجزائر تدعو بإلحاح الأشــقاء 
الليبيين كافة إلــى التوحد ضد الإرهاب والجريمة 
المنظمــة، وأشــار إلــى أن هذا الهــدف هو محور 

مبان مدمرة بالكامل جراء الاشتباكات في مدينة بنغازي
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي« 

 محمد المذحجي:

عرض بعــض أعضاء مجلس النواب 
يســمح  جديد  قرار  مشــروع  الأمريكي 
هجمــات  بشــنّ  الأمريكــي  للجیــش 

استباقية ضد إيران.
وأفــادت وكالة مهر للأنبــاء التابعة 
نقلًا  الإيرانية  الإسلامية  الدعوة  لمنظمة 
عن موقع معهد »رون بــول« الأمريكي، 
أن عضــو الكونغــرس الديمقراطي عن 
ولاية فلوريدا، السي هاستينغز، اقترح 
للولايات  يســمح  جديد  قرار  مشــروع 
المتحدة بشــنّ هجمات استباقية في أي 
وقت وأي مكان ضد إيران لمنع حصولها 

على الأسلحة الذرية.
ويســمح مشــروع القــرار للرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، أن يســتخدم 
القوة العســكرية ضد إيــران لمنعها من 
دون  الذريــة،  القنبلة  إلــى  الوصــول 
الكونغرس، وجــاء في نص  مراجعــة 
المقتــرح »يُســمح لرئيــس الولايــات 
المتحدة أن يستخدم القوات المسلحة في 
أي وقت يراه مناسباً وفي حال اقتضاء 
الضــرورة، بمنع طهــران من الحصول 

على السلاح النووي«.
وانتقد معهــد »رون بول« مشــروع 
القرار هذا بشــدة، واعتبره صكاً أبيض 
لترامب حتى يفعل ما يشــاء في منطقة 

المناورات  إلى  مشــيراً  العربي،  الخليج 
العســكرية الغربيــة التي تقــام حالياً 
في ميــاه الخليج حتى نهاية الأســبوع 
الحاليــة، والهدف المعلن مــن إجرائها 
ألا وهو تمرين الهجوم العســكري على 

إيران.
وكتبت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
الاســرائلية أن وفداً من مجلس النواب 
الأمريكي برئاسة السي هاستينغز التقى 
بنيامين  الإسرائيلي،  الوزراء  رئيس  مع 
نتنياهو، وأن الموضوع الرئيســي للقاء 

كان دراسة كيفية المواجهة مع إيران.
وفــي ما يتعلــق بتطويــر البرنامج 
أعضاء  وقــع  الإيرانــي،  الصاروخــي 
مجلس النواب الإيراني خلال اجتماعهم 
العلني أمــس الأربعاء، علــى بيان في 
لا  للبلاد  الدفاعيــة  البنيــة  دعم  مجال 

سيما في المجال الصاروخي.
للأنباء  »فــارس«  وكالــة  وحســب 
التابعــة للحرس الثــوري، أكد النواب 
في البيــان على ضــرورة تعزيز البنى 
الدفاعيــة الإيرانية لا ســيما في المجال 
الاســتراتيجية  باعتماد  الصاروخــي 

الدفاعية.
وأبــدى النــواب معارضتهم الجادة 

لأسلحة الدمار الشامل.
إلى ذلــك، أكد وزير الدفاع وإســناد 
العميد  الإيرانــي،  المســلحة  القــوات 
حســن دهقان، أن القضايــا المطروحة 
حول الاختبــارات الصاروخية الأخيرة 

النووي  الاتفاق  مــع  إطلاقاً  تتناقض  لا 
والقــرار الأممي 2231، وأنهــا تأتي في 

سياق برامجهم الدفاعية.
وفــي تصريح أدلى بــه للصحافيين 
الحكومة،  اجتمــاع  هامــش  على  أمس 
قــال العميــد دهقــان »فيمــا يتعلــق 
الاختبارات  حــول  المطروحة  بالقضايا 
الصاروخية، لقد أعلنا دوماً أن برامجنا 
في مجــال إنتاج المعــدات الدفاعية هي 
للدفــاع عن أهدافنــا ومصالحنا ونقوم 
بتنفيذها حســبما خططنا لها، وليست 
هنالــك أي ارادة يمكنهــا التأثيــر على 

برنامجنا وقرارنا«.
وتابع الوزير، هنالك جانب آخر لهذه 
القضيــة، وهو أنه في ظــل وجود قوى 
متغطرســة في هذا العالــم، هل هنالك 

شــعب حي يتخلــى عن مســار الأقدام 
لتقوية بنيته الدفاعية أو يتجاهل ذلك؟ 
الجواب هو النفي حســبما يحكم العقل 
أن الشــعب الحي  بصورة طبيعية، أي 
يجب أن يكون دوماً في أعلى مستوياته 

من الجهوزية والاستعداد.
وأضاف »لقد قلنا مــراراً إننا لا هدف 
لنا من تطوير وتعزيــز بنيتنا الدفاعية 
ســوى الدفاع عن أهدافنــا ومصالحنا، 
وفي هذا الســياق لن نأخــذ الإذن من 
أحد ولن نســمح لأحــد بالتدخل، ولقد 
التصريحات  أن مثل هــذه  العالم  أدرك 
والإجــراءات لا تأثير لها على إرادة هذا 

الشعب«.
وحــول المنــاورات المشــتركة بــن 
الخليج  في  وبريطانيا  وفرنســا  أمريكا 

ورد الفعل تجاه ذلك، أكــد أن مثل هذه 
المناورات طبيعيــة في ظل هذه الأجواء 
الســائدة على المستوى العالمي ومجيء 
ترامب إلى سدة الســلطة، حيث تشعر 

دول الخليــج العربية بنــوع من القلق 
على مستقبلها، وإن الأوروبيين يرغبون 
كذلــك بإثبــات تواجدهم فــي المنطقة 
بصــورة ما ويبثــوا الثقة فــي نفوس 

حلفائهم.
ونفــى العميــد دهقان إذا مــا كانت 
إيران قد اشترت من روسيا سلاحاً غير 

المنظومة الصاروخية »أس 300«.

طهران تقول إنها تواصل تعزيز قدراتها الصاروخية

مشروع قرار جديد في الكونغرس يسمح
لأمريكا شنّ هجمات استباقية ضد إيران 

غونتيريس ينتقد ضمنيا »التدابير العمياء التمييزية« لإدارة ترامب 
نيويورك )الأمم المتحدة(ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غونتيريس إنه لا ينبغي على الدول 
اتخاذ تدابير تمييز على أســاس الدين أو العرق أو الجنسية لأنها ضد المبادئ 
والقيم الأساســية التي بنيت عليهــا المجتمعات، كما أنهــا لا تثمر في محاربة 

التطرف والجماعات الإرهابية، بل غالبا ما تأتي بنتائج عكسية. 
جــاء ذلك علــى خلفيــة القرارات التــي أصدرهــا رئيس الولايــات المتحدة 

الأمريكية أخيرا بحق لاجئين ومهاجرين من بضعة بلدان ذات غالبية مسلمة. 
وأقر غونتيريــس في بيان صحافي صادر عن مكتب المتحدث الرســمي،  بأن 
للبلــدان الحــق، بل الواجــب، فــي إدارة حدودها بمســؤولية لتفادي تســلل 
عناصــر المنظمــات الإرهابية إليهــا، إلا أنه أكــد أن ذلك لا يمكــن أن يقوم على 
أي شــكل من أشــكال التمييز المتعلقة بالدين أو العرق أو الجنســية لعدد من 
الأسباب، وفي المؤتمر الصحافي اليومي، اعتبر المتحدث الرسمي ستيفان دو 
جاريك، أن تلك التدابير تعتبر »ضد المبادئ والقيم الأساسية التي بنيت عليها 

مجتمعاتنا. 
ويبعث ذلك على القلق والغضب على نطاق واســع مما قد يســهل الدعاية 

للمنظمات الإرهابية ذاتها التي نريد محاربتها جميعا. فالتدابير العمياء، التي 
لا تستند إلى معلومات استخباراتية مؤكدة، تميل إلى أن تكون غير فعالة فيما 
تتعرض لخطــر أن يتم تجاوزها من قبل الحــركات الإرهابية العالمية المتطورة 

اليوم«.
وأعرب غونتيريس عن قلقه بشكل خاص إزاء القرارات التي تقوض سلامة 
النظــام الدولي لحماية اللاجئين في جميــع أنحاء العالم، مضيفا أن اللاجئين 
الفاريــن من الصــراع والاضطهاد يجدون المزيــد والمزيد من الحــدود المغلقة 
أمامهــم، بل وتتزايد القيود المفروضة على بلوغهــم للحماية التي يحتاجونها 

ويحق لهم الحصول عليها، وفقا للقانون الدولي للاجئين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

برلين  ـ  »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

كشــف المدعي العام  الألماني عن اعتقال 
خلال  عاما(   36( الجنســية  تونســي  رجل 
عملية أمنية مكثفة شــهدتها ولاية هيســن، 
صبــاح أمس، مؤكــداً أن الرجــل الموقوف 
بموجب مذكرة توقيف، كانت سلطات بلاده 
قد أطلقت مذكرة بحث عنه منذ آذار/ مارس 
2015، للاشــتباه بضلوعه في الهجوم على 
متحف باردو الذي راح ضحيته 21 شخصا.

ويجــري البحــث عــن هــذا الرجل من 
قبل الســلطات التونســية لـ«الاشتباه في 
مشاركته في التخطيط لتنفيذ هذا الهجوم«، 
كما ذكر المدعي العــام في مدينة فراكفورت. 
كما تتهمه الســلطات التونســية بالضلوع 
في هجوم بن قردان في آذار/مارس من عام 
2016 والذي استهدف رجال الأمن مخلفا 13 

قتيلا من ضباط الأمن وسبعة مدنيين.
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت صباح 
أمس اعتقــال رجل تونســي »مشــتبه به 
بتجنيد وتهريب أشخاص للقتال في صفوف 
تنظيم »الدولة الإســامية« الإرهابي«. كما 
يشتبه بأنه أنشأ شبكة لدعم التنظيم لتنفيذ 
هجوم إرهابــي في ألمانيا. غيــر أن الإدعاء 
العام لــم يؤكد وجود مخططــات واضحة 
لتنفيــذ أي هجــوم محتمــل، وأن عمليــة 

التخطيط »كانت في مراحلها الأولى«.
وفتحــت النيابــة العامــة تحقيقات مع 
نحو 16 مشــتبها بهم تتراوح أعمارهم بين 
16 و46 عاما، يواجهــون اتهامات بالانتماء 
والتخطيط  أجنبية،  إرهابيــة  منظمات  إلى 

لعمليات تستهدف أمن الدولة.

وشــن المئات مــن العناصــر الأمنية في 
ولاية هيسن وعاصمتها فيسبادن، في ساعة 
مبكرة من صباح أمس حملة أمنية واســعة 
شــارك فيها نحو 1100 شــرطي. وتضمنت 
عمليات تفتيــش ومداهمة لنحــو 54 عقار 
شملت مســاكن ومحلات تجارية ومساجد، 
حســبما ما أعلــن الادعــاء العــام، وذلك 
بحثا عن مشــتبه بهم على صلة بتنظيمات 

إرهابية.
وصرح بيتر بويــت، وزير داخلية ولاية 
هيســن لوســائل إعلام ألمانية أن الشرطة 
احتــوت الوضــع مبكــرا وأنه »عبــر هذه 
الإجــراءات نبعــث برســالة واضحة إلى 
هيسن  في  المتطرفة  الإســامية  المجموعات 
مفادها: نحن نراقبكم عــن كثب«.  وأضاف 
الوزير »فــي بلادنا، لا نقبل بــأي متطرف 
يرفض أسســنا الديمقراطية، وأولئك الذين 
يســعون خلف ذريعــة حريــة المعتقد إلى 
محاربة  إلى  ويدعون  الكراهية  رسائل  نشر 

المختلفين معهم عقائديا«.
ووفقــا لصحيفــة »فيلــت« الألمانية فقد 
عتقلت الشرطة، رجلا في 36 من العمر يحمل 
بتجنيد  به  مشــتبه  التونســية،  الجنسية 
وتهريب أشخاص للقتال في صفوف تنظيم 
»الدولة ». كما يشتبه بأنه أنشأ شبكة لدعم 
في  إرهابي  هجوم  لتنفيذ  الجهادي  التنظيم 
ألمانيا. وكانــت النيابة العامــة قد أصدرت 
مذكرة توقيف في حقه. كمــا فتحت النيابة 
العامــة تحقيقات مــع نحو 16 مشــتبه به 
تتراوح أعمارهم بين 16 و46 عاما، يواجهون 
إرهابية  منظمــات  إلى  بالانتمــاء  اتهامات 
أمن  تستهدف  لعمليات  والتخطيط  أجنبية، 

الدولة.
وفي سياق متصل ألقت السلطات الألمانية 
القبض على ثلاثة رجال في برلين للاشتباه 

في صلتهم بالإرهاب. وقال متحدث باســم 
مداهمات  حملة  شنت  السلطات  أن  الشرطة 
أن  مضيفا  اعتقــال،  أوامر  ونفذت  وتفتيش 
المشــتبه بهم لهم علاقة بالإرهاب والتطرف 

الإسلامي.
وأعلــن المتحدث باســم الادعــاء العام 

مارتن شتلتنر أمس أن أحد المعتقلين الثلاثة 
مســؤول عن إدارة مســجد »فصلت«المثير 
وأضاف  الألمانيــة.  العاصمــة  فــي  للجدل 
شــتلتنر أن المتهمين الثلاثــة )21 و31 و45 
عاما( محســوبون على الأوساط المقربة من 
اتهامات  الثلاثة  المعتقلون  المسجد. ويواجه 

بالإعداد لجرائم عنف جسيمة في الخارج.
برلين،  فــي  الدهس  هجــوم  منفذ  وكان 
التونســي أنيس العمري، يتــردد على هذا 
المســجد، وتم تصويره عبر إحدى كاميرات 
المراقبة هنــاك قبيل تنفيــذه الهجوم الذي 
أودى بحياة 12 شــخصا في 19 كانون أول/ 

ديســمبر الماضي. وتعمل الإدارة المحلية في 
برلــن حاليا على حظر الجمعية المســؤولة 

عن إدارة المسجد.
وقال المتحدث باســم الادعــاء العام أن 
المشــتبه بهم الثلاثة كانوا يخططون للسفر 
إلــى مناطق الأزمات في ســورية والعراق. 
المتهمين  اثنين مــن  أن  المتحــدث  وأضــاف 
يحملان الجنســية التركيــة، بينما ينحدر 
الثالث من أصول عربية ويحمل الجنســية 

الألمانية.
الألمانية  الشــرطة  ألقت  كبير  تطور  وفي 
القبض على شــخص تشــتبه فــي تنفيذه 
هجــوم تفجيري اســتهدف إحدى محطات 
قطارات الضواحي في مدينة دوســلدورف 
الألمانية. وكان أغلــب ضحايا الهجوم الذي 

وقع قبل 17 عاما من اليهود.
القاضي  أن  أمــس  الســلطات،  وأعلنت 
المختص أصدر قرارا بإيداع المشــتبه به )59 
وكان  التحقيــق.  ذمة  على  الســجن  عاما( 
الهجوم الذي وقع فــي 27 تموز/يوليو عام 
200 أســفر عن إصابة عشــرة أشــخاص، 

أغلبهم من المهاجرين اليهود.
وكان الضحايــا عائدين مــن محاضرة 
مدارس  إحــدى  في  الألمانية  اللغــة  لتعليم 
انفجرت  عندمــا  بدوســلدورف،  اللغــات 
ماســورة مليئة بمادة »تي إن تي« شــديدة 
الانفجــار في محطــة قطــارات الضواحي 
»فيرهــان«. وأصابت شــظية معدنية بطن 
امــرأة حبلــى، مــا أودى بحيــاة جنينها، 

وأصابها بجروح خطيرة.
وتوفــر لــدى المحققين أدلــة جديدة في 
صيف عام 2015؛ أي عقب مرور 15 عاما على 
الهجوم. وكان من بــن الأدلة بقايا الحاجز 
الــذي تم تعليــق القنبلة عليــه. حيث قام 
المحققون بفحص آثار الحمض النووي على 

الحاجز الذي احتفظت السلطات ببقاياه في 
القضية.

من جهة أخــرى وافق مجلــس الوزراء 
الألمانــي على إجراء تعديل قانوني يســمح 
بمراقبة الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات 
على أنهم خطيرون أمنيا بأصفاد إلكترونية 

في كاحلهم.
وتمــت الموافقة علــى التعديــل من قبل 
الأربعاء  ميركل  أنغيلا  المستشــارة  حكومة 
وتجدر الإشارة إلى أن تسهيل شروط تكبيل 
الجناة المدانــن والخطيرين أمنيا بالأصفاد 
الإلكترونية جزء مــن حزمة إجراءات أمنية 
اتفق عليها وزيــر الداخلية الألماني توماس 
دي ميزيــر ووزير العدل هايكــو ماس قبل 
أســابيع قليلــة أعقاب هجــوم الدهس في 
برلين الــذي نفذه التونســي أنيس عامري 
نهايــة العام الماضي. يذكــر أن العمري قتل 
12 شخصا وأصاب أكثر من 50 آخرين خلال 
الهجوم الذي نفذه في إحدى أســواق عيد 
الميــاد ببرلين في 19 كانون أول/ ديســمبر 

الماضي. 
وكان العمري مصنفا لدى السلطات على 
أنه خطير أمنيا ومُطالب بمغادرة البلاد، إلا 
أن الســلطات لم تتمكن من ترحيله بسبب 
عدم إصدار تونس أوراق ثبوتية له. كما قرر 
في  تعديلات  إجراء  الألماني  الوزراء  مجلس 
قانون المكتب الاتحادي للشــرطة الجنائية. 
يذكــر أن المحكمة الدســتورية العليا أعلنت 
الصلاحيات  أن  الماضي  أبريل  نيســان/  في 
الشاملة الممنوحة للمكتب الاتحادي للشرطة 
مخالفة  الإرهــاب  مكافحــة  فــي  الجنائية 
للدســتور جزئيا، حيث رأت المحكمة أن تلك 
الصلاحيــات تتيح للمكتــب »تدخلات غير 
متناســبة في عدة لوائح«، كما أنها لا توفر 

حماية كافية للحياة الخاصة.

بينهم  مطلوب تونسي متهم بالضلوع في هجومي »باردو« و»بن قردان« 

ألمانيا: مداهمات أمنية بمشاركة مئات من عناصر الشرطة وإعتقالات لـ»إرهابيين« مشتبه بهم

عواصم ـ وكالات ـ«القدس العربي«:

 طالــب حلف شــمال الأطلســي )ناتــو( الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، بالعمل علــى الحفاظ على 

الهدنة في أوكرانيا.
وقال ينس ســتولتنبرغ، أمين عام الحلف، أمس في 
بروكســل: »نحن ندعو روسيا إلى اســتغلال نفوذها 

الكبير لدى الانفصاليين«.
وتابع أن الوقت الراهن يشــهد أسوأ تصاعد للعنف 
في أوكرانيا منذ فترة طويلة، مشــيرا إلى أن ذلك تمثل 
في حدوث أكثر من 5600 خرق للهدنة خلال الأســبوع 

الماضي وحده.
ووصف الوضع الإنســاني هناك »بالكارثي«، وقال 
إن 20 ألــف شــخص يواجهون درجــات حرارة تحت 

الصفر بدون تدفئة أو كهرباء أو ماء.
من جهتــه قال المتحدث باســم الكرملــن ديمتري 
بيســكوف أمس إن احتــدام الأعمال القتالية شــرق 
أوكرانيا يظهر ضرورة ســرعة اســتئناف الحوار بين 

الولايات المتحدة وروسيا.
وقال خــال مؤتمــر عبــر الهاتف مــع صحافيين 
»بالنســبة للتصعيد الراهن على خط القتال فهو على 
الأرجح مجرد ســبب آخر لســرعة اســتئناف حوار 

وتعاون بين روسيا والولايات المتحدة«. 
وأثار مقتل 19 شــخصا على الأقل فــي آخر تصعيد 
للقتال فــي اوكرانيا أمــس قلقا دوليا بشــأن تصاعد 
النزاع الدامي في البلد، الذي يعتبر الســاحة الخلفية 

للاتحاد الاوروبي.
فقد تبادلت القوات الحكومية والمتمردون المدعومون 
من روسيا قذائف الهاون والقذائف الصاروخية لليوم 
الرابع حول مدينة افديفكا الشرقية المضطربة الواقعة 

شمال دونيتسك التي أعلنها المتمردون عاصمة لهم.
وقال الجيش الاوكرانــي إن ثلاثة من جنوده قتلوا 
ليل الثلاثاء بينمــا أعلن المتمــردون أن أربعة مدنيين 
قتلوا. وقام المئات بوضع الزهور في ســاحة الاستقلال 
في كييف فيما حمل الجنود الأوكرانيون أكفان رفاقهم 

الذين قتلوا في تصاعد العنف مؤخرا.
وتسببت الاشــتباكات في افديفكا بانقطاع التدفئة 
والماء عن أكثر من 20 الف شــخص في فصل الشــتاء 

البارد جدا، فيما لا تلوح في الأفق بوادر انفراج.
ويأتي القتــال في مرحلة مهمة بالنســبة لأوكرانيا 
وســط تزايد المخــاوف في كييــف من تقلــص الدعم 
الأمريكــي مع وصــول دونالــد ترامب إلى الرئاســة 
الأمريكيــة، والذي يســعى إلى اصــاح العلاقات مع 

نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وفي جلســة طارئــة دعا مجلــس الأمــن الدولي 
بالإجماع الثلاثــاء إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار 

في أوكرانيا.
وأعرب أعضــاء المجلس عن »قلقهم الشــديد حيال 
التدهــور الخطير للوضع في شــرق أوكرانيا وتأثيره 

على السكان المدنيين«.
وقال المجلس إن »القتال الكثيف في المناطق المحيطة 
بافديفكا خلال الأيام القليلة الماضية.. هو انتهاك سافر 
لوقف اطلاق النار الذي نصت عليه اتفاقيات مينسك«.

ووقع وقف اطلاق النار في العاصمة البيلاروســية 
في شــباط / فبراير 2015، وانتهك مرارا، إلا أنه لا يزال 
يعتبر أفضل أمل لاحلال الســام في البلاد، التي كانت 

في فترة ما جسرا بين روسيا والغرب.
كما أعربت الولايات المتحــدة عن قلقها حيال تجدد 

المواجهات.
وقالت وزارة الخارجيــة إن »الولايات المتحدة قلقة 
للغايــة من تجدد أعمــال العنف أخيــرا، والتي بلغت 

ذروتها في شرق أوكرانيا«.
وعبــر الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي ينس 
ســتولتنبرغ أمس عن أســفه »لا خطر تجدد للعنف« 
يســجل منذ فترة طويلــة في شــرق أوكرانيا وطالب 
المتمردين«  على  الكبير  »نفوذها  باســتخدام  روســيا 

الموالين لها لوقف العنف.
الأوكراني  بالرئيس  الاطاحــة  بعيد  الحرب  وبدأت 
الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في شباط/ فبراير 

2014، وردت موسكو بضم شبه جزيرة القرم.

وتعرضت مدينة افديفكا التي تعتبر مركزا صناعيا، 
لأول هجــوم للمتمرديــن الأحد ســعيا منهــم لاعادة 
الســيطرة على المنطقة إضافة إلى الجبهة التي تفصل 

الجانبين المتنازعين.
وبدأ عدد من الســكان من بينهم لاريســا )62 عاما( 

بحزم أمتعتهم للبحث عن ملجأ من البرد والعنف.
وقالت أثناء مغادرتها المدينة مــع حفيدتيها »كانت 

ليلة سيئة، فقد ايقظ القصف الأطفال«.
وأضافت أن »قذيفة ســقطت تحــت نافذتنا، ولكن 

الحمد لله لم تنفجر«.
وقال مدير منطقة دونيتســك الموالــي لكييف بافلو 
زهيبرفســكي إن أوكرانيا تلقت تطمينات روسية بان 
الهدنة ستســري فورا، ولكن لم يات رد من موسكو أو 
كييف. وقال على صفحته على »فيســبوك« إن نحو 80 
شــخصا أما غادروا افيدفيكا او تم اجلاؤهم منها حتى 

الآن.
وألحق القتال اضرارا جســيمة بمصنع لفحم الكوك 
يوفر التدفئة للمدينة التي غالبية سكانها )نحو 25 الف 

شخص( من العمال.
وتتولى منظمة الأمن والتعــاون في أوروبا مراقبة 
النار وترتيب محادثات ســام  انتهاكات وقف اطلاق 

بين مبعوثي روسيا وأوكرانيا.
وقالت البعثة الأوكرانية في المنظمة إن نحو 22 ألف 
شــخص اصبحوا بدون تدفئة أو ماء أو كهرباء وسط 
درجات حــرارة وصلت إلــى اقل مــن 20 درجة تحت 
الصفر. وقال زهيبرفسكي إن مستوى توافر التدفئة في 
البلدة لا يزال منخفضا، مضيفــا أن البلدة تتوافر فيها 
الميــاه، ولكن أنظمة الضغط ضعيفــة لدرجة أن الماء لا 

يصل إلى الطوابق العليا من المباني المرتفعة.
وأدى النزاع إلى مقتل عشــرة آلاف شخص تقريبا، 
أكثر من نصفهم من المدنيين، منذ اندلاعه في نيســان/ 

أبريل 2014.
وتقدم روسيا الدعم السياســي للمتمردين، إلا أنها 
تنفي اتهامات الغرب وكييف بأنها توجه التمرد او أنها 

ارسلت جنودا إلى منطقة الحرب.

»الناتو« يطالب موسكو باستغلال نفوذها لدى الانفصاليين للحفاظ على الهدنة 

الكرملين: احتدام الوضع في أوكرانيا يظهر الحاجة لحوار أمريكي ـ روسي
تعز ـ »القدس العربي«  ومخاوف في كييف من تقلص دعم واشنطن في عهد ترامب

 من خالد الحمادي:

تتجه الأنظــار في اليمن نحــو محافظة 
للسيطرة  اليمن،  غربي  الساحلية،  الحديدة 
عليها مــن قبل القــوات الحكومية المدعومة 
من قــوات التحالف العربي الــذي تتزعمه 
السعودية، بعد تحرير مدينة المخا ومينائها 
البحري، في محافظة تعز، قبل أيام، والعمل 
على تطهيرها من جيوب الميليشــيا الحوثية 
والقــوات التابعــة للرئيس الســابق علي 

صالح.
وقالــت مصــادر سياســية لـ»القــدس 
العربــي« إن الأنظــار اتجهت بقــوة خلال 
لما  الحديدة،  محافظــة  نحو  الأخيرة  الآونة 
لها من أهمية بالغة على الصعيد العســكري 
وللحكومة  لليمن  واللوجستي  والاقتصادي 
الانقلابيــون  زال  مــا  حيــث  الشــرعية، 
يســتفيدون من الميزات الهامــة التي تتمتع 
بها المحافظة حتى الآن، والتي يستخدمونها 
لدعم استمرار جبهاتهم القتالية في مختلف 

أرجاء اليمن.
 وأوضحــت أن المحافظة »تعتبــر الميناء 
البحــري اليمنــي الأقــرب إلــى العاصمة 
الانقلابيــون  والتــي اســتغلها  صنعــاء، 
الحوثيــون وصالح خلال الفتــرة الماضية 
المهربة،  والأســلحة  البضائــع  لاســتيراد 
التي  المالية،  العائدات  من  الاســتفادة  وكذا 
يجنونها مــن الحركة التجاريــة فيها ومن 
الحديدة  ميناء  يســتخدمون  الذين  التجار 
لاســتيراد بضائعهم والتي تقدر بعشــرات 

الملايين من الدولارات سنويا«.
وأشــارت إلــى أن أهميــة تحريرها من 
الميليشــيا الانقلابيــة الحوثيــة وصالــح 
ازدادت مؤخــرا عقــب تحريــر مدينة المخا 

ومينائها البحــري الصغير، والتي تقع على 
ذات الســاحل الغربي لليمن، ولكن الأخيرة 
تتبع محافظة تعز، بالإضافة إلى أن القصف 
الفرقاطة  أيام على  الصاروخي الحوثي قبل 
الســعودية في عرض البحــر أعطى مبررا 
كبيــرا لقــوات التحالف لضرب الميليشــيا 
الانقلابية وتطهير المحافظات الساحلية منها 
وفي مقدمتها محافظة الحديدة، لما يعتقد أن 
الميليشيا تستخدم المناطق الساحلية لضرب 
القطــع البحرية لقــوات التحالــف ولبقية 
القوى الدولية المتواجــدة في المياه الدولية 
جنوبي  اليمنية،  الإقليمية  المياه  من  القريبة 

البحر الأحمر، وخليج عدن.
ولا تتوقف أهمية السيطرة على محافظة 
الحديدة من قبل القــوات الحكومية اليمنية 
بوقــف التهديــدات العســكرية على قوات 
التحالــف أو القوات الدوليــة، ولكن أيضا 
تمتــد إلى ما هــو أهم من ذلــك، وفي مقدمة 
ذلــك محاصــرة العاصمــة صنعــاء التي 
اقتصاديا  الانقلابية  الميليشيا  عليها  تسيطر 
وعســكريا وتســهيل عملية تحريرها منها، 
والتي يعتقد العديد من الخبراء العسكريون 
أن الســيطرة على العاصمة صنعاء من قبل 
القوات الحكوميــة مرهون بتحرير محافظة 

الحديدة.
وذكرت مصادر مقربــة من صناعة القرار 
لـ»القدس العربي« أن »الخطط العســكرية 
الراهنة تركز علــى تحرير محافظة الحديدة 
من جهة الجنوب والشــمال على حد سواء، 
حيث من المقرر أن تواصل القوات الحكومية 
المدعومــة بقوات المقاومة الشــعبية وقوات 
التحالف من جهة محافظة تعز، تقدمها نحو 
مركز محافظــة الحديدة، فــي الوقت ذاته، 
التي ســتعمل علــى تحريك قــوات ضخمة 
من جهة جبهات مناطــق ميدي وحرض في 
المحاذية  الحديدة،  شــمالي  حجة،  محافظة 
للحــدود الســعودية، ووضــع الميليشــيا 

الانقلابية بين فكي كماشة«.
وأكــدت أن اســتعادة الســيطرة علــى 
العاصمة صنعاء أصبحــت هدفا قريبا، بعد 
استكمال الســيطرة على محافظة الحديدة، 
لاســتكمال تطويــق العاصمــة مــن جميع 
الاتجاهات، حيث أصبحت القوات الحكومية 
والمقاومــة الشــعبية، تطوقها مــن المناطق 
الشــرقية، من جهــة محافظة مــأرب، فيما 
يعتقــد أن قوات حكومية ومقاومة شــعبية 
أخرى فتحــت جبهات مؤخرا فــي محافظة 
شمالي  الحوثيين،  الانقلابيين  معقل  صعدة، 
العاصمة، والتي تحقق مكاســب عســكرية 
متســارعة منذ أشــهر عدة، واذا استكملت 
هذه القوات سيطرتها على محافظة صعدة، 
فمعنــى ذلك أن العاصمة صنعاء ســتصبح 
محاصرة من ثلاث جهات، الشمال، والشرق 
والغرب، ولن يكون أمام الميليشيا الانقلابية 
سوى الاستسلام وتسليم العاصمة صنعاء، 
إذا رغبوا في تســليم العاصمة دون دمار أو 

إراقة دماء.
وقال مصدر إن الحكومة الشرعية بقيادة 
الرئيس عبدربه منصور هادي لجأت مؤخرا 
إلى الخيــار العســكري لمجابهــة الانقلاب 
الحوثــي ـ صالــح بعد فشــل المحــاولات 
الإقليمية والدولية كافــة لاقناع الانقلابيين 
بضــرورة التوصل إلى حل ســلمي للأزمة 
اليمنيــة، عبــر المفاوضــات والتــي باءت 
جميعها بالفشل، ووصلت إلى طريق مسدود 
بين الحكومة والانقلابيين، ما جعل الحكومة 
تتخــذ مــن التصعيد العســكري وســيلة 
لاستعادة السيطرة على الأرض وبعدها لكل 
حــادث حديث مع الانقلابيــن، والتي دون 
شك ســتعزز موقفها التفاوضي وسترفع من 
أسهمها في استعادة السيطرة على مقومات 
الدولة التي سلبتها منها الميليشيا الانقلابية 
عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء، نهاية 

العام 2014.

الحوثيون وقوات صالح يستخدمونها لضرب القطع البحرية لقوات التحالف

اليمن: الأنظار تتجه نحو تحرير محافظة الحديدة بالكامل

حملة أمنية شارك فيها نحو 1100 شرطي تضمنت عمليات تفتيش ومداهمة لنحو 54 عقارا شملت مساكن ومحلات تجارية ومساجد في ولاية هيسن
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مصر اليوم

الرئيس ومصر الفقيرة
نبــدأ بردود الأفعــال على ما قالــه الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
مؤتمر الشــباب، »أحنا فقرا أوي« فعلق عليها مستشار جريدة »الوطن« 
وأســتاذ الإعلام في جامعــة القاهرة الدكتور محمود خليــل قائلا: »كان 
واضحاً من ســياق حديث الرئيس خــال المؤتمر الدوري للشــباب في 
أســوان الذي وردت فيه جملــة »إحنا فقرا أوي« أن المقصــود بالفقر هنا 
»الفقر الاقتصادي«. تقديــري أن هذا الخطاب كان موجهاً للجميع، وأولى 
بالاســتماع إليه وتأمله السادة المسؤولون عن البلاد في المواقع المختلفة، 
لأن الكثيــر من المواطنين أصبحــوا يعانون من ضغوط معيشــية كبيرة 
بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطــار ما أطلقت عليه »برنامج 
الإصلاح الاقتصــادي«، وبالتالي فهم فقراء أصــاء، والجملة تقرر واقع 
الحال الناتج عن المشــكلات الاقتصادية التي نمر بها. أولى بالمســؤولين 
أن يلتفتوا إلى الجملة الرئاســية ويضعوها نصب أعينهم وهم يتخذون 
قرارات تتصادم مع مدلولها وما تحمله من معانٍ، وفؤ الوقت نفسه تستفز 
الشعب »الفقير أوي«. إحنا فقرا جداً فهل يليق أن يخصص مجلس النواب 
اعتماداً إضافياً للعام المالي 2015/ 2016 لتوفير 22 مليون جنيه لشــراء 3 
ســيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لـ17 سيارة أخرى 
بينها 2 ميكروباص، بقيمة 4 ملايين جنيه؟ طبعاً هذه السيارات دُفع ثمنها 
بالدولار والأقســاط المتبقية على بعضها ستدفع بالدولار، يحدث ذلك في 
وقت تعاني فيه الدولة من نقص في العملة الأجنبية، وارتفاع غير مسبوق 
في أســعارها، بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه »إحنا فقرا جداً« فهل يليق 
أن تتقدم الحكومة إلى البرلمان بقانون لزيادة مرتبات ومعاشــات رئيس 
مجلس الوزراء ونواب رئيــس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء 

والمحافظين ونواب المحافظين؟«.

السيسي والأشهر الستة
وإذا انتقلنا إلــى مجلة »المصور« التي تصدر كل أربعاء عن مؤسســة 
دار الهلال ســنجد رئيس مجلس إدارتها وتحريرهــا غالي محمد يوجه 
انتقادات للرئيس في مقال عنوانه »مصر الفقيرة والأشــهر الســتة« قال 
فيه: »وبينما جاءت دعوة الرئيس في المؤتمر الثاني للشــباب، الذي عقد 
في أســوان، فإن الغالبية من المصريين يتســاءلون ولمــاذا حدد الرئيس 
فترة الصبر بســتة أشهر؟ وتجاوزت الأسئلة ذلك إلى ما إذا كان سيحدث 
تحســن اقتصادي بعد الأشهر الستة، وهل ســتنخفض الأسعار ويحدث 
انفراج في توفير فرص العمل، حيث من المنتظر أن تظهر ثمار المشروعات 
القومية التــي ينفذها الرئيس؟ وليكن معلوما أن الأشــهر الســتة التي 
حددها الرئيس سوف تنتهي مع نهاية العام الثالث من فترة حكم الرئيس 
السيسي، وبداية السنة الرابعة والأخيرة من هذه الفترة الرئاسية، فهل 
هذا يعني أن الســنة الرابعة من حكم الرئيس السيســي وقبل انتخابات 
فترة الرئاســة الثانية ســوف تكون أحســن حالا بالنســبة للمصريين 
وينخفض الدولار وتتراجع الأســعار؟ المهم أن المصريين يتساءلون، ولم 
تحاول الحكومة الإجابة عن هذا الســؤال، لماذا حدد الرئيس فترة الصبر 
المقبلة بســتة أشــهر، علما بأنهم تحملوا أكثر من ذلك في الفترة الأخيرة، 
وبالتحديد بعد تعويم ســعر الجنيه. وبينما يتساءل المصريون عن فترة 
الأشهر الستة فإذا بالرئيس يقول في مؤتمر الشباب الثاني في أسوان أن 
مصــر دولة فقيرة.. فقيرة جدا، وقد أثار هــذا غضب الكثير من المصريين، 
ويرون أن الرئيس وهو يقود معركة كبيرة في تنفيذ المشــروعات القومية 
أنفق عليهــا المليارات، فكيف تكــون مصر إذن دولة فقيرة؟ بل تســاءل 
البعض كيف يقول الرئيس مصر دولة فقيرة وســبق أن قال إنها ستكون 
»أد الدنيا«؟ وكيف تكون دولة فقيرة ولديها قوات مســلحة باســلة، بل 
وأهم قوات في المنطقة؟ بل كيف تكون مصــر دولة فقيرة والرئيس يؤكد 
دائمــا أن مصر لن تركع إلا لله؟ لا يختلف أحد مع الرئيس على ضرورة أن 
يتحمل المصريون، ولكن الســؤال ما هي حدود هذا التحمل؟ والأمر المؤكد 
أن الرئيس يعلم مدى تحمل المصريين، وسبق أن أشار إلى ذلك كثيرا، لكن 
المخاوف أن تطول فترة الأشــهر الســتة، واتخاذ إجراءات استثنائية أو 
قرارات صعبة تؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأســعار وزيادة أعباء المعيشة 
على المصريين، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، بينما لا تقترب الحكومة 

من الأغنياء«.

عبد الناصر سلامة: لا أقتنع أبداً بأن مصر دولة فقيرة
ثم نتجه إلى »المصري اليوم« لنكون مع عبد الناصر سلامة الذي هاجم 
الرئيس بطريقة غير مباشــرة بقوله في عموده »ســامات«: »لا أستطيع 
الاقتناع أبداً بأن مصر دولة فقيرة بسواحلها البحرية والنهرية، بشمسها 
ودفئها بآثارها وتراثها، بثرواتها الطبيعية بثروتها البشــرية، بتاريخها 
بعلمائها، مصــر التي كانت ذات يــوم تُقرض كبريــات دول العالم التي 
كانت تســتخدم العمال من القــارة الأوروبية تحديــداً. مصر التي كانت 
عملتها المحلية الأقوى عالمياً. مصر التي نشرت العلم والمعلمين في كل دول 
المنطقة، كل ذلك استمر طوال فترة الحكم الملكي وحتى فترة الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي، بما يشير إلى أن هناك شيئاً ما خطأ شهدته 
مصر بعد ذلك التاريخ، وهو ما يجب أن نتوقف أمامه وليس التهرب منه. 
إذا كانت هناك حكومات لا تســتطيع الإدارة فهذا ليس ذنب الشــعب، إذا 
كانت هناك ســيطرة من غير الأكفاء على المواقع القيادية فهذا ليس ذنب 
الشــعب، إذا كانت هناك مشــروعات لا تحصل على حقها من دراســات 
الجدوى المســبقة فهذا ليس ذنب الشــعب، إذا كان هناك فشــل ذريع في 
اســتغلال موارد الدولة وودائــع مواطنيها فهذا ليس ذنب الشــعب، إذا 
كانت هناك نســبة النصف في المئة التي تســتحوذ على 80٪ من الثروة 
فهذا ليس ذنب الشعب، إذا كنا أمام دولة لا تستطيع تحصيل ضرائبها كما 
يجب فهذا ليس ذنب الشعب، إذا كان هناك نظام يستمرئ الحصول على 
القروض الأجنبية دون أســباب منطقية، بما رفع من حجم الديون لأرقام 
غير مسبوقة فهذا ليس ذنب الشــعب، إذا كنا ننفق على مؤتمرات وهمية 

اقتصادية وشبابية فهذا ليس ذنب الشعب«..

معارك الإسلاميين
وإلى الإســاميين والمعركة التي تجتذب اهتماماتهم الآن وهي مطالبة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم توثيق الطلاق لدى المأذون لتفادي 
مشكلة أطفال الشــوارع ومشاكل أخرى. ونشــرت مجلة »المصور« أمس 
الأربعاء تحقيقا لطه فرغلي أدلى فيه المفتي الدكتور الشــيخ شوقي علام 
برأيه: »عقد الزواج وُجِدَ بيقين وذلك بحضور الأهل والمأذون والشــهود 
والناس، وهذا العقد لا يُرفع إلا بيقــن، بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا 
الزوج تلفظ بالطلاق قاصدًا إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونية صريحين. 
ولذلك لا نُجيب فــي دار الإفتاء المصرية عن مســائل الطلاق إلا بحضور 
الــزوج إلى الــدار، للتحقق من أن هــذا الزوج بالفعل قــد قصد الطلاق. 
وفقًــا للإحصاءات فإنه يعرض على دار الإفتــاء ما يقرب من 3200 فتوى 
تقريبا في الشــهر في ما يخص مســائل الطلاق، وبعد التحقيق الرصين 
والدقيــق ننتهي إلى أن الذي يقع من هــذا العدد ما يقرب من ثلاث حالات 

فقط نصيحة للأزواج بعدم التســرع في النطق بلفظ الطلاق، وألا تكون 
هذه الكلمة جارية على ألسنهم باســتمرار، لأن هذه الكلمة وضعت كحل 
لمشــكلات زوجية يصعب معها الاســتمرار في الحيــاة الزوجية، وليس 
لكل المشكلات والخلافات العابرة. أما بحث مســألة الطلاق الشفهي فهو 
مــن الأهمية بمكان، ولكن بالنظر في الوضــع القانوني القائم فإن قانون 
الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدًا 
على أن نقول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولكن 
بعد التحقيــق والتحري، إذا رأينا أن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنُفتي 
حينها بــأن هذا الطلاق واقع، ونطالب الســائل أن يوثقــه عند المأذون، 
مشــيرًا إلى أن القانون المصــري يُلزم الزوج بتوثيــق ذلك الطلاق الذي 
أوقعه خلال 30 يومًــا وإلا وقع تحت طائلة القانــون. التطبيق القضائي 
يقول بأن الطلاق الشــفهي يقع إذا تحقق ذلك، وثبــت لدى القاضي ذلك 
بدليل من أدلة الإثبــات، فإنه يقضي بوقوع الطــاق. فنحن أمام قانون 
يلزم القضاء بالتحقيق في المســألة ولا يوقف وقوع الطلاق على أن يوثق 
لتغيير هذا الأمر. نحتاج إلى تعديل تشــريعي، حيث يقوم مجلس النواب 
بالتحقق من المصالح والمفاســد المترتبة عن هــذا الأمر وهذا يحتاج أيضًا 
إلى تدخــل علماء الاجتماع ومراكــز الأبحاث وعلماء الشــريعة للإدلاء 
بدلوهــم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها. نحــن في دار الإفتاء أدركنا 
أن أغلــب حالات الطلاق خاصة في ســنوات الــزواج الأولى تنحصر في 
أن الزوجين ليســا مدركين للحقوق الزوجية التــي لهما والواجبات التي 
عليهمــا، وأنهما قد لا يدركان المســؤولية الملقاه علــى عاتقهما، ولذا قمنا 
بثلاث دورات للمقبلين على الزواج، وســنبدأ في الــدورة الرابعة خلال 
أيام، ونستعين فيها بعلماء نفس واجتماع وعلماء الشريعة وغيرهم، من 
أجل إعداد الأزواج والزوجات لتحمل المســؤولية، نحن نريد تغيير ثقافة 
العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، فيجب أن تكون علاقة طيبة تسودها 

المسؤولية، وأن يؤسسان لمجتمع مصغر ينتج مجتمعًا أكبر بعد ذلك«.

الطلاق القولي يقع شرعا وقضاء
أما الدكتور الشيخ أحمد كريمة الأستاذ في جامعة الأزهر فقال في تحقيق 
»المصور« نفسه: »في الواقع العملي فإن لجوء الزوج أو الزوجة في حالة 
صدور لفظ الطلاق إلى دار الإفتاء المصرية أو لجنة الإفتاء بمشيخة الأزهر 
الشريف أو أئمة المساجد أو وعاظ الأزهر أو أقسام الشريعة الإسلامية في 
جامعة الأزهر وفي كليات الحقوق فإن المســتفتى يبحث عن مخرج لهذه 
الأســرة، بالسؤال عن حالة الغضب والقصد وحيض المرأة، بينما المأذون 
لا يبحث في هذه الأمور وهمه الرســوم والاتعاب، فأيهما أرفق بالأسرة؟ 
بالإضافة إلى أن معظم العاملين فــي مهنة المأذونين من تخصصات مدنية 
أو متواضعي المستوى بالنسبة للشريعة الإسلامية، وعلى ضوء ذلك فإن 
الطلاق القولي يقع شــرعا وقضاء، أما توثيقه فعمل إداري لم يكن بديلا 
عن الطلاق القولي الذي شرعه الله ورسوله، تلك حدود الله فلا تعتدوها 
وأوجه النصح للمجترئين على أحكام الشــريعة من المحسوبين على العلم 
وللمنظمات النسائية، أين أنتم من إعلام الزوجين بالواجبات والحقوق؟ 
وأين أنتم من القيم الأخلاقية الإسلامية في فقه الأسرة؟ وتريدون علمنه 

الأحكام الشرعية والله من ورائهم محيط«.

تقنين الطلاق وتوثيقه
وردت عليــه في التحقيق نفســه الدكتورة آمنة نصير الأســتاذة في 
جامعة الأزهر وعضو مجلس النواب قائلة: »لا أعرف لماذا يغضب المشايخ 
الرجال من تقنين الطلاق والمطالبة بتوثيقه؟ نحن نضبط ونضع مقومات 
للطلاق نعم الطلاق الشــفهي، ولكن نذهب للمــأذون ونوثقه. والطلاق 
تســيب من الرجال وفي الوقت نفسه يعتقد الرجل أنه يكسر أنف زوجته 
حتى لا تتمرد من الفقــر أو خدمة في البيت أو ضيق حال، وهو لا يدرك أن 
المودة والرحمة هي التي تجعل الزوجة تتحمل ضيق الحال. نريد أن نغير 
ثقافة تعامل الرجال مع النســاء. وفوضى الطلاق لا تنتشــر إلا في الأسر 
المصرية، ولا نراها في دول الخليج، وتطرقنا لتقنين فوضى الطلاق عندما 
كنت عضوا في المجلس القومي للمرأة، وعقدنا جلســات عديدة لمناقشــة 
هذه القضية ووضعت ورقة شــرعية فقهية للتعامــل مع هذا الأمر، تحت 
عنوان »البعد النفســي والشرعي لأبناء الشــقاق في بيت الطلاق«، ولا 
أعرف عن ماذا يدافع المشايخ وهم من أفسدوا حياتنا بفتاواهم وقصصهم، 
هم من أفسدوا الحياة الزوجية. وبصفتي عضوا في مجلس النواب طالبت 
اللجنة الدينية بضرورة إصدار تشريع قانوني لتقنين الطلاق، ووضع حد 
لفوضى الطلاق وأنا منتظرة وأراهن أنه لن يخرج من جعبتهم شيء لأني 

أعرفهم جيد«.

دار الإفتاء تضع العصا في العجلة
ثــم نتجه إلى »الدســتور« ورئيس مجلس إدارتهــا وتحريرها محمد 
الباز، الذي دخــل إلى حلبة المعركــة مهاجما الأزهر والأمــن العام لدار 
ع قانونًا  الإفتاء بقوله: »لم يوح الرئيس بكلامه إلى مجلس النواب ليشرَّ
يفرضه على الجميع، ولكنه عاد إلى أهل الاختصاص طلب من شيخ الأزهر 
أن يبحــث في الأمر، هو ومن يعتقد أنهم أهــل اجتهاد وعمل فقهي يمكنهم 
من الوصول إلى قانون يوائم بين متطلبات الشــرع واحتياجات المجتمع، 
لكــن يبدو أن هناك مــن يرفضون مجرد التفكيــر أو الاجتهاد، ويضعون 
العراقيل في طريق أي محاولة للتجديــد أو التحديث، أو جعل الدين في 
صالــح المجتمع وليس خصمًا له. ومنه عبــر فيديو قصير لا تتجاوز مدته 
دقيقة واحدة تحدث الشــيخ خالد عمران أمين الفتوى في دار الإفتاء عن 
الطلاق، ورد إليه ســؤال عن الطلاق الشــفهي فقدم فتوى قاطعة لا تقبل 
شــكًا ولا تأويلًا، بأن المعول في الطلاق هو الطلاق الشــفهي. صحيح أنه 
طالب الأزواج بعدم التلفظ بكلمة الطــاق، لأنها تحل عقدة النكاح، لكنه 
لم يحاول مجرد محاولة الاقتراب من مسألة الطلاق الشفهي ومناقشتها، 
وتأمل تأثيرها في المجتمع. الفتوى ليست موقعة باسم فضيلة مفتى الديار 
الدكتور شوقي علام، لكن يمكننا اعتبارها فتوى رسمية، لأنها تحمل اسم 
أمين الفتوى في الدار، وهو ما يمكن التعامل معه على أنه رأي رســمي من 
مؤسسة دينية رسمية، في ما طالب به الرئيس، وكأنهم يقولون له: أغلق 
الباب يا سيادة الرئيس فهذا هو الدين الذي نعرفه ولن نتخلى عنه. كنت 
أعتقد أن مشــيخة الأزهر وحدها هي التي تخشبت وتيبست وتحجرت، 
فإذا بدار الإفتاء هــي الأخرى تضع العصا في العجلة، ليتوقف أي تجديد 
أو تحديث للخطاب الديني. يمكن أن نعتبر ما قاله خالد عمران مجرد رأي 
يتحمل وحده صوابه أو خطأه، لكنه للأســف الشديد يحمل صفة رسمية 
»أمين الفتوى في دار الإفتاء« فهل هذا رأي دار الإفتاء النهائي؟ وهل يوافق 
عليه فضيلة المفتي؟ أم أن له رأيًا آخر؟ كل ما أتمناه أن أستمع لرأي فضيلة 

المفتي بشكل واضح لا يحتمل تأويلات أو مراوغات«.

أكاديمية الأزهر لتدريب الدعاة
أما آخر معارك الإسلاميين فستكون من »اليوم السابع« في تحقيق لؤي 
علي جاء فيه: »علمت »اليوم الســابع« أن الأزهر الشريف أرسل لرئاسة 

الجمهورية مذكرة اســتصدار قرار جمهوري في أكاديمية الأزهر لتدريب 
الدعــاة والوعــاظ وباحثي الفتوى، تم تســليمها للرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، وفي انتظار القــرار الجمهوري، قال الدكتور عباس شــومان 
وكيل الأزهر الشريف لـ«اليوم السابع« لقد عقدنا الكثير من الجلسات عن 
الأكاديمية، حضرها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور 
محمــد مختار جمعة وزير الأوقاف وترأســها جميعا الإمام الأكبر شــيخ 
الأزهر، وذلك بعد اللقاء الذي تم بين الرئيس السيســي وشــيخ الأزهر، 
حيث طلب الرئيــس أن يكون المعنــى بتدريب المفتين والأئمة ودراســة 
إجراءات تحقيق الهدف من الأكاديمية هو الأزهر الشــريف، بالتنســيق 
مع الجهات المعنية بالشــأن الديني. وأضاف أن برنامج الأكاديمية مصمم 
لتدريب هؤلاء الشــباب قبل ممارستهم للعمل. وبعد تنشيط ذاكرة هؤلاء 
الدعاة الجدد وتأهيلهم سيكون لديهم التأثير المنشود، بإذن الله. ونؤكد 
على أن المســتهدف من هذه الأكاديمية كل من يعملون في الحقل الدعوي 
في مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء. ومن المنتظر أن تتكون الأكاديمية 
من قســمين، الأول تأهيلي: يقبل الراغبين في الالتحــاق بالعمل الدعوي 
أو الإفتاء ممن تخرجوا فــي الكليات المتخصصة. والفرق بين الدراســة 
لهؤلاء الدارســن في الأكاديمية والدراســة الجامعية، حيث أن الدراسة 
في الأكاديمية ســتركز على الممارسة العملية وكيفية التعامل مع المشكلات 
والقضايا المجتمعية، والتأكد من صلاحية الدارس فكريا ونفســيا وعلميا 

وجسديا من مباشرة العمل الدعوي«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات ومنها المشــكلة التي تسببت فيها الحكومة 
ومجلس النواب بمشــروع القرار المقدم بزيادة مكافــآت أعضاء مجلس 
النواب فقال عباس الطرابيلي أمــس الأربعاء في عموده »لكل المصريين« 
في »المصري اليوم«: »من قال أن في مصر مجلساً للبرلمان يراقب ويحاسب 
ويســحب الثقة، بل أقول إننا لو طرحنا ســؤالًا على الناس نسألهم: هل 
برلمان مصر يحس به أحد، لما حصل هذا المجلس على أصوات أعضائه. هو 
مجلس بعيد عنا تماماً ربما يراه البعض »شــيئاً« مكملًا للديكور، ولكنني 
أرفض حتى أن يدفــع الناس ثمن الكهرباء التي يســتهلكها، بل أرى مثل 
كل المصريين أن رواتب الأعضاء حرام لا يســتحقونها، فلماذا إذن يبقى؟ 
دلوني على عمــل إيجابي واحد أداه هذا المجلس يســتحق عليه كل هذه 
الرواتب التي يحصل عليها. والحمد لله أن اســمه »تغير« ولم يعد اســماً 
أو فعلًا مجلســاً للشعب فالمجلس يمضي في وادٍ بينما الناس - كل الناس 
- يعانون في وادى النيل، وكم من مشاكل وقضايا يعيشها الشعب بينما 
المجلــس بمعظم أعضائه لا يحس بها وكأنه جاء من شــعب آخر. وهو إن 
تحرك أخذ الطريق السالب دائماً، وهكذا ووسط كل هذه المعاناة التي تكاد 
تدمر الدولة نفسها لا نسمع عنه أو منه خبراً أو نلمس له - أو منه - عملًا، 
ولذلك الأفضل أن نتركه نائماً في العسل الذي يجنيه مادمنا لا نملك حتى 

مجرد محاسبته أو إسقاطه«.

استفزاز مشاعر البسطاء
أما سحر الجعارة فقالت في »الوطن«: »مساكين أصحاب المعالي الذين 
يتمتعون بمزايــا رئيس الوزراء، ويتحكمون في مصير البلد ويشــوون 
لحم شعبه على نار )تعويم الجنيه وقانون القيمة المضافة وقانون الخدمة 
المدنيــة، هذا بخلاف رفع الدعم عن الطاقــة والكهرباء( ثم يصرخون من 
الغلاء، ولكن بـ«شــياكة« فتهرول الحكومة لتقديم قانون بزيادة رواتب 
ومعاشــات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء 
والمحافظين ونوابهم إلــى »مجلس النواب« الذي لا يجد أي »اســتفزاز« 
لمشاعر البســطاء فيحيله الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس إلى لجنة 
مشتركة بين الخطة والموازنة والتشــريعية لمناقشته. طيب أخبار معاش 
»تكافل وكرامــة« الذي لا يتجاوز 500 جنيه وصلــت إلى أين؟ المعلومات 
المؤكــدة أنها أغلقت أبوابهــا في وجه المحتاجين، ومــاذا عن الموظفين في 
الأرض ممــن لم يرتفع الحد الأدنى لرواتبهم إلــى 1200 جنيه؟ كيف حال 
أصحاب المعاشــات البســيطة؟ كل هذا لا يهم، المهــم أن يتقاضى رئيس 
مجلس الــوزراء 42 ألف جنيه شــهرياً، فيما يتقاضى نوابــه والوزراء 
والمحافظــون 35 ألفاً، ونــواب الوزراء والمحافظين 30 ألفاً بحســب المادة 
الأولى من القانــون. ومن باب التضليل يحــاول البعض تصوير رواتب 
الوزراء بأنها تدور بــن 5 آلاف و6 آلاف جنيه، وبالتالي يجب تحصينهم 
من »الفســاد« واللجوء للرشوة، وأيضاً على ســبيل مكافأتهم على تولي 
المســؤولية، في وقت يعتذر فيه الجميع عن عــدم تولى المناصب القيادية 
وهو ما يعطيهم الحق في زيادة الراتب للحد الأقصى أســوة بالعاملين في 

القضاء«.

ما خفي كان أفسد
وقالت فاطمة يحيى في العدد نفســه من »الوطن«: »الوزير الذي يريد 
زيادة مرتبه بنســبة 80٪ هو نفســه الذي يرفض زيادة رواتب الموظف 
الغلبــان بنســبة 10٪، وكأن »معالــي الوزير« هو من يســدد »بنزين 
سيارته« وفاتورة »كهرباء مكتبه«، وعلينا أن نسدد فواتير حمله للحقيبة 
الوزاريــة. روت لي الدكتورة الراحلة عائشــة راتب وزيــرة التأمينات 
والشــؤون الاجتماعية، في حوار مســجل، أن أعضــاء مجلس الوزراء 
كانــوا يجوعون من طــول الاجتماعات وكانت تؤمن لهم »شــيكولاتة«، 
حتى اكتشــف الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأســبق، وجود 
البنــد الخاص بمصروفات المجلس. هذا كان حــال الوزراء قبل أن تصبح 
»السلطة« مدخلًا للشــهرة والثراء والتربح. فهل يعلم أحد شيئاً عن بند 
»المصروفات الســرية« في بعض الوزارات السيادية، وعلى رأسها وزارة 
الداخلية؟ هل هناك جهاز رقابي واحد يراقب ويحاســب أعضاء أىيوزارة 
على تلــك المصروفات؟ وما موقــف »الصناديق الخاصــة« وهي البوابة 
الذهبية للفســاد، فأمــوال الصندوق لها موازنة خاصــة، خارج الموازنة 
العامة للدولة ويتم الإنفاق منها على محاســيب ومستشــاري الســادة 

الوزراء وما خفي كان أفسد«.

الفساد
وإلى مشــكلة أخرى هي الفســاد الذي تقاومه الدولة، حيث نشــرت 
جريدة »الأهالي« لســان حال حزب التجمع اليساري، حديثا مع الدكتور 
عاصم عبد العاطس الوكــــــيل الســابق للجهاز المركزي للمحاســبات 
ورئيس المركز المصري للشــفافية ومكافحة الفســاد أجرتــه معه فاطمة 
يحيى قال فيه عن جهود الدولة لمكافحة الفســاد: »أولًا نرفع القبعة لدور 
هيئة الرقابة ونشــيد بدورها المميز خلال هذه الفترة، ونشجع قدرات أي 
جهاز رقابي يسعى لكشــف الفســاد، خاصة في هذه الفتره خلال أشهر 
نوفمبر/تشــرين الثاني وديســمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، 
التي يتم فيها وضع تقرير الشــفافية الدولية لمكافحة الفســاد في مصر، 
فما يحدث الآن من »شــو« إعلامي يتعلق بالرقابة الإدارية أمر مرحب به، 
ولكن يجب أن يكون على مســتوى المؤسسات الرقابية الأخرى، فالفساد 
في مصر مؤسســي في كل قطاعات الدولة وهناك مافيا للفساد لا يستطيع 
العمل الفردي القضاء عليها لأننا أمام منظـــــــومة مؤسســية فاســدة 
تحتاج لسياسات وأســاليب تفـــــــوق العمل الفردي. الجهاز المركزي 
للمحاسبات يديه تتغلغل في جميـــــــع أرجاء الدولة، ويضــم خبراء 
المال والاقتصاد والنقد والعمل الفني في الرقابة المالية والرقابة الشــاملة 
تفوق الكثير من الأجهــزة الرقابية الأخرى، ولكنه لم يحظ بالتشــجيع 
الكافي الذي تحظى بــه هيئة الرقابة الإدارية. ويســعى الجهاز لتحقيق 
اســتقلال حقيقي، وليس اســتقلالا شكليا، عن الســلطة التنفيذية التي 
تعين رئيس الجهاز، ويتمثل الاســتقلال الحقيــــــقي في أسلوب تعيين 
رئيــس الجهاز، حتى لا يكون ولاؤه لمن يقوم بتعيينه، وليس بهــــــدف 
الصالح العام في الرقابة الشــاملة وتحقيق الحماية والاســتقرار المادي 
والمعنوي لأعضائه والتدريب الكافي لهم، ســواء كان أكاديميا أو عمليا، 
لزيادة القدرة الفنية لهؤلاء الأشخاص، ويجب أن تتســم تقارير الجهاز 
الخاصة بكشــف الفســاد وفقاً للقوانين والأعــــراف الدولية، وقانون 
الشــفافية الدولية الذي وقعت عليه مصر عام  2003 بعدم وجود ســرية 
وســرية خاصة للغاية على هذه التقارير، وأن تنشــر للرأي العام، ولن 
تحجب إذا لم تتعارض مع الأمن القومــي المصري، لأن هذه التقارير خير 

داعم لمكافحة الفساد«.

المواجهة المباشرة 
مع المسؤول

وعن الفســاد أيضا قال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والرئيس 
الشرفي للحزب بهاء الدين أبو شــقة في صحيفة »الوفد«: »أقصر الطرق 
لإيجاد الحلول للأزمات هو المواجهة المباشــرة مع المسؤول، وهذا في حد 
ذاته نوع من وســائل مكافحة الفساد عندما يشعر المواطن أن هناك رقابة 
على المســؤول يبدأ يشعر بأن هناك اهتماماً به. فعلا أقصر الطرق لمكافحة 
الفســاد هو المواجهة المباشرة مع المســؤولين لماذا لا نأخذ إذن بالنموذج 
الذي ضربه الرئيس في أسوان عندما أجرى مواجهة مباشرة بين الشاب 
الذي شكا من تلوث النيل بمياه الصرف الصحي في حضور عدد كبير من 
الوزراء والمحافظين والمسؤولين التنفيذيين، بل أن الرئيس قام على الفور 
بالتوجه إلى مكان الأزمة، وطلب إيجاد الحل في أسرع وقت. لقد آن الأوان 
أن تكون هناك آليات جديدة لمكافحة الفساد وضرورة التخلي عن سياسة 
الإهمال والتجاهل لمشــاكل الناس، وكفى ما يعانونه مــن أزمات، لماذا لا 
يأخذ المسؤولون الرئيس قدوة في هذا الشــأن من أجل أن يتم التخلص 
من الفساد حتى يشــعر المواطن بأن هناك تغييرا حقيقيًا قد حدث؟ لماذا لا 
تتم لقاءات دورية بين الجماهير والمسؤولين في كافة القطاعات وساعتها 
يزول الاحتقــان ويتحقق ما يحلم به المواطن من حل لمشــاكله ويشــعر 

بالتغيير الفعلي؟«.

علاج السرطان
 بجزيئات الذهب

أما المشــكلة الأخطر فكانــت تصريحات مصطفى الســيد رئيس مركز 
الدكتــور زويل الذي كان قد بدأ من فترة طويلة تجارب لعلاج الســرطان 
والقضاء عليه بجزيئات الذهب، وحقق تقدما ملموسا، إلا أنه اشتكى من 
أن عدم إتمام التعديل الوزاري بدأ يعطــل عمله وهو ما قاله أمس لنادية 
الدكروري في »الوطن«: »قــال الدكتور مصطفى الســيد، عالم الكيمياء 
الفيزيائية ورئيس الفريق البحثي لعلاج الخلايا السرطانية بالجزيئات 
النانومترية المحقونة بالذهب، إن ما يتردد عن تعديل وزاري مرتقب يعطل 
لة من عدة جهات أبرزها وزارة الصحة إجراءات تقييم  اتخاذ اللجان المشكَّ
نتائج التجارب على الحيوانات التي توصل لها الفريق البحثي في المركز 
القومي للبحوث وجامعة القاهــرة، تمهيداً لبدء التجارب على المتطوعين 
من البشــر. وأضاف »الســيد« لـ«الوطن« على هامــش حضوره مؤتمر 
الصيدلة لجامعة المســتقبل، أن نتائج التجارب علــى الحيوانات مؤخراً 
جيدة، خاصة أنهــا أجريت على أنواع مختلفة مــن الحيوانات كالفئران 

والأحصنة، وتم علاج سرطان الثدي بسهولة، من دون عودته.
 وأوضح أنــه انطلاقاً من النتائج المتحققة علــى الحيوانات يمكن بدء 
التجارب على البشــر للقضاء على الخلايا السرطانية، من دون عودتها. 
وشرح كيفية تطبيق علاج الســرطان بحقن الخلايا بكميات من جزيئات 
الذهب، ولوحظ خلال التجــارب على الحيوانات بقاء كميات صغيرة من 
الذهب في الطحـــــــال والكـــــبد، إلا أن الأبحاث أثبتت اختفاء أي أثر 
جانبي لوجودها بعــــــد عام من العــــاج، لافتاً إلى أن التجارب على 
البشــر يمكنها التأكد من احتمالية ظهور آثار جانبية للعلاج على وظائف 
الجســم المختلفة، ومراقبة الحالات بعد شــفائها بفترة كافيــة. وأكد أن 
التجارب الأولية للفريق البحثي الأمريكي أظهرت صعوبة اللجوء للفضة 
لعلاج الخلايا الســرطانية لتســببها في القضاء على الخلايا الســليمة 
والســرطانية في آن، بخلاف الذهب الذي يســتهدف الخلايا السرطانية 

فقط«.

الحكومة تستغل انشغال المصريين بمباريات كرة القدم وترفع أسعار السكر والزيت والسمن على بطاقات التموين 

مؤتمرات وهمية اقتصادية وشبابية والشعب يدفع الثمن... ومجلس الشعب في واد وكل المصريين في واد آخر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الاهتمــام الغالب للمصريين تركز على مباريات المنتخــب الوطني لكرة القدم لبطولة أفريقيا، ولم تتبق أمامه إلا مباراته مع 
منتخب بوركينا فاسو. وهو ما وجدته الحكومة فرصة لا تعوض لإصدار قرارات بزيادة أسعار السكر والزيت والسمن على 

بطاقات التموين. 
أما الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 1 فبراير/شــباط فقد اهتمت بعودة الرئيس عبد الفتاح السيســي من أديس 
أبابــا، حيث حضــر مؤتمر القمة الأفريقي. ومن الأخبــار الأخرى التي اهتمت بها صحف أمس فكانــت عن جهود الدولة في 
مكافحة الفســاد ونجاحها في تحقيق نتائج ملموســة. وكذلك اســتمرار المعارك والخلافات بين علماء الدين بســبب دعوة 
السيسي ضرورة توثيق الطلاق أمام المأذون، وهو ما أيده البعض من علماء الدين، وعلى رأسهم المفتي الدكتور شوقي علام، 
بينمــا رفضه علماء دين آخــرون وأصروا على أن الطلاق القولي يقع وصحيح، ويجب عــدم تغييره. كما حدث اهتمام أيضا 
بطلب مجلس النواب شــراء ســيارات مصفحة جديدة، في الوقت الذي توجد لديه ســيارات أخرى، وكذلك قضية طلب رفع 

مرتبات الوزراء، في وقت ترفض فيه الحكومة زيادة مرتبات الموظفين. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

حسن داوود٭

ما لا يستطيعه
المخدومون

■ فــي مطلع الفيلــم تطيــل كاميــرا ماهر أبي 
ســمرا الوقوفَ على مشــهد البنايات المتلاصقة، 
لكــن من واجهاتهــا الخلفية. لا شــيء يتحرّك في 
ذلك المشــهد الذي انتظرنا، فــي اللحظات الأخيرة  
لثباته على الشاشــة، أن يرتفع صوت في الصالة 
يتســاءل إن كان ذلك عائدا إلى خطأ تقني. لكننا، 
في الآن نفسه، كنا نفكّر في استخلاص المعنى من 
وراء التركيز على مشهد عادي، نموذجي ومتكرّر 
حتى ليبدو الطابع المميز لعمارة بيروت. لا شــيء 
يتحرّك وراء تلك النوافذ، كما وراء الشرفات التي 
تحوّلــت إلى نوافذ عريضة، بعــد أن أقفلت بألواح 

زجاج لتصير، من الداخل، غرفا صغيرة. 
قبــل توقّف الكاميرا شــاهدنا واحــدة من تلك 
الغــرف، ضيّقــة، لكــن يمكــن أن تتســع لســرير 
لقدميهــا  تتيــح  إضافيــة  ولمســاحة  الخادمــة، 
الوقوف عند خروجها من السرير أو عودتها إليه. 
هنا، في هــذه البيوت، لم يلحظ مهندســو الأبنية 
تخصيص غرف للخدم، إذ كان في حســبانهم أن 
من ســيقيمون هنا هم من غيــر القادرين على ذلك 
الرفاه. لكن شــيئا ما جــرى في خــارج بعيد، في 
بلدان آســيوية تتردّد أســماؤها فــي الفيلم، أتاح 

ذلك وجعله ممكنا.
ولــم تظهر أيّ مــن الخادمات عنــد أيّ من تلك 
النوافذ، ليحدث المشــهد الــذي نعرفه من محاورة 
تبدأ بين خادمتــن ظهرتا معا، صدفــة أو اتفاقا، 
لنســمع لغتهمــا تصــدح بــن هنــا وهنــاك. ذلك 
الواجهــات الخلفيــة  المشــهد الصامــت، أقصــد 
للأبنيــة، ذكّرنــا الفيلم، أو أظهر لنــا، أنه لهنّ. في 
تلك المســاحة القليلة بين الواجهات المتقابلة يمكن 
لهــن أن يظهــرن على الخارج، الــذي هو داخل في 
الآن نفســه مــا دام أنــه يحصل في تلك المســاحة 
التــي باتــت حيّزهــن. كما أنهــنّ، في بيــوت مثل 
هذه، وبين عائلات تنتســب إلى شرائح طبقة هي 
أدنى مما تعنيه عبارة الطبقة الوســطى، ســيكون 
صعبــا الالتــزام بما ذكر فــي الفيلم عــن أن ظهور 
الخادمــة، أو وجودها، ينبغــي أن يكون معدوما. 
فهنا، في العائلات الكبيــرة، حيث تضيق البيوت 
عن اتســاع العائلات، ســيكون الاختفــاء صعبا، 
ثــم أن العائلات، التي قُدّر لهــا بالصدفة أن تكون 
مخدومة، تميل إلى التخفيف من فصل الخادمات 
عــن مجرى عيشــها. لا يحتاج الأمــر إلا إلى بعض 
تذكّــر حتى يرى فــرد العائلة أنه، فــي ماضيه، لم 

يكن بعيدا عمن يستخدمها الآن.
لهــذا يدخل صــوت ماهــر أبي ســمرا، مخرج 
الفيلــم، ذاكــرا كيــف أنه، في مــا يتعلّــق بعلاقته 
بخادمة أهلــه، يشــعر بالذنب، بل بالعــار، لمجرّد 
أنهــا هنــا. وهــذا هو حــال بعــض مــن صوّرهم 
الفيلــم آتين إلى »المكتب« إمــا ليختاروا خادمة من 
بين فتيــات الصور المعروضة لهم، أو ليســتبدلوا 
واحــدة بواحــدة، أو ليوصوا على أخــرى بعد أن 
انقضت مدّة ســابقتها، بحسب العقد. واحدة من 
هــؤلاء الأخيرات، وهي امرأة في نحو الســتين لم 
يمض وقت طويل على نزولها من ضيعتها، راحت 
تصف من كانت عندها بأحسن الأوصاف مطلقة 
عليهــا، مــرّة بعد مــرّة، كلمــة »حبيبتــي«، مؤكّدة 
هكذا علــى أن لا صلة لها بالثقافــة المعيّنة للفارق 
الضخم الذي يصعب تضييق هوّته بين الخادمين 
والمخدومين، وهــذا ما جعلها ترى خادمتها قريبة 
مثل »أي واحــد من العائلة« كما يقول كثيرون من 

ساكني مثل تلك الأبنية.  
لكن ليس هذا حال جميع المخدومين الذين أتوا 
إلى ذلك المكتــب الذي صُوّر فيه أكثــر الفيلم. كان 
مدير المكتــب، زين، كأنــه يدير مؤسّســة في أوج 
نجاحهــا العملــي. لا يتوقّــف هاتفــه، ولا هاتــف 
الموظفة مساعدتُه، عن الرنين. كما أنه دائم التنقّل، 
والتدخين أيضا، بين غرف المكتب، مصرّفا أعمال 
المكتــب ومجيبا على الأســئلة التــي يطرحها عليه 

الفيلم. 
وحدهــم المخدومون هم من نرى ومن نســمع. 
الخادمــات لا يظهــرن. هــن هنــاك وراء البوابــة 
التي فُصلت عــن المكتب ببوابــة زجاجية محجّرة 
لا تحجــب خيالاتهــن حــن يقتربــن منهــا. كمــا 
أننــا شــاهدنا كتــف واحــدة منهن، مــن الخلف، 
وقــد ســمعنا صــوت إحداهــنّ مــرّة أو مرّتــن، 
لكــن للضرورة مــا دام أن المخــرج أراد إقصاءهنّ 
أو إخفاءهــن لكــي لا يطغــن علــى الفيلــم، لمجرّد 

ظهورهنّ فيه.  
لقــد أُبقين فــي الظلال، وفــي الإيحــاء المتولّد 
مــن غيابهــن، ابتداء من مشــهد واجهــات الأبنية 
الخلفيــة، ومن ذلــك الســرير الضيق، فــي مطلع 
الفيلم، الذي لم نرَ صاحبته. لكنهن حاضرات، بل 
طاغيات الحضور طالمــا أن الآخرين، أولئك الذين 
أعطاهــم الفيلــم عنوانه، لــم يســتطعن الحضور 
بالقــدر الــذي يمكنهم مــن أن يكونــوا موضوعه. 
ربما لأنهم عاديون أكثر ممــا ينبغي، أو حقيقيون 
أكثر مما ينبغي. ثم أنهم لن يســتطيعوا، رغم كثرة 
نماذجهــم واختلاف واحدهــم، أو واحدتهم، عن 
سواه/ســواها، أن يظهــروا كفريــق أو أن تكــون 
لهم قضية، لذلك كان عليهم أن يستعينوا بالمخرج 
ليتدخــل، بصوته، منظما ذلــك الدخول والخروج 
إلــى المكتــب، ومذكّرا بــأن هناك معنــى وراء ذلك 

التطلّب المفاجئ بسهولة تحقيقه.
*الفيلم الوثائقي »مخدومين« لماهر أبي ســمرا 
حاز جائزة السلام في مهرجان برلين السينمائي 
وجائزة أفضل فيلم فــي مهرجان بوينس أيرس، 
  VICTOR DOC  horizon award وجائــزة 
فــي مهرجــان ميونيــخ، كمــا حــاز جائــزة المهر 
فــي مهرجان دبــي. الفيلم ســيعرض فــي صالة 
متروبوليس في بيروت في التاســع من شــباط/ 

فبراير الحالي. 
  

٭ روائي لبناني

 »صندوق العجائب« للمغربي أحمد الصفريوي: 

العوالم الفانتازية لطفل متسائل
■ تندرج هذه القراءة في الالتفاف على تجربة سردية 
صنفها الدارسون تحت اسم الرواية ـ السيرة. وهي كتابة 
يتداخل فيها البعد التخييلــي بالواقع، حيث يتحدث من 
خلالها المؤلف عن عالمه الجواني وخفايا حياته الحقيقية 
بصوت بطلــه.. فتختلط لغة المعيش المباشــر بتفاصيله 
الدقيقــة ببنية شــعرية تقتحم نصه مع مســاحة الحلم 
الرحبة التي ترخي ســدولها، بدرجة يتشــابه فيها الأمر 
على المتلقي، لتظهــر الرواية مغايرة للروايــة بتقنياتها 
وثوابتها المتحكمة في صياغتها. كما أن فن الســيرة ليس 

بالسيرة في مقوماتها وملامح قواعدها المحددة. 
إن النظر في هذا المولود الحكائي السيري الناطق بلغة 
موليير، أي لغة المســتعمر الفرنســي الذي فرض هيمنته 
الكولونيالية على منطقة شــمال أفريقيا، وهي اللغة التي 
كتب بهــا الكاتب الروائي المغربــي الفرنكوفوني القراءة 
والتحصيل أحمــد الصفريوي، المولود فــي مدينة فاس، 
التي طالما شــكلت معقلا للأنتلجنســيا المثقفــة المغربية، 
ســواء التقليديــة منهــا أو المرتبطة بالحداثــة وما بعد 
الحداثة. يلفحنا الكاتب بنظرة طفل ثاقبة للأشــياء يبلغ 
السادسة من عمره، وهي شخصية مسكونة بقلق معرفي، 
رغم حداثة سنها، للبرهنة على حضور أنا الكاتب القوية 
باســتمرار، التي تنضــح بوعي ممكن مقابــل وعي قائم 

يرفضه الطفل »الكاتب« جملة وتفصيلا.
في مســتهل الفصل الأول مــن هذا المختبــر الإبداعي 
يناجي هذا الفتى المتفلسف نفســه، حينما يخلد الجميع 
للنوم، حيــث لا يعود مقرنا بأصفاد رقابــة الكبار مطوقا 
بمعجم لاءاتهم، فتتفجر مخيلته في ظلمة الليل، وتنساب 
منطلقة من عقالها حيث تعتريه رغبة عارمة في الحصول 
علــى طائر يتخذه رفيــق خلوته ووحدتــه، بغية إيجاد 
مخــرج من مأزق وجــودي يتخبط فيه. هــذا الفتى الغر 
يســعى ســعيا حثيثا نحو رســم أفق تفصح فيه طاقاته 
الخبيئة عن نفســها بمــا هي ذات صبي فــي عمر الزهور 
حبلى بأســئلة حارقة، بلغــت حدا من التــأزم والتفاقم 
تتجلى في رؤية إنســان واع للمرض العضال الذي ابتلي 
به شرطه السيوسيوـ نفســي. ينبغي أن نتريث ونتأمل 
مليا جغرافية العتبــة النصية بدليلها الأيقوني، فبإجماع 
كل رواد المنهج الســميوطيقي يؤكدون أن كل نص سردي 
هو آلة مولدة للدلالات يشــكل منظومة سيمائية وقبة من 
الرموز والرســائل المشــفرة، وعلى هــذا النحو فصورة 
الغــاف هي بمثابة رســالة لفظية صامتة دالــة تريد أن 
ترسل خطابا، وأن تبوح بشــيء. فمشهد الزقاق الضيق 
بأبــواب بيوته الموصدة، ثم الحــارة الخالية إلا من طفل 
باهت الملامح وشــبح امرأة بخمارهــا التقليدي الأصفر 
اللون، ثم الشــكل المعماري لهذه البنايات تقحمنا داخل 
بنية اجتماعيــة تاريخية عتيقة من تاريخ المغرب المكتوي 
بنار الحماية الفرنســية، التي فرضــت عليه فرضا، وهو 
الفضاء المكاني الذي خرج من أحشائه الطفل »الكاتب« أي 
مدينة فاس القديمة المتصدعة بتصدع مؤسساتها القديمة 
وبنياتهــا الإنتاجية المتخلفة، مع ظهــور طبقة اجتماعية 
رأسمالية من التجار والحرفيين التي ربطت مصيرها بنمط 
إنتاج رأسمالي فرنســي ظلت تابعة له، تدور في فلكه. ما 
أريد قوله بإيجاز هو محاولة رسم صورة عن هذه العتبة 
التي هي بوابتنا نحو فهم ما اســتغرق فــي هذا المنعرج 
القصصي. فظهور الطفل والمرأة في الصورة وبهذا الشكل 
السقيم والغائم، دليل على غياب صوتهما وإقصائهما من 

دائرة الفعــل، ومصادرة حقهما في التعبير ووقوعهما في 
قبضة ســلطة مجتمعية، محاصرين بتابوهات كثيرة في 
بيئة بطريكية لا يعلو فيها ســوى صوت الفقيه، الباشــا 
والمرابي، ثم ســلطة العقل الأســطوري الغيبي للشوافة 
»العرافــة بالدارجة المغربية«. فينبغي ألا نســتغرب من 
ظاهرة حضور وعي ديني قدري قروسطوي يحكم عقول 
أبطال روايــة »صندوق العجائب« بأصواتها النســائية 
المتعددة، فضلا عــن أصواتها الذكورية، تجعل من معركة 
هذا الطفل التنويرية ضربا من ضروب المجازفة واللامفكر 

فيه.
هذا الطفل البطل المتســائل، المتشائل، الشقي، السعيد 
والوحيــد الذي يعيش في كنف أســرة تنحدر من منطقة 
أمازيغية تنتمي إلى الشــجرة النبوية الشــريفة، حيث 

يقطن أهله في منزل تملكه كنزة، 
وهــي شــوافة »عرافــة« ذائعة 
الصيت، تدعــي إيتاء الأعاجيب 
واستقراء المســتقبل والسيطرة 
على القوى الخارقة من شياطين 
الجن، مــع حماية الناس من كل 
نساء  زبائنها  الشــرور.  أنواع 
الشــرائح  مختلف  إلى  ينتمين 
الاجتماعيــة، وهي مــن طائفة 
الطــرق  إحــدى  »كنــاوة«، 
الأفريقي  الأصل  ذات  الصوفية 
أذناه  تلتقط  حيــث  الغيني،  ـ 
عبر نافدة غرفة بيته الطقوس 
المــرأة  التــي تقيمهــا هــذه 
الأطوار  الغريبة  الســاحرة، 
بعبق  للأرواح  استحضار  من 
أبخرتها التــي تزكم الأنوف، 
من  خيفة  قلبــه  أوجــس  ما 
وحراس  المــكان  أصحــاب 

المقام.
المســيد/ الكتاب مدرسته 
ســتلقنه  التــي  الأولــى 
أبجديــات اللغــة وحفــظ 
تأففه  رغم  الكــريم،  القرآن 
من  الســن  في  صغير  وهو 

علوم التلقين وتقليد الآخريــن، حيث كان نزاعا نحو 
التفكير في طبيعة الأشــياء من منظور عقلاني شــكاك. 
يختلف عن أقرانه في الطبائع لأنــه يريد أن يعرف لا أن 
يقلد ولأن الآخرين لا يفهمونه. لذا تســتبد وحشة تغرز 
أنيابها في روحه الصغيرة القلقــة والتواقة للحرية، ثم 
الباحثة عن الحقيقــة لأن المهادنة أو القناعات الجاهزة لا 

تشبع نهمه في استكناه المجهول.
هكذا يمتطــي صهوة التحــدي ويريــد أن يطلع على 
الأســرار والخبايا التي تقبــع خلف هــذا العالم المرئي 
وتجسير علاقات مع قواه الخفية. كما أثرت فيه حكايات 
عبدالله البقال، هذا الحكواتي الغامض الذي تحوم حوله 
الشائعات، فمن مســفه له، ومن قائل بأنه ولي صالح له 
كرامات وعبد رباني يجترح المعجزات، كما اتهمه البعض 
بأن فحوى حكاياته تختزن نقدا مبطنا لســلطة المخزن. 
كما شكل أب هذا الطفل مرشــده الديني والروحي الأول، 
قبل أن يلج مؤسســة الفقيه بعصــاه الغليظة التي تلهب 

الأجساد. كيف تساكن هذا المتمرد بطبعه مع هذا الفضاء 
البالية،  والعــادات  بالتقاليد  المشــبع  الخانق  المجتمعي 

المثخن بسلطة واستبداد الكبار والملتاع بالخرافة؟
أمام هذا الوضع يختلي الطفل المدعو ســيدي محمد مع 
صندوق عجائبه الذي يحوي أشــياءه الجميلة محاورا 
إياها منادما لها لأنها لحظة صدق وإشــراق وتجل له، بل 
هي رحلته إلــى عوالم أكثر عفة وعذرية ونقاء كســمته 
وطويته الجميلة. فارتباطــه بهذا الصندوق العجيب هو 

بحث عــن قيــم حميدة 
وعي  يحكمه  عالم  وسط 
مقلــوب لــم يكــن يوما 

عالمه.
نســاء هــذه الرواية 

متدنيات  بيــوت،  ربــات 
أوساط  من  جلهن  التعليم، 
الدخل  متوســطة  شعبية 
تربطهــن علاقــات صداقة 
حينا  متصــات  وصــراع، 
ومنفصــات حينــا آخــر، 
لقدرهــن،  مستســلمات 
الأسطورية  الرؤية  تحكمهن 
حياتهن  للأشياء،  والغيبية 
نمطية فيها تكــرار واجترار، 
وأتراحهن  أفراحهن  يعشــن 
إذا  ســاكنا  يحركــن  لا  بــل 
لظلم  أزواجهن  أحــد  تعرض 
وبطش الباشا وأعوانه، حيث 
لا يعبرن عن اســتيائهن على 
هذا القهر إلا بأصوات خفيضة 
وخافتة داخل جدران بيوتهن. 
تشــكل الثروة هاجسهن الأول 
والأخير ثــم الانبطاح لســلطة القضاء والقــدر. همهن 

الوحيد هو الإنجاب وليس الإنجاز.
يســترعي انتباه القارئ فــي هذه الرواية الســيرة 
الحضور الكبير للأم »لالة زبيدة« في حياة الطفل، مقابل 
الحضور الشــاحب للأب فأمه هي رفيقتــه التي تلازمه 
طوال الوقت، في حين أن والده منشغل طيلة النهار بالبيع 
والشراء بدكانه ولا يعود إلا بعد أداء صلاة العشاء. كما 
تتمتع هذه الأم بسلطة قوية داخل المنزل، مقابل شخصية 
زوجها الانســحابي حتــى في لحظات مــرض الطفل ثم 
شفائه، كان حضورها بجانبه أقوى بكثير، رغم ما سببته 
غيبة أبيه »المعلم عبدالســام« القوية من ألم وجراح قبل 

عودته بعد رحلة عمل وبحث عن الرزق.
صنــدوق العجائب هــو في حقيقــة الأمر الأشــياء 
الصغيرة التي يعمد الطفل إلــى جمعها وتخزينها وخلق 
علاقات خاصــة معها. فالليل صولجانــه ومملكته حيث 

تتفتق مخيلته ناســجة عالمه الفانتــازي الغرائبي كعالم 
»أليس في بــاد العجائب« حيث يتفجــر ينبوع أخيلته 
متدفقــة بعد أن يكف البيت عن الحركة وحينما يكتئب في 
ظلمة الليل وتعتصره حرقة وهواجس، يعمد إلى إخراج 
أشــيائه مفرغا إياها فوق سريره يتفحصها ويطيل النظر 
إليها متأملا ليكشف لنا هويتها: ســدادة قارورة، أزرار، 
كماشــات، جواهر، قطع قماش، مسامير »ليلبسها مواقف 
إنســانية متفاجئــا بجفوتها وحنقها، بــل بعدائيتها له، 
رافضة التحدث إليه، لا تفصح عن شيء جامدة 
المشــاعر، فاقدة لقدرتها السحرية ليعيدها من 
جديد إلى الصندوق، لكن لا تلبث أن تســتيقظ 
فــي الظلمة متخذة أشــكالا وأحجامــا كبيرة 
متحولة إلى كائنات حية متجســدة في صورة 
أميرات وعبيد مســافرة إلى قصور من الأحلام 
العرائس  تعزف موســيقى هادئة، تلعب لعبة 
وتطير محلقة فوق الأشــجار، تقضــم الثمار، 
تلتهم الوجبــات ثم تختفي في الســماء فوق 

أجنحة الريح طلبا للمغامرة. 
هذه الأشــياء التــي تحولت إلــى كائنات 
غرائبية هــي لحظة مصالحة مــع الذات لطفل 
هارب من شرط واقعي نحو عوالم أكثر رحابة 

وأكثر انسيابا.
لا شــك أن رواية »صندوق العجائــب« ذات الخاصية 
الســيرية تنطلق من الماضي لتحاكم الحاضر، تتوغل عبر 
بنية ســردية محكمة العمارة والبناء، في فترة زمنية من 
تاريخ الحماية في المغرب مجيبة عن أســئلة وثيقة الصلة 
بهــا. طفل صغير يعيــش عالمه محاولا زلزلــة اليقينيات 
ولدت لديه تساؤلات عديدة أين الصواب في هذا العالم؟ 
وأين العطب؟ مجتمع مغربي قديم تحكمه الأرثوذكسيات 
الثــاث القهرية المتمثلة في مؤسســة الفقيــه والعرافة 
والمؤسسة البطريكية لمجتمع ذكوري بامتياز، ثم مؤسسة 

المخزن المتواطئ مع المستعمر.
في الحقيقة يشــكل مجتمع هذه الرواية ســجنا كبيرا 
للمرأة.. لم يكن لها الحق فــي التحرك ومغادردة مخبئها 
ومخدعهــا الزوجي، إلا مــن أجل التبضع والتســوق أو 
الذهاب إلــى الحمام، متنفســها التعبيــري الوحيد، أو 
الصعود إلى الســطوح فرصتها الوحيدة في التحرر، ولا 
بالنســبة للطفل إلا بالذوبان في دنيــا عجائب صندوقه 
الــذي يضم كنزه الثمــن مرفأه الوحيد هربا من ســلطة 
الأســرة، ثم حصار المجتمع بأجهزتــه القمعية والقهرية. 
وتأسيســا على ما ســلف تبقى هذه المقاربــة في قراءة 
هذه الحكاية الســيرة نســبية وليســت مطلقــة، لأن لا 
وجود لحقيقة مطلقة فــي التاريخ. كما يبقى مؤلفها أحمد 
الصفريوي صوتا تبشــيريا، ســفر بشــارة وخروج من 
نفق مظلم يدهــش بمقدرته على صياغة واســعة بتعدد 
مظاهرها ومواقفها بحيث تراها العين الذاكرة مشــتعلة، 
محاولا عبر هذا الطفل الأســطورة وبلغة تلمح ولا تصرح 
فضح الحقائق المزيفة التي تثقل كاهله وترفض كل أنظمة 
الفكر الموروثة عن الماضي، محمولا على بساط حلم جنته 
الموعودة معبرا من خلال جــراب عجائبه عن بزوغ فجر 
يوتوبيا جديدة تلوح في الأفق مهما عسعس الليل وأناخ 

بغيومه الداكنة.

٭ كاتب مغربي

ناصر الحرشي٭

نادية هناوي٭

القصة القصيرة جدا ومجسات تحبيك السرد فنيا
■ مــا كان لــي ان أكتب عن هــذا الموضوع 
»القــدس  الــذي نشــرته  لــولا الاســـــتطلاع 
العربــي« يــوم 25 كانــون الثاني/يناير 2017 
وقــد التقــط كاتبــه آراء كتــاب عراقيــن عن 
القصــة القصيرة جدا، وهنا أقــول إن للقصة 
القصيــرة جــدا فــي العــراق هويتهــا التي لا 
يظفر الباحث بها إلا بعد طول نظر وتمعن في 
كتابــات القصاصــن الذين عرفــوا بكتابتها، 
بعد أن تميزوا في كتابة فنون أخرى كالرواية 
والقصة القصيرة والشــعر، مثل حنون مجيد 
وأحمــد خلــف وهيثــم بهنــام بــردى وجابر 

محمد جابر وغيرهم.
ومعلوم أن الكتابة الإبداعية ليســت عملية 
قياســية ولا افتراضية، بل هــي منتجة لا تتم 
إلا بالتكنيــك الــذي به يشــيد الحبك ويضبط 
بنائيــا، فقــد تنحــاز بنائية القصــة القصيرة 
جدا إلى الشكلية التراتبية على أساس تعاقب 
الأحــداث وتتابعهــا ضمن سلســلة ســردية 
واحــدة كاملــة أو صغــرى، تتكــون بحســب 
جيرالد برنس )عبــر الانتقال من موقف معين 
إلــى موقف ضــدي( ومــن ذلك قصــة »دماء 
بيضــاء« مــن مجموعــة »مطــر علــى رصيف 
الذاكرة« لجابر محمد جابر التي تشــكلت من 
سلســلة ســردية تتكون من فعلــن ماضيين 
)نزلــت( و)ســقطت( ومنهمــا تتولــد لحظة 
التــأزم لتنفرج بالمفارقة »في منطقة اشــتباكه 
مع القدر نزلت نقطة دم بيضاء على ظاهر يده 

وفجأة سقطت إلى الأعلى«.
وقــد تنحــو القصــة القصيرة جــدا منحى 
الســردية  التأسيســية  ذا  الفنــي  البنــاء 
التصاعديــة التــي تتضمن حدثا واحــدا يبدأ 
بفعل ثــم يتنامــى كحبكــة متصاعــدة ليبزغ 
الحــل من داخلها، كما فــي قصة »حجر غزة« 
من مجموعة »حجر غــزة« لحنون مجيد 2014 
التــي تبــدأ بالفعلــن )كان/ يتبادلــون( ثــم 
يتصاعد هذان الفعلان في الختام »بينما كان 
الملوك والرؤســاء العرب يتبادلون بمناســبة 
عيــد الفطــر المبــارك أزكــى التحيــات وأحــر 
التهانــي بالســعادة ودوام الحكم، كان حجر 
البيوت المهدومــة في غزة يتبــادل التعازي«. 
ويتصاعد السرد في قصة »الطفلة في العيد« 
من مجموعة »الخيانة العظمى« للكاتب نفسه 
بالاســترجاع )لم تعرف/ عرفــت ذلك/ مزق 
/ بــكاء /نتأ / لــم تســتطع( لتكــون المفارقة 
فــي الخاتمــة أن )عمتهــا البائســة لا تعــرف 

الخياطة(.
وإذا كان هذان النمطان هما الأكثر اعتمادا 
في تأسيس البنية الشــكلية للقصة القصيرة 
جدا فإن أعقد التأسيسات البنائية وأنضجها 
تلك التي تعتمد نمط البناء الدائري، وفق رؤية 
شــكلية إجناســية مخصوصــة كأن تبدأ من 
العنـــــونة لتنتهي بها في إطار مدور لا يوحي 
بالانتهاء بقدر مــا يوحي بالانفتاح على الآتي 

كتمــاشٍ جدلي مــع دورة الكــون ونظامه 
الزمني التعاقبي.

ومن أمثلــة البناء الدائري 
القصيرة  القصــة  لشــكل 

»الســلم«  مجموعة  جدا 
 2015 مجيــد  لحنــون 
أســلوبية  أن  نجــد  إذ 
علــى  تقــوم  القــص 
تدوير السرد، بدءا من 

العنــوان ومرورا بالمتن 
بالقفلــة. وبما  وانتهــاء 

يجعــل القصــة دائرية في 
لتكون  وموضوعهــا  شــكلها 

لحظــة التوهــج ناتجــة عمــا بين 
العنونة والختام من التضاد أو 

المفارقــة التي تشــد القارئ 
إزاء ما كانــت القصة قد 

ابتــدأت به ومــا انتهت 
وجــود  ولا  إليــه. 
لسلســلة ســردية من 
وهــي  حبكــة،  دون 
عــادة مــا تكــون فــي 

القصيــرة جدا  القصــة 
تــؤدي  لكنهــا  خاطفــة، 

الوظيفة نفسها التي تؤديها 
الحبكة في الأجناس القصصية 

الأخرى، أعني البدء بالتوازن ثم تحطيم 
التوازن وإعادة التوازن. ويشرح جوناثان كلر 
فــي مقاله »تحديد الوحدات الســردية« كيف 
تكــون الحبكة ملخصة بالقول: »نســتطيع أن 
نفعل ذلك بواســطة جملة واحدة أو بواسطة 
فقــرة طويلــة مفصلة هنــاك بكلمــات أخرى 
تراتــب لملخصــات الحبكات الملائمــة تبدأ من 
أكثرها إيجازا وتنتهي بأكثرها تفصيلا«. وقد 
يقوم السرد ذو الشــكل الدائري القصير جدا 
علــى حدث واحد يعمل على تأزم الشــخصية 
ليدفــع بها نحو التوهج، كمــا في قصة خرزة 

مــن مجموعة الســلم التي تدور حــول البحث 
»ابحــث فــي أوراق قديمــة لعلنــي أجــد فيها 
شيئا أجد قصة قصيرة جدا كتبتها قبل عشر 
ســنوات ونســيتها أفرح وأقول: حتى وأنت 

تبحث في التراب تجد خرزة ما«. 
وتنتهــي القصــة التــي عنوانهــا »فزاعة« 
لهيثــم بهنام من مجموعته »التماهي« باللفظة 
نفســها وبينهما أفعال ماضية تتشــكل منها 
يحكــي  صغــرى  ســردية  سلســلة 
الشخصية  اســترجاع  لحظة 
لحكايــة  المســرودة 
فقدته  الــذي  وليدهــا 
ثــم  الانفجــار،  فــي 
وتيــرة  تتصاعــد 
فيهــا  الحبكــة 
التــي  بالدهشــة 
أن  عــن  ألجمتهــا 
الســرد  تواصــل 
وبذلــك  فتختفــي، 
بمــا  القصــة  تنتهــي 
بــه،  ابتــدأت  قــد  كانــت 
وعلــى مثــل هــذا التكنيك في 
ســارت  البنــاء  معماريــة 
مجموعــة  قصــص 
القصيــرة  »الســلم« 
جــدا وهــي )كل ما 
أويلي/  الأمر/  في 
الناس/  أصــوات 
من/  وطن/  ربما/ 
لــو أن لــي/ قيامة 
استثناء/  الصبح/ 
مخيــال/  لكنــت/ 
الفــارق  ســامي/ 
المخيــف/ المعادلــة/ العيد/ 

خرائب بغداد(. 
واعتمدت مجموعة حنون مجيد »وردة لهذا 
الفطور« 2007 هذا البناء في قصص )أعطنيها 
/ تعاقب الأحوال/ القطار/ السؤال/ حوت/ 
مــا أفســد الدهــر/ بمــا لا تشــتهي الســفن/ 
غــراب/ إن شــئت/ مقايضة الكاتب/ شــيء 
كثير/ سراب/ رماد / للفقراء/ للبشر كذلك/ 
علــى هــذا المنــوال/ أي منهمــا أنــت/ المحنة 
البشــرية/ مغالبة/ حل/ وردة لهذا الفطور(. 
وبنيــت بعــض قصــص مجموعة »مطــر على 
رصيف الذاكــرة« لجابــر محمد بنــاء دائريا 

مثل )نهر / ذاكرة معطوبة /أصدقاء /شــاعر 
وعنوان(. وتضمنت مجموعة »عصا الجنون«  
لأحمد خلف سبع قصص قصيرة جدا، ومنها 
قصة »كــرة« التي اتخذت بنــاء دائريا فبدأت 
بالعنوان وانتهت به بصوت ســارد يسترجع 
بضميــر الأنا ذكريــات طفل ليس فــي حياته 
مــن جوانب مشــرقة ســوى الكــرة التي هي 
ليســت كأي كــرة، ليكون التوهــج كامنا فيها 
وهكذا يختم الســارد قصته بالعنوان نفســه 
وهو الكرة وهذا ما جعل معمارية بناء القصة 

دائرية.
»الخيانــة  قصــص  مجموعــة  وســارت 
العظمــى« القصيــرة جــدا على مســار دائري 
يتخذ من العنوان والحــدث الواحد مرتكزات 
تلتف حولهــا العناصــر القصصيــة الأخرى 
لتتمــرأى في وحــدة قصصيــة واحــدة تبدأ 
متصاعــدة  بهــا  وتنتهــي  فعليــة  بحركيــة 
بالاســترجاع وبالتراتبيــة التــي هي نفســها 

تعاقبية الحياة.
ويغلــب على السلســلة الســردية في هذه 
المجموعة الفعل الماضي باعتماد الاســترجاع. 
والســارد فيهــا إما عليم مقتحــم، أو هو ذاتي 
يشــارك في الحدث مســتبطنا الدواخل، كما 
في قصة »دعــه يغني« مــن مجموعة الخيانة 
الغــــــياب  بضميــر  تســرد  التــي  العظمــى 
وتستحضـــــر لحظــة باطنية تــدور في خلد 
الأب عن ابنه وبلوغ الذروة هو الذي يعيد خط 
الســرد إلى المبتدأ/ العنوان، وهو أن يدع الأب 
الابــن في ســعادة بالغناء لا بالشــعر لأن في 

الأخير العذاب والهموم.
وقــد تصطبغ الحبكة فــي البنــاء الدائري 
بصبغــة زمنيــة ماضيــة أو مضارعــة تجعل 
القصــة القصيرة جــدا تبدأ بالفعلية نفســها 
التي تنتهي بها كما في قصة »في مدى البحر« 
التــي تبدأ بفعلية مضارعة )لم يتراء( وتختتم 
بها )يدفن نفســه( وهذا ما يجعل القصة ذات 
منحى درامي يوحي بالتحول والاستمرارية. 
وقد تصطبغ الحبكــة الدائرية بصبغة مكانية 
تجعل الوصف بالجمل الإســمية مهيمنا على 
بنية المتن، كما في قصة »الفينيق« لهيثم بهنام 
التي تتكور لحظة التوهج فيها آتية من احتدام 
الحبكــة بالأمكنــة وأوصافها التــي تحاصر 

الطفل وهو ينقل خطواته الأولى، 
ولا يتضمن البنــاء القصصي القصير جدا 
حبكة، لكنه مع ذلــك لا يخلو من التوهج الذي 

يحققه العنــوان متعاضدا مع المــن، الذي هو 
عبــارة عن جملة ســردية أو جملتــن أو ثلاث 
جمــل توحــي بزمانية ما، يســردهما ســارد 
واحــد في سلســلة ســردية ليســت محبوكة 
لكنهــا متوهجة. وقد يصبح المــكان هو محور 
العمليــة القصصيــة متقدمــا علــى الزمان أو 
الحــدث باســتعمال الوصف بعــن الكاميرا 
كتقانــة فاعلــة في هــذه الحالة، تمنــح المكان 
القصيــرة  القصــة  فتغــدو  خاصــة  شــعرية 
جــدا تشــيئية، كمــا فــي قصــة »ديوارانت« 
مــن مجموعــة »التماهــي« لهيثم بهنــام التي 
تبنــى من مجموعــة جمل إســمية تجعل بؤرة 
الســرد صفريــة بــا وجهــة نظــر، وبوصف 
خارجــي قــار، وكأن القصــة لوحة ترســمها 
عــن الكاميــرا »القامــات تحمــل كل مــا يقع 
فــي أيديهــا الدواليــب الفـــــــولاذية المناضد 
نمـــــوذج للكرة الأرضية، تحف، صور معلقة 
على الجدران، الأيدي تتشابك في ما بينها في 
نزاع حول قطعة أثاث تصير في النهاية للبدن 

الأقوى«.
 وقــد تــؤازر العناصر القصصيــة الأخرى 
المكان وتدعمه بما يجعل الوصف مركبا، وقد 
يكون الوصف تصنيفيا فتتعدد الأمكنة داخل 
القصة الواحدة باســتعمال ســرد موضوعي 
بضميــر الغيــاب من ذلــك قصة »شناشــيل« 
لحنون مجيد التي ترد فيها الأماكن )الموكب/

الشــارع/ البيت/القبــو( أو يغــدو الوصــف 
تعبيريــا يعكــس يوميــات مكان عــادي وغير 
عــادي لأن اللامعتــاد فيه هو المعتــاد. وهكذا 
تختلــف حيثيــات بنــاء الحبكــة فــي القصة 
القصيــرة جــدا وتتبايــن مجســات توصيف 
ومســوغات  مســاراتها  وإشــكاليات  آلياتها 

اشتغالها. 

٭ كاتبة عراقية

جنيٌن
تحدث بالمهد 

الخريف 
طهارة الفصول 
سقطت الأوراق 
ظهرت العورات 

وانشقت السماء،

أودعنا العالم المريض 
من قبرٍ مُنتظر 

استقبلنا جنين عام مختلف )2017(
جنين تحدث وهو في المهد 

وداعا للفوضى الُمخلقة لا الخلاقة 
الغد أكثر إشراقا للمبصر 

عام التحول من حال لحال 
لم يعد العالم بقراً، لرعاة البقر،

تفاحة أدم مضت 
تفاحة نيوتن تبدلت 

زمن التفاحة المقضومة آت 
الكراسي متحركةٌ متحركة 

التغيير سنة الآيات 
أتبصر أم يبصرون 

أيكم، المبصرون 
أيكم، المبصرون 
لو كنتم تعقلون.

أما تعقلون. 

٭ شاعر سعودي

إبراهيم الجريفاني ٭

شعر

يد
مج

ون 
حن

نام
به

م 
يث

ه
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ثقـافـة

»سينما العائلات«... مقاربات فنية لأزمات أوروبا الاجتماعية
مراكش: ـ »القدس العربي« 

 من عبد الله الساورة:

بداية نجد أن فيلم »العرّاب« لفرانسيس كوبولا 
يشكل حجر الزاوية لما يُسمى بـ»سينما العائلة«، 
التي تتخذ من الأســرة وأفرادها أساســاً لأحداث 
الفيلم. وفــي »العرّاب« تبدو الصــورة القصوى 

للعائلة فــي تمددها وتفرعهــا وقناعاتها في 
إيجاد حلــول لمشــكلاتها، كعائلــة مهاجرة 
من إيطاليا إلى الولايــات المتحدة الأمريكية 

وبالضبط في مدينة نيويورك. 
داخل هذا الفيلم نكتشــف تلاحم العائلة 
الكبيرة،  وتضحياتها  وتماسكها  وأصدقائها 
محملة بأســرارها الخطيرة في عالم المافيا، 
لتحصل العائلة على مكانة التحقق والمهابة 
بين العائلات الكبيــرة. فالعمل يتعدّى عالم 
العصابات ليكشــف عن بنيــات اجتماعية 
المجتمع  في  سياسية  وتحولات  واقتصادية 
الأمريكــي وقتهــا. وضمن هــذه الصيغة 
ــــ العائلة ــــ يأتــي العديد مــن الأفلام 
الســينمائية المتباينة، سواء على مستوى 
المشكلات التي تعالجها، أو المستوى الفني 
والتقني للسرد الســينمائي. ونستعرض 

في ما يلي خمسة من هذه الأفلام، التي من خلالها 
تتم مناقشة أزمات وأحلام مجتمعات دول الاتحاد 

الأوروبي.

العائلات الكبيرة

فيلم فرنســي كوميدي )2015/المدة 113 دقيقة( 
من إخــراج المخضرم جون بول ربينــو، 83 عاما، 
وهو فيلمه التاســع، بعد ابتعاده عن السينما 12 
عامــا. تتمحور قصــة الفيلم حول حيــاة جيروم 
)ماثيو مالتغي( مستثمر فرنسي يعيش في مدينة 
شنغهاي الصينية، رفقة صديقته التي تتكلف بكل 
مهامه التجاريــة والمهنية تدعى شــن ـ لي )أدت 
دورها الممثلة فيما شان(. في ســفره القصير إلى 
باريس لإجراء مفاوضــات تجارية تخبره والدته 
وأخوه أن المــكان الذي ولد فيــه وعاش طفولته 
هناك في قرية »أمبراي« سيتم بيعه. وفي محاولة 
لعــدم فقــدان المنــزل والأرض التي تربــى فيها، 
ســيذهب لمعرفة ما يقع هناك بالضبط، ولكن الذي 
لا يعرفه جيروم أن هذا الســفر القصير ســيغير 
حياته إلى الأبد. تظهــر العائلة في هذا الفيلم أنها 
متماســكة، ولكن في عمقها كل واحــد يبحث عن 
مصالحه الخاصة ويبدو أصدقــاء الطفولة الذين 
أصبحوا رجالا ونساء يحملون غلا وحقدا كبيرين 
لهذا المستثمر الذي أصبح برجوازيا ينافح بأمواله 
وبعلاقاته المتعددة. ورغم أن الفيلم يبدو كوميديا، 
إلا أنــه تتخلله فــي الكثير مــن اللحظات حالات 
الجديّة واللحظات العميقة، ورغم مآل الرحلة التي 

انتهت بخيبات أمل كبيرة.

زوران .. ابن أخي المغفل

وفي الفيلم الإيطالي »زوران، ابن أخي المغفل« 
)106/2013 دقيقة( من اخراج  ماثيو أوليتو، تأتي 

الحكاية عن شــخصية )باولو(، رجل في منتصف 
الأربعين من العــــــــمر، لا شيء يقلقه ولا شيء 
يعجبه، بائع للخمور، متعـــــــب من كل شــيء، 
يمتــاز بمزحاته الحــادة والســاخرة، يعيش في 
منطقة ريفية مــن فريولي على بعــد خطوات من 

سلوفينيا.
 حياته تمضي على الوتيرة نفسها، حيث يذهب 
كل يوم إلى مستودعه الممتلئ ببضاعته من الخمور 
علــى  ويجلــس 

أريكته، ويداوم على 
بيعها ثم يعود سيرته كما كان. وهكذا حتى تصله 
فجأة أخبار من ســلوفينيا من عمة منســية هناك 
تركت لــه إرثا غريبا.. ابــن أخ، يبدو مغفلًا بعض 
الشــيء. ومن خلال كوميديا بســيطة غير معقدة 
تتشــابك العلاقات العائلية، وكيفية رعاية الآخر 
والتورط في العديد من المشــكلات سعياً لتحقيق 
حالة من التفاعل الاجتماعي والأســري، حتى لو 
لم يلتفت صاحبها أو يتشــكى منها في بادئ الأمر. 
فـ«زوران« الفتى اليافــع ليس مغفلا كما يبدو من 
عنوان الفيلم، لكنه يمتاز بالدقة والانضباط وقوة 

الملاحظة.

أختي الرائعة

أما الفيلم الســويدي »أختــي الرائعة« )2015/ 
105 دقيقة ( فهو من إخراج سانا لانكن، وقد شارك 
فــي الدورة 65 مــن مهرجان برلــن، ومن بطولة 

أيمي ديامــون وأنيكا هالـــــــن. تدور الأحداث 
عن أختــن متعلقتين بالرياضــة، خاصة رياضة 
التزلــج الإيقاعي، رغـــــــم أوزانهمــا الكبيرة. 
تسرد الحكاية من وجهة نظر الطــــــفلة »ستيلا« 
التــي لا تتجاوز الحادية عشــرة من العــــــمر، 
والتــي تكتشـــــف مشـــــكلات شــقيقتها مع 
بســاطتها  رغم  الحكاية  الغذائي/الحمية.  نظامها 
تكشــــف الكثير عن أحوال الأسرة والعـــلاقات 
المتفــــــرعة عنها، مــن صداقة وحــب وخيانة، 

التوتر  إلى  إضافة 
الدائم الناتج عن حالة المنافسة في رياضة التزلج 

الإيقاعي.

صديقات أغاثا

ومن إســبانيا »صديقــات أغاثــا« ) 70/2015 
دقيقــة( من بطولة أربــع طالبــات جامعيات في 
ســنتهم الأولى من الدراســة في مدينة برشلونة. 
ويحكي عــن مجموعة مــن الشــابات، من خلال 
نظرة أغاثا طيلة الـفــــــترة الأولى من حياتهن 
الجامعية. يقمــــــن برحلة من مدينة  برشــلونة 
إلى شــواطئ مدينة كوســـــتا برافا في الشمال 
الشرقي الإسباني، خلال هذه الرحــــلة تتقاسم 
أغاثا عالمها ورؤيتها للحياة ومفهــــومها للصداقة 
مع صديقاتــــها في الطــــــفولة: كـــارلا، أري، 
مار... الفيلم يسلط الضوء على قيـــــمة الصداقة 
والأهواء التي تتجاذب الفتيــات في علاقتهن مع 

الآخر. ومــا يمثله الرجل داخل الدائرة المغلقة 
والمتعددة الأسرار.

بين الأصدقاء 

وفــي الأخيــر يأتــي الفيلم 
الأصدقــاء«  »بــن  الفرنســي 
الممثــل  إخــراج  مــن   )2015(
والمخــرج أوليفــي بــارو، وهو 
فيمله الســابع الطويل. ويحكي 
يتعدون  الأصدقاء  من  ثلاثة  عن 
الخمسين عاما، ريتشارد، جييل، 
وفيليب. قرروا ذات صيف اكتراء 
صحبة  وتوجهــوا  رائــع  يخت 
خطيباتهم في ســفر إلى جزيرة 

كورسيكا السياحية. 
التعايش على متن المركب ليس 
كل  لأن  والســهل،  الهــن  بالأمر 
زيجة من المجموعة لها مشــاكلها 
العالم  هذا  في  خصوصا  الخاصة 
يعيدون  وكأنهم  المغلق/البحــر، 
إنتاج حياتهم مــن ناحية أخرى، 
منفصلــن عما اعتــادوا عليه في 
حياتهــم. وبين الضحكات المتعاليــة والاعترافات 
المتتالية للرجال والنســاء والشــكاوى والغيرة 
تخرج الأسرار الكامنة في النفوس، وعلى كل منهم 
أن يراجع حياته الخاصة بعلاقته مع الآخرين في 
ظل ســؤال مركزي: عن قيمة الصداقة والتضحية 
واستمرارها في مواجهة العاصفة المقبلة، والمتمثلة 
في إعصار طبيعي مقبل، إلا أن العاصفة الحقيقية 
هي ماذا بعد الكشــف عن كل ما يحملونه داخلهم 

من أسرار.
وفي هــذه الأفلام نجــد مقاربة جــادة لمفهوم 
العائلة، ومــا يتجاذب هذه العلاقــات من تلاطم 
الصداقة  وقيمة  الاجتماعية  والعلاقات  المســاعي 
المحفوفــة بتضــارب المصالح والإغــراءات التي 
تكســوها بين الفينة والأخرى. أفــام ذات طبيعة 
اجتماعية تزكي هذه العلاقات وتؤســس لسينما 
العائلة بمنظور إنســاني حيث محــاولات الخير 

الدائمة للانتصار على الشر.

الشاعر السوري عمر الشيخ:

 الأعلام الطائفية تغطي أنفاس الأشجار في دمشق
حوار: دلدار فلمز :

مقارنة بشعراء جيله يبدو الشاعر 
السوري عمر الشيخ مختلفاً، خاصة 

في ما يستخدمه من أساليب وطرائق 
التجريب والتجديد الشعري. أصدر 

ثلاثة دواوين شعرية، إضافة إلى 
عمله في إعداد البرامج التلفزيونية 

في بلاده. يقيم الآن في قبرص، 
ويكتب في الشؤون الثقافية لعدد من 

الصحف والمواقع الإلكترونية. هنا 
حوار حول تجربته..  

الشعر متسولًا

■ كيف ترى دمشــق اليــوم؟ مدينتك وعالمك 
الروحي والشعري؟

□  المدن عادة لا تُغير شكلها إلا حين تعصف 
بها الكــوارث الطبيعيــة والحروب، ودمشــق 
لــم تعد للنــاس، باتت لأمراء الحرب والشــعر 
يتســول في الشــوارع ذاكــرة وعشــاقاً تارة، 
وأحزانــاً وبيوتــاً معتمة وحيدة تــارةً أخرى. 
مضــى عــام على فــراق الشــام، حيــث ولدت 
ودرســت وعملت، وكنت أعيش يومياتي بكل 
صخــب القــراءة والكتابة والحلــم، أبحث عن 
تفاصل الشعر، صور الشوارع ووجوه الناس، 
عناويــن الكتب تحت جســر الرئيس، أصوات 
الأصدقــاء علــى طــاولات المقاهــي. دمشــق 
اســتبيحت جراحاً وجغرافيا، وباتت أشــكال 
والسياســية،  والحزبيــة  الطائفيــة  الأعــام 
تغطي أنفاس الأشجار وعيون الزوايا وضجر 
المشــردين. تركت منــزل أهلي في نهر عيشــة 
أثناء معركة دمشق في شهر تموز/يوليو 2012 
تحديداً في اليوم الثاني عشر، أذكر جيداً كيف 
جــاء صديقي بســيارة أجــرة إلى أوتســتراد 
دارعــا، حيث يقع منــزل أهلي، ليقلنــي بعيداً، 
أخذت حقيبة ثيابي وبعض الكتب وكمبيوتري 
المحمــول، لــم تكن ثمــة حواجز بحجــم ما هو 
موجــود الآن، ثــم انطلقنا إلــى جرمانا جنوب 
دمشــق، حيــث أكملــت أيامــي هنــاك حتــى 
الرحيل مرغماً عن ســورية. بين ديواني الأول 
»ســمّ بارد« الذي كتبته هناك وديواني الأخير 

»مباشــر مــن جزيرة المونتــاج«، ثمة مشــاهد 
لم أوثقها على الورق، بل في شــوارع دمشــق 
ومعظــم أريافهــا، مفارقها الســاحرة، أمومة 
ليلها المخمور، وســواد مخابراتها الذي انتشر 
أخيراً كالســرطان على كل قماش الحنين، ولم 
تعد لنا مدينة تشبهنا، لقد طلع الوحش القابع 
فــي أقبية الشــام، وحــش على هيئة ســلطة، 
تريد ســحق كل شــيء، تاريخ وأناس وأمكنة 
وكتب وقصائــد وأصوات وعصافيــر ورياح 
وســاحات. فقــط .. فقــط كــي تبقى سُــلطة! 
نحن صرنا دمشــق، لكن على شاكلة شتات لا 

ينتهي.

■ ماذا عن تجربتك الشــعرية، وحال الشعر 
السوري عموما قبل وبعد الثورة السورية؟

□ على المســتوى الشــخصي، أعتقــد أنني 
كلمــا تقدمت فــي التجربــة أصبحــت الكتابة 
أكثــر بطأ، ذلــك أن الصورة التــي أريدها ملكاً 
لي، أنجزها بهدوء وحرص شــديدين، أريدها 

أن تكون أنا فقط دون 
أحد،  مــن  تطعيمــات 
وهذيانــي  إيقاعــي 
التــي  وعباراتــي 
وبالنسبة  تشبهني. 
الشــعر  لحــال 
الســوري، فأنــا لم 
أطلع على التجارب 
كلها حول ما كُتب 
بعد الثــورة، ولكن 
مــا قبلهــا، أعتقد 
كان  المشــهد  أن 
يأخذ خصوصية 
مســتوى  علــى 
الأجيــال، قريباً 
جيلــي  مــن 
الكتابــة  فــي 
 ، ية لشــعر ا

هضمــت 
الثالثة  الألفيــة  نصوص 

تحديــداً بعد عام 2000 حتــى مطلع عام 2010، 
أي عقد شعري، وظهرت أصوات شعرية مهمة 
من الشــباب، لكن ســرعان ما تلــوث معظمها 
بأصــوات الآخرين، قلة منهــم مازالوا يعملون 
على نصوص تشــبههم ولا تلتقــي به خطوط 
من أزمنــة وتجارب مضت. ما بعد الثورة، بقي 

النــص رهــن الانفعال والتشــتت بــن صورة 
»فيسبوكية« مستهلكة، وأخرى »شعرية« أي 
حقيقيــة لا نراهــا دائمــا، لأن الميديــا اقتحمت 
التجارب بســرعة خيالية، وأصبــح أمامنا كم 
كبيــر مــن »القصائد« فــي ما يخص ســورية، 

وعدد قليل جداً من الشعراء. 
■ تمــردت قصيدتــك على المنجز الشــعري 

السوري، بل تبدو في حالة قطيعة تامة معه؟
□ أرجــو أن تكــون كذلــك، لكــن لــم يكتب 
حول مــا تقول ما يجعلني أجزم من حيث رأي 
القرّاء، بالمحصلــة القطيعة التي تقصدها، هي 
تماماً بوصلتي حيث أقف وألتقط مشاهداتي، 
لعل التركيبــة الذاتية لخجلــي وارتباكي حين 
أرى »عيونــاً ملونــة لصبية حنونة تبتســم لي 
بحب«. وحين أكتب بخجل، ســيكون الشــعر 
ربما صادقاً، لأن الشــعر أنبل تجليات الحياء، 
أســتغرب مــن نفســي كيــف أنشــر خجلــي 
وصراخي هكذا على الملأ. القراءة هي المحرض 
المحــرض  هــي  للكتابــة  والحاجــة  الأجمــل، 
الأقوى، بالنســبة لــي، حين أقــرأ تتوقف 

بتــي  كتا
تمامــاً، ألهو بعد القراءة لوقت طويل، ثم أنتظر 
لحظــة النص، لحظــة الكلمات الأولــى، ربما لا 
أستطيع إنجاز شــيء هكذا حتى تعود مرحلة 
القراءة مجدداً أجرّب. ربما هو تمرد كما تقول، 

لكنه على هيئة رجل ينتظر.

■ نصوصك حافلة بالأسئلة الحياتية، تصل 
أحيانا إلى طرحها بطريقة فيها بعض القساوة، 

هل تعيش تلك اللعنة شعرية في يومك المعاش؟
□ في دمشــق، كنت أعيش أكثر مما أكتب، 
رغم أني على أبواب الثلاثين من العمر، ولدي 
ثلاثة كتب شــعرية، لكني أعتقد أني 
كنــت مشــغولا بالبحــث عــن متعي 
وشــغفي بالحياة، البحث عن نشــوة 
المستحيل في تفاصيل الحياة، المرأة، 
المــوت،  أحيانــاً  الوداعــات،  الحــب، 
الرحيل، الأصدقاء، الكتب، الصحافة، 
وهذه الأخيرة أفقدتني الكثير مما كنت 
أحلم به من شــعر وحياة وشغب، حين 
رأيت حياتي وأنا في قبرص كيف كنت 
في دمشــق، تمنيت ألا أكــون صحافياً، 
وبقيــت أعمــل فــي مهنتــي التــي أحب 
)تصليح الإلكترونيات(، ولكنني، فشلت 
حتى في بيع الورد، فشــلت في التصوير 
والدراســة، فشــلت فــي صــب القوالــب 
البلاســتيكية، فشــلت فــي بيــع الثيــاب. 
هــي مهن كثيــرة عملت بها، بينمــا الكتاب 
دائما إلى جانبي، وبعد عشــر سنوات من 
المحاولة، أعود لســريري ووحدتي وأسأل 
شــاعراً  ســأكون  لا..لا،  شــاعر؟  أنــا  هــل 
وصحافياً وكاتباً يوماً ما، مازلت أقولها حتى 
اللحظــة أنا أجرب وألهو بتفاصيل الحياة. من 
أين لي أن »أطرح أسئلة حياتية« في محاولاتي 
تلك؟ إنها مجرد شعر يشبهني، أرجو أن يصل 

إلى العالم. 

بروين حبيب *

سفر
على غير عادتي ســافرت إلى لبنان ثلاث مرات متتالية، وأعتقد أنني خلال 
هذه الســفرات الأخيرة رأيت لبنان الذي لم أعرفــه من قبل. وأدركت تماما ما 
قصده مارســيل بروســت بقوله إن الســفر الحقيقي ليس أن نكتشف مناظر 

طبيعية جديدة، بل أن نكتسب عيونا جديدة.
وأدركــت أيضا أن زيارة بلد للمرة الأولى يجب أن تكون قائمة على خريطة 
طريــق لمعرفة مواقــع الجمال فيه، أمــا الزيــارة الثانية فهي لقــراءة الناس، 

والثالثة لاكتساب أفكار جديدة وارتداء حياة جديدة.
»لامارتين« العظيم الذي خلع حياته القديمة خلال زيارته للبنان وللشــرق 
عموما، بدءا بتركيا ارتدى حياة جديدة وترك شيئا من روحه هناك بين جبال 

عالية والمتن في وادٍ نال شرف التسمية باسمه.
وإن كان عمق التغيير الذي أصابه لم يأت له بمكاســب مادية ولم يحفظ له 
مركزه في الدولة، ولم يحقق له مداخيل تبقي انتماءه العائلي النبيل المرموق 
محميا، إلا أنه تســلّق سلم الشــعر والفكر حتى بلغ قمته، وأهم من ذلك توغّل 

في قلوب أجيال ولا يزال.
وأعتقــد أن الســفر هو الذي أنضــج فكره وإلا بقي طفلا مدلــا بين الطبقة 
المخملية الفرنسية حتى وفاته. كونه خرج من تلك القوقعة فقد كان صعبا أن 
يظل بليد العواطف، مخدّر الضمير تجاه ما يحدث حوله. وقد قال: »لا يكتمل 
الإنســان حتى يســافر كثيرا ويغير أفكاره وحياته عشرين مرة« وتلك كانت 

شهادة نابعة من تجربته الشخصية.
حضرنــي لامارتين وحضرنــي غيره من الشــعراء والكتــاب، الذين قرأت 
بعضهــم وقرأت عن بعضهــم الآخر. ويحضرنــي دوما الكاتب الفلســطيني 
إبراهيم نصرالله بســفرته الفريدة إلى جبــال كليمنجارو، وأعتقد أنه الكاتب 
العربــي الأول الــذي قام بهذه الســفرة، وخرج عن المألــوف، وثاني كاتب لم 
ألتقه ولم أقرأ له للأســف وهــو الكاتب العراقي وارد بدر الســالم الذي قاده 
خطــأ فــي الحجز إلــى جبــال الهملايــا، والقصة روتهــا لي صديقــة عزيزة 
وحمستني لاستضافة الرجل في برنامجي، لأن تجربته هذه متميزة. وأعتقد 
أنه ســيوثق لها كما وثق إبراهيــم نصرالله لرحلته الإنســانية من أجل أبناء 
وطنه في كتابــه »أرواح كليمنجارو« التي تحمل فــي ثناياها كثيرا من الحب 
والحكمة والســلوك الإنساني الراقي، حين ذابت الفوارق البشرية السطحية 
بين فريق تســلق الجبل وتعاظمت بينهم روابط التعاون واكتشاف الآخر في 

عمقه.
كتاب أحث على قراءته بشــدة، أنا التي جعلت من نصر الله مادة لقراءتي 
على مدى أشهر، ونشرت مقولات كثيرة له عبر »انستغرامياتي« لا لأخبر أني 
أملــك كما كبيرا مــن المعلومات الثقافيــة والأدبية، بل لتشــجيع متابعيّ على 

القراءة، ودخول عالم القراءة من باب النصوص الجيدة.
المســافرون من الأدباء والكتاب كثر، وفي عالمنا العربي اشــتهر ابن طنجة 
المغربية المعروف بإســم ابن بطوطة برحلاته وتدوينه لها، ولا نعرف إن كان 
ما وصلنا من رحلاته كاملا أم ضاع منه ما ضاع وتلف عبر مئات السنين قبل 
أن يصلنا. وقد قيل إنه قضى قرابة الثلاثين عاما بين الحل والترحال، ومسح 
بناظريه الأقاليم العربية والأعجمية من طنجة إلى بلاد الســند والهند وكونه 
ســافر على صهوة فرسه، فإن ما رآه وعاشــه يختلف عن أي مسافر آخر زار 

تلك البلدان بوسائل نقل أكثر تطورا.
وفــي زمننا الحالي هناك كتاب الشــاعر والصديق أمجــد ناصر »في بلاد 
ماركيــز« وأعتبره تأريخا لتجربــة كثيرا ما أهملها الشــعراء والكتاب، الذين 
يشاركون في مؤتمرات ويسافرون على حساب الدولة المستضيفة، ومع هذا 
كما يذهبون، كما يعــودون، إذ تنتهي رحلاتهم في كواليس الفنادق وقاعات 
المؤتمرات، وللأســف هذه التجربة لم تتكرر، ربما لأن دور النشــر لا تهتم بهذا 
النــوع مــن الكتب، وثانيــا لأن تقاليدنا الثقافية العربية أســقطت الســفر من 

أجندتها، لذا قليلا ما نجد كاتبا كتب عن رحلاته ينال استحسان القارئ.
غادة الســمان نمــوذج مرعب في وصف رحلات شــخصية كلها مغامرات 
يصعــب على الرجال القيام بها فما بالك بنســائنا. وشــخصيا أعتبر نتاجها 
حــول رحلاتها أكثر كتبهــا أهمية. لأن كتبها الأدبية نالــت حقها من الاهتمام 

وكوّنت أجيالا كثيرة بلغتها الشاعرية وكسرها لقواعد السرد الكلاسيكية.
أما أنيــس منصور الذي لم ينل حقه ككاتب متميز وثق لرحلاته في أماكن 
مجهولــة تماما بالنســبة لنا فيبدو لــي أن من ظلمه هم ابنــاء جلدته أولا، من 
منطلــق » عدوك ابــن كارك« وبــدل أن تزرع كتبه فــي أجيالنــا روح المغامرة 
والاكتشــاف، طمرت في مكتبات محلية وانتهت بوفاته هناك. وما خرج منها 
إلى فضاءات أوســع اتهم بأنه قد يكون نتاج مخيلته الواســعة، مع أن الرجل 
وثق بالصور لرحلاته كما هاجمه المتأســلمون كثيرا وزرعوا في الناشئة عبر 
أجيال أن الرجل معاد للإسلام، مع أنهم وبشكل مثير للحيرة لا يوجهون هذه 

التهم لكتاب غربيين تباع كتبهم بسلام وطمأنينة في كل العالم الإسلامي.
غوســتاف نادو قال: »بقــاؤك مكانك يعني أنك موجود، أما حين تســافر 
فأنت تعيش« وهذه حقيقة لم تكتمل في منظور الأغلبية من شــعوبنا العربية 
حتى حين يســافرون، لأنهم يفتقدون لثقافة السّــفر، ولأن أسفارهم تقتصر 
إما على البحث عن لقمة العيش أو التسوق والتنقل بين فنادق غالية ومطاعم 

مشهورة.
فئتــان إذن لا ثالث لهما هم المســافرون العــرب. الفئة الفقيــرة التي تقطع 
البحــار والأجواء بحثــا عن لقمة العيــش، والفئــة الثرية التي رغــم ثرائها لا 
تستمتع بأموالها، فتخرج من سجون تقاليدنا وأعرافنا وراداراتنا الاجتماعية 

بحثا عن المتع الجسدية التي حرمت منها خارج القفص.
صحيــح أنني ابنة عائلة بســيطة، ولكننــي تعلّمت باكرا أن ثقافة السّــفر 
مختلفــة عمّــا هو متعارف عليه في مجتمعي، وســأذكر فضــل أمي ما حييت 
وهي تصطحبنا للمكتبة لنختار كتبا يجب أن نقرأها حتى نحظى بكتب غيرها 
في عطلة الأســبوع التالية. وفضلها الأكبر حين باركت سفري من أجل العلم 

ثم من أجل العمل.
أمي بعيدة النظر، عميقة البصر والبصيرة بفطرة الأنثى التي لم تستســلم 
للتدجين الاجتماعي، هي مدرســتي الأولى في اكتشاف شساعة العالم. حين 
قررت أن تزرع فينا بذور حب السفر من خلال السفر عبر القصص والأساطير 
التي قرأناها. وكانت تردد على مسامعنا الكثير من الحكم التي تصب في إناء 

واحد وهو أن العلم يبدأ بقراءة الكتب وينتهي بالتحليق في ربوع العالم.
هل كانت أمي تعرف شــيئا عن المغامر الإيطالي كازانوفا القائل: »من يريد 
أن يتعلّــم عليه أن يقرأ أولا ثم ليحمل حقيبته ويســافر ليصحح بعض أخطاء 
مــا قرأ ويتعلّم أكثــر«؟  بالطبع لا، ولا أعتقد أنها تعــرف كل هؤلاء الذين أقرأ 
لهم وعنهم وأنبهر بمقولاتهم، فقد كانت ولا تزال تحمل في جنبات جســدها 
روحــا غريبة تجتمع فيها أرواح الفلاســفة والعباقرة والشــعراء، وأشــد ما 
أدهشــني فيها في آخر ســفرة عائلية قمنا بها معا إلى لبنان، أنّها كانت تلثم 
الجبال المغطاة بالثلج وتتأمل كل الأمكنة التي زرناها بمحبة العائد إلى مكان 

هجره منذ سنوات.
هكذا جعلتني هذه الســفرة أكتشــف أن أمي قارة كبيــرة أحتاج لعمر آخر 

لاكتشاف خباياها..
وأحتاج تحديدا إلى معرفة جواب واحد عن سؤال ملح: »كيف كسرت كل 
القضبان حولها ومنحت لنا أجنحة وســاعدتنا على الطيران والانتشــار في 

كل العالم؟«. 
أحتاج لجواب مع أني يوميا أكتشف عبقرية أمي وأعرف أنني منذ غادرت 
رحمهــا وأنا أعيش ســفرا طويلا جميــا وكلما عدت لزيارتهــا تضعني على 
سكة سفر جديدة وبســببها لم أتوقف ولم أستسلم للعثرات التي أسقطتني 

أحيانا.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

لقطات من الفيلم

عمر الشيخ
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منوعــات

 

الحمل

حافظ على صحتك ولا تستهتر بأي 
إشارة وابتعد عن النزاعات والعدائية 

والعنف.
الثور

تسير إلى أهدافك ومهامك بطريقة 
جيدة فاستمتع بتحقيق أهدافك .

الجوزاء

كن على يقين بأن عائلتك وأصدقائك 
لا يحبون رؤيتك تعيسًا.

السرطان

لا تكن قاسيًا مع والديك وتفهّم أنّ 
جيلهم يختلف عن جيلك وحاول أن 

تجد حلولًا ترضى جميع الأطراف

الاسد

حد اصدقائك يحاول إقناعك 
بشخص ما طالما أراد الارتباط بك، أنت 

لست مستعد أو متحمس بتاتاً.

العذراء

حاولي قضاء وقت أطول مع 
شريكك، فهو يحبك ويريد البقاء معك 

أطول وقت ممكن.

الميزان

حاولي التقرب من شريكك في تلك 
الفترة بالذات فهو أقدر الأشخاص على 

إخراجك من إحساس الحزن .

العقرب

قشريكك يحضر لك هدية رائعة، أنت 
تعرفين بها ولكنه يظنها مفاجأة، لا 

تفسدي عليه خطته.

القوس

اتصالات جيدة مع الخارج أو بعض 
الأجانب تفتح لك أبوابًا وفرصًا جديدة

الدلو

الرغبة فى التسلّط قد تتسبب 
بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد 

عائلتك، احتفظ بمساحتك الخاصة .

الحوت

عليك التركيز قليلًا على شريكك، 
فطالما انشغلت عنه بكثرة أعمالك 
وأصدقائك وطالما أثار هذا حنقه 

وغيرته.

الجدي

لا تزال هائما على وجهك، فأنت لا 
تدري ماذا تفعل، قد تتعرض لكلام 
جارح من المسئول لديك في العمل .

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الممثلة إخلاص نور الدين: الدراما السودانية
 قادرة على الوصول إلى العرب والأفارقة

الخرطوم - »القدس العربي« 
من صلاح الدين مصطفى:

قالــت الممثلــة الســودانية إخلاص نــور الديــن إن الدراما 
السودانية قادرة على الوصول إلى الجمهورين العربي والإفريقي 
إذا توفرت لها الفرص الحقيقية، ولفتــت الإنتباه للحفاوة التي 
وجدتها المسلســات الســودانية عندما عرضت في بعض دول 
الجوار الإفريقي، خاصة في دولة تشاد، مضيفة أن بعض المبدعين 
يقومون بجهود شخصية مثل الممثل عبد الخالق محمد الذي حقق 

نجاحا واضحا في الفرص التي أتحيت له عبر الدراما المصرية.
 وأوضحت أن الدراما المحليــة قادرة على التعبير عن القضايا 
الاجتماعية في بلادها، مشيرة إلى أن المسرحية التي تشارك فيها 

حاليا تناقش موضوع تعدد الزوجات في إطار كوميدي.
وأضافت أن نجاح مسرحية )تالتن( يعود إلى الانسجام القوي 
الذي يربط بين مجموعة الممثلين، وتأسفت إخلاص لقطع عروض 
المسرحية لأجل مهرجان ثقافي يقام في المسرح القومي وهو مكان 
عرض مســرحية )تالتن( ووصفت ذلك بالفشــل فــي التخطيط 
،مضيفــة أن الدولة غيــر حريصة على دعم الفعــل الثقافي وفي 

مقدمته الدراما.
وقالت إن الســودان بلد غني جدا بالثقافــات المتعددة »لكن 
غياب المؤسســية من الجهات الرســمية أدى لعدم الاستفادة من 
الدراما في عكس هذا التنوع«، وبيّنت إخلاص أن مصر وتركيا - 
على سبيل المثال نجحتا - في الترويج لثقافتهما وسياحتهما من 

خلال الدراما، خاصة المسلسلات التلفزيونية.
وعبّرت عن حسرتها لضيق فرص العمل الدرامي في السودان، 

جعل  الــذي  الأمــر 
هذا  في  المشــتغلين 
يبحثــون  المجــال 
عن )لقمــة العيش( 

أخرى  مجــالات  في 
الوضع  هذا  أن  وأبانت 

المنافســة  لغيــاب  أدى 
الشــريفة بين القلة التي تجد 

الســوداني فرصــا في العمل. وقالــت إن المبدع 
رغم الظروف المحيطة به ظل يقدم العروض في مناطق صعبة مثل 
دارفور، مشيرة إلى أن أجمل عروضها المسرحية كانت عبر جولة 
ممتدة لمســرح البقعة في مدن دارفور الكبــري، وأضافت: »هذه 
العروض من أجمــل أعمالي وقد كنت في قمة المتعة وأنا وســط 
الجمهــور الدارفوري ورفاقي الحلويــن«. وأوضحت أنها قدمت 
عروضا عديدة في مناطق أخرى لا تقل صعوبة عن دارفور ومنها 
أقاصــي كردفان وغيرها وذلك في ســبيل نشــر الوعي الصحي 
والاجتماعي وأكدت ســعادتها البالغة بمثــل هذه العروض رغم 
قلة العائد المادي. وأبدت اخلاص نور الدين قلقها على مســتقبل 
الدراما الســوداني لغياب التخطيط الثقافي في السودان وعدم 
اهتمام الدولة بالدراما وتهميشــها لها، مؤكدة أن وصول الدراما 
الســودانية للمحيطين العربي والإفريقي يحتاج لإيمان قوي بها 
ووجود تخطيط ثقافي واضح لا يرتبط بالمناسبات، ليس  للدراما 

فقط و،لكن للتشكيل والموسيقى والنشر.
وطالبت القنوات الســودانية - التي إنتشرت مؤخرا بوضع 
الثقافــة – وخاصة الدراما المحلية - في قمــة أولياتها وأكدت أن 

الدراما إذا وجدت القليل من الإهتمام ستكون النتائج مذهلة!

مرسوم ترامب يسيء للأوسكار وموجة غضب عارمة
 تجتاح هوليوود والمقاطعة تهدد أهم منتدى فني في العالم

■ لــوس أنجليس أول - من باربارا مونكر: موجة ســخط عارمــة تجتاح هوليوود 
قبل أســابيع قليلة على انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار ... هذه ليست المرة الأولى، 
فقبل عام احتدم الجدال حول هيمنة أصحاب البشرة البيضاء على ترشيحات الأوسكار 
وسط دعوات من نجوم مثل جورج كلوني وسبايك لي ولوبيتا نيونجو بمقاطعة الحفل 
بعدما خلت قائمة المرشــحين لأهم حفل توزيع جوائز سينمائية على مستوى العالم من 

أصحاب البشرة السمراء للسنة الثانية على التوالي.
لكن الســخط في موسم الأوســكار هذا العام ليس موجها ضد أصحاب البيت نفسه، 
فعاصفة اللعنات تنصب الآن على الرئيس الأمريكي الجديد دونالد الترامب ومرســومه 
الذي أشــعل موجة من الانتقادات في جميع أنحاء العالم. مرســوم ترامب بحظر ســفر 
مواطني ســبع دول ذات أغلبية مسلمة، من بينها ســورية وإيران والعراق - قبل أربعة 

أسابيع على حفل الأوسكار - يمس أيضا القائمين على صناعة السينما.
المخرج الإيراني الشــهير أصغر فرهادي يعتزم مقاطعة الحفل احتجاجا على مرسوم 
ترامب، وكذلك بطلة فيلمه »البائع«، المرشح لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، ترانه 
عليدوستى. مرسوم ترامب أثار أيضا اســتياء المخرج الألماني مارسل ميتلزيفن المرشح 
للفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير عن فيلمه »وطني: ماي هوملاند«، الذي 
يدور حول رحلة فرار عائلة سورية إلى ألمانيا. السورية هالة التي تناول الفيلم قصتها، 
وهي أم لأربعة أطفال واختُطف زوجها على يد تنظيم »داعش«، سافرت مؤخرا بتأشيرة 
إلى نيويورك لحضور اجتماع في الأمم المتحدة، وكان من المخطط أن ينتقل ميتلزيفن مع 
السورية إلى واشنطن ثم إلى لوس أنجليس في منتصف شباط / فبراير الجاري لحضور 

حفل الأوسكار، »لكن كل خطط السفر تجمدت الآن«، حسبما صرح المخرج الوثائقي .
ميتلزيفن نفسه يعتزم المشاركة في حفل الأوسكار المقرر في 26 شباط/فبراير الجاري، 
حيث يقول: »المقاطعة ستكون إشارة خاطئة في الوقت الذي تزداد فيه قوة حشد المجتمع 

المدني... المقاومة التي تتشكل في هوليوود مشجعة. سيكون حفلا سياسيا«.
الأوسكار الاحتجاجــات تأتي أيضا من فريق المخرج البريطاني المرشــح  لجائزة 

لقصيــر أورلاندو فون أينزيدل، والذي رافق من أجل فيلمه الوثائقي  ا
يــا »الخوذ البيضاء« عمال إغاثة متطوعين في سورية لإنقاذ  لضحا ا
- أسفل الأنقاض عقب الغارات الجوية. وكان فون أينزيدل  يخطــط 
يــر بحسب مقاله في مجلة »هوليوود ريبورتر« - لاصطحاب  مد
لحفــل منظمة »الخوذ البيضاء« ومصور ســوري كضيفي شرف 

حظر الأوســكار، لكنهم »صدمــوا وانزعجوا« مــن إمكانية 
الولايــات المتحــدة الآن ســفر هذيــن الإغاثيــن 
الشــجاعين. وكتب فون أينزيدل متعجبا: »عندما لا 

يتم الترحيب بأبطال، فأين نحن إذن؟«.
أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية، 
التي تنظــم حفل جوائز الأوســكار الســنوية في 
هوليــوود، أعربت عــن »بالغ قلقها« إزاء مرســوم 
ترامب، مؤكدة أنها ســتدعم صناع السينما وحقوق 
الإنسان في جميع أنحاء العالم. إيما ستون المرشحة 

لجائزة الأوسكار هذا العام عن فيلم »لا لا لاند« وصفت 
مرسوم ترامب ضد المسلمين بأنه »لا يغتفر ومخيف«. 

وقالت الممثلة الأمريكية جوليا لوي دريفوس خلال 
حفل توزيع جوائــز نقابة الممثلين الأمريكيين في لوس 
أنجليس مطلع الأســبوع الجاري: »حظر السفر مشين 

ومناف للأعراف الأمريكية«.
حتــى صديق ترامــب الحزبي، الممثــل الأمريكي-

شوارزنيغر،  أرنولد  الســابق  والسياسي  النمساوي 
وجه انتقــادات للرئيس الأمريكــي الجديد، حيث قال 
تصريحات  فــي  الاثنين  الســابق  كاليفورنيا  حاكــم 
البيت  إن  التلفزيونــي  لبرنامج »إكســترا« الأمريكي 

الأبيض تصرف باندفاع تام.
النجمــة الحائــزة على جائــزة الأوســكار ميريل 

ستريب استغلت حفل توزيع جوائز »غولدن غلوب« 
مطلع كانون الثاني/يناير الماضي في 

إلقاء خطاب حماســي ومنذر ضد ترامب، وقــد يقلدها الكثير مــن النجوم في حفل 
الأوســكار، حيث تصبح أمريكا الليبرالية محط أنظار ملايــن الجماهير. الاحتجاجات 
السياســية في حفلات توزيع جوائز الأوسكار ليست بجديدة. في عام 1973 على سبيل 
المثال قاطع الفائز مارلون براندو الحفل، وأرســل بدلا منه الناشــطة من الهنود الحمر 
ساشين ليتلفيزر حاملة رسالة منه، وجاء فيها: »لا ينبغي قبول جوائز في هذا البلد حتى 

تتحسن الأوضاع المعيشية للهنود الأمريكيين بصورة بالغة«.
أثناء حفل الأوســكار عام 1978 قوبل خطاب الممثلة البريطانية والناشطة الحقوقية 
فانيســا ريدجريف، الذي ألقته عقــب فوزها بجائزة أفضل ممثلة مســاعدة عن دورها 
الذي جســدت فيه امرأة يهودية تكافح ضد ألمانيا النازية فــي فيلم )جوليا(، بصيحات 
اســتهجان، وذلك لدعمها المعلــن لمنظمة التحرير الفلســطينية ودفاعهــا عن القضية 

الفلسطينية.
مخرج الأفلام الوثائقي الشهير مايكل مور استغل الأربعة وخمسين ثانية التي اُتيحت 
له في حفل توزيع الأوسكار عام 2003 في توجيه انتقادات حادة لحرب العراق والرئيس 
الأمريكي الأسبق جورج دابليو. بوش، حيث قال: »نحن ضد هذه الحرب، جورج بوش! 

عار عليك سيد بوش! وقتك انتهى«.!
الألماني مارســيل ميتلزيفن، الذي فازت أفلامه الوثائقية »حلب - المدينة المقســمة« 
و«أطفال حلب« و«مصير الأطفال في حلب - الوطن الجديد ألمانيا« بالعديد من الجوائز، 
يسعى لاســتغلال الأضواء المسلطة على الأوســكار لمصلحة اللاجئين. يقول ميتلزيفن: 
»هــذا الفيلم مهم في عصر ترامب«. موضحا أن الفيلم يظهر آلام ويأس أســرة ســورية 
رافقها خلال رحلة فرارها على مدار ســنوات، وقال: »ألمانيا بعثت باســتقبال اللاجئين 
إشارة إنسانية كبيرة. أريد إظهار ذلك للجمهور الأمريكي الآن... أمريكا بلد تأسس على 

يد أشخاص فروا من الفقر والاضطهاد، وأتوا إلى هنا لبناء حياة جديدة لأنفسهم«.

... ونقابتان نافذتان في هوليوود تعارضان 
قرار ترامب حول المهاجرين 

■ لوس أنجليس - أ ف ب أعربت نقابتان نافذتان في أوســاط الســينما الأميريكية 
عــن معارضتهما قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب منع رعايا ســبع دول ذات غالبية 
مسلمة من دخول الولايات المتحدة موقتا. وانتقدت نقابة المخرجين الأمريكيين )دي جي 
ايه( التي تمثل مخرجي السينما والتلفزيون في الولايات المتحدة القرار التنفيذي الذي 

وقعه ترامب الجمعة.
وقالــت النقابة »إن نقابة دي جــي ايه تؤمن بان الفنانين بغــض النظر عن أصولهم 

ودينهم وجنسهم يجب أن يتمكنوا من المجيء الى الولايات المتحدة لعرض أعمالهم«.

وأضافت أن »السياســات التي تحول دون ذلك يجب أن تثير قلق كل الحريصين على 
الفن والســينما. إن المبــادلات الفنية المفتوحة هي في صلب وجودنــا، وهذا ما تتناوله 

السينما والتلفزيون أكثر فاكثر، أي توحيد البشرية وتجاوز الحدود والثقافات«.
أما نقابة الممثلين »ســاغ افترا« التي تمثل أكثر مــن 160 ألف ممثل من كل أنحاء العالم 
فقد اكدت تمسكها »بمســاواة الفرص بغض النظر عن الجنس والدين والميول الجنسية 
أو البلد الذي يولد فيه الشــخص«. وأضافت النقابة الأمريكية التي ورد بيانها في مجلة 

»فراييتي« أن »سياسة الهجرة هذه خرقاء ونحن سندعم الفنانين باستمرار«.

 أصغر فرهادي

أرنولد شوارزنيغر

هدى إبراهيمفرقة »دافت بانك«

ميريل ستريب

مسرحية فرنسية توجيهية للإطفال عن الإنحباس الحراري 
وطرق الحد منها ستعرض في المدارس اللبنانية 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

في خطوة تهدف الى تعميم الثقافة البيئية بين الطلاب في 
المدارس ستعرض مسرحية توجيهية للإطفال عن الإنحباس 
الحراري وطرق الحــد منها برعايـــة وزارة الطاقة والمياه في 

لبنان.
 وتتنــاول هــذه المســرحية التــي ستســتقدم من فرنســا 
عبــر فريق تقني أكثر القضايا ســخونة على مســتوى العالم 
وهــي مشــكلة الاحتباس الحــراري التي تهــدّد العالم وطرق 
 Les Aventures الحــدّ منهــا، والمســرحية هــي بعنــوان
 Showbox شــركة  تنظيــم  مــن  وهــي   »de Pingoo
Productions وبالتعــاون مــع المركــز اللبنانــي لحفــظ 
  IPTEC للطاقــة  تــي  بــي  أي  ومركــز   LCEC الطاقــة 
وستعرض في شهر آذار/ مارس المقبل في المدارس اللبنانية. 
وتم اطلاق هذه المســرحية خلال مؤتمر صحافي تحدثت فيه 
المديرة العامــة للنقل أورور فغالي ممثلة وزير الطاقة ســيزار 
أبــي خليل عن أهمية هذه المســرحية التي تهــدف الى تعريف 
الأطفــال وتوعيتهم على أهمية حفظ الطاقة وتلافي مشــاكل 
هدرهــا ،وهي متقنة تحمل رســائل ســلوكية مباشــرة تجاه 
الجيل الناشــىء في المدارس الذي يعوّل عليه كثيراً في تغيير 
الفكر الثقافي الســائد الذي يجنح نحو الاســراف في أنظمة 
الاســتهلاك، كما تهدف الى التأسيس لنمط استهلاكي مغاير 
قائم علــى الموضوعيــة وزيــادة عناصر الوعي فــي المجتمع، 
وهــي عمل تنمــوي ورســالة هادفــة وعميقة لنشــر وتطوير 
المعرفــة. وأثنى رئيس المركز اللبنانــي لحفظ الطاقة المهندس 
بيــار الخوري على هذا الموضوع الــذي يعمل على زرع مفاهيم 
الطاقة المســتدامة في الأجيال الناشــئة وأهمية دور وسائل 
 LCEC الإعلام في مواكبة ونشــر هذه الثقافة، مؤكداً دعم
لكل المبــادرات التــي يطلقها القطــاع الخاص. بدوره، أشــاد 

مدير مركــز »أي بي تي« للطاقة الدكتور طوني عيســى بدور 
وزارة الطاقة والمياه الرائد بدعم هكذا مبادرات على الرغم من 
انهماكها في الوقــت الحاضر بالتحضير لبدء أعمال التنقيب 
عن النفط والغــاز بعد طول انتظار.  وأعلن أنها مســتمرة في 
الاهتمام بموضوع لا يقل شأنا أو أهمية، هو موضوع استدامة 
وحفــظ الطاقة وتطوير مشــاريع الطاقة البديلــة والمتجددة ، 
مشــيراً الى أن هذا الاهتمام يعبّر عنه بوضوح النشاط الدائم 
للمركز اللبناني لحفظ الطاقة، المنكب، منذ سنوات، على رسم 
الخطط والسياسات، وعلى إطلاق المشاريع والمبادرات الآيلة 
إلــى تحقيق هذا الهــدف ». وأضاف »اللافــت أن الإعلان عن 
المســرحية يحظى، ليس فقط على دعــم المركز اللبناني لحفظ 
الطاقــة، بل هــو يتم تحت رعايــة وزير الطاقة والمياه ســيزار 
أبي خليل شــخصياً«. وكانت كلمة لمؤسســتي شــركة إنتاج 
شــويوكي مايا فغالي رحال وكورين إســطفان،  فاعتبرتا أن 
الأعمال المختارة من فرنســا هي محترفــة ومواضيعها ترتكز 
على أحداث الساعة أو مواضيع تربوية تثقيفية ذات مستوى 
عالٍ، وبطريقة قريبة من الجمهور اللبناني، وهي ذكية وفعالة 

في الوقت ذاته.
وأعلنتــا أن هذه الأعمــال يتم إختيارها بشــكل عام ضمن 
مهرجانات فرنســية عالميــة، والتركيز والإهتمــام يكون على 
كل مــا يُعطــي الفرصــة لللبنانيين وبشــكل خــاص الأجيال 
الجديــدة ان يكونوا مطلعين على مختلــف الأعمال الأوروبية 
من دون الإضطرار الى الســفر، والإســتفادة من كل ما يمكن 
تقدمه. اما مخرج المسرحية غابريال لابورد فشدّد على اهمية  
هذه المســرحية ســواء على الصعيدين التربــوي والتوعوي. 
وأكد أن المسرحية تشــارك فيها نخبة من الممثلين الفرنسيين 
الكوميديــن الذيــن سيجســدون الموضوع بطريقة مبسّــطة 
للأولاد من خلال شــخصيات متنوعــة وقصة ممتعة تعرّفهم 
على الآثار البيئية لظاهرة الإحتباس الحراري وإيجاد الحلول 
لهــا من خلال اعتماد مصادر الطاقــة البديلة والحد من تلوث 

الهواء.

فرقة »دافت بانك« الفرنسية
 على مسرح جوائز غرامي 

□ نيويــورك- أ ف ب: اعلن منظمو حفــل توزيع جوائز 
غرامــي أعــرق المكافــآت الموســيقية الأمريكيــة أن الفرقة 
الالكترونية الفرنســية »دافت بانك« ســتقوم بعرض خلال 

الحفلة التي تنظم في شباط/ فبراير.
وســيكون هذا أول اداء مباشر للثنائي المؤلف من منسقي 
موســيقى يســعيان الى الابتعاد عــن الاضــواء منذ ثلاث 
ســنوات. فلا يظهر غي-مانويل دو اوميم-كريســتو وتوما 

بانغلاتير علنا ألا وقد اعتمرا خوذة.
وسيشــاركان في إحياء الحفلة التي تقام في 12 الشــهر 
الجاري في لــوس أنجليس الى جانب المغنــي الكندي »ذي 
ويكند« الذي يضم ألبومه الثالث الذي صدر نهاية العام 2016 

بعنوان »ستاربوي«، اغنيتين من تأليف »دافت بانك«.
وقد شــكلت هذه الفرقة في التســعينات وحققت شــهرة 
عالمية وهي قامت بعروض متقطعــة منذ جولتها الاخيرة في 
العام 2007. وتعود أخر مشــاركة لها فــي حفل »غرامي« الى 
العام 2014. وقد فاز الثنائي يومهــا بخمس جوائز من بينها 
أفضل تسجيل وأفضل البوم عن »راندوم اكسيس ميموريز« 
وهو عملهما الرابــع. وأفاد المنظمون ان اديــل وبرونو مارز 
وفرقة »ميتاليكا« سيشاركون في احياء الحفلة فضلا عن »فو 

فايترز« واليشا كيز وغيرهم.

مركز السينما العربية يطلق
 »جوائز النقاد« في مهرجان »كان«

■ القاهرة – رويتــرز: أعلن مركز الســينما العربية إطلاق 
»جوائز النقاد« مع تشكيل لجنة تحكيم خاصة بها تقدم الجوائز 
سنويا في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفصل 

ممثل وأفضل ممثلة.
وقال المركز وهو منصــة دولية تروج للســينما العربية في 
بيان إن لجنة تحكيم الجوائز »تضم 26 مــن أبرز النقاد العرب 

والأجانب ينتمون إلى 15 دولة عربية وأجنبية.«
وتأســس المركز قبل ثلاثة أعوام على هامش مهرجان برلين 
الســينمائي الدولي بهدف فتح نافــذة احترافية لصناع الأفلام 
العرب للتواصل مع صناعة الســينما في أنحاء العالم وتكوين 
شــبكات أعمال مع ممثلي الشركات والمؤسســات في مجالات 

الإنتاج المشترك والتوزيع الخارجي.
ويتولى الناقد المصري أحمد شــوقي منصــب مدير »جوائز 
النقاد«، التي ســتوزع ضمــن الدورة المقبلة مــن مهرجان كان 
السينمائي الدولي في مايو/ أيار. وقال شوقي »أعتقد أن السينما 
العربية كانت بحاجــة لمثل هذه المبادرة التي تجمع بشــكل ما 
إسهامات عدد من أبرز النقاد المتابعين للأفلام العربية والمواكبين 
لجديدها بكتاباتهم ليتم تحويل هذا إلى تقدير واحتفاء سنوي 
بالأفضل بــن الأعمال الســينمائية.« ومن أبــرز أعضاء لجنة 
ترشــيح واختيار »جوائز النقاد« اللبنانــي إبراهيم العريس 
والمصري طارق الشناوي والأمريكية ديبوراه يانج والفرنسي 

أوليفيه 
ليــه  ر با

بــي  لمغر ا و
كيروم  حمادي 

زيــاد  عــي والعراقــي  ا خز
ناجي  الســتار  عبد  محمــد والكويتي  والتونســي 

بوغــاب والجزائري نبيل حاجــي واللبنانية هــدى إبراهيم 
والمصري ســمير فريد والفلســطيني حســام عاصي والمغربي 
خليــل ديمــون والكرواتــي دراجان روبيشــا. وقــال المحلل 
الســينمائي علاء كركوتي رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة 
لأنشطة مركز الســينما العربية »لأول مرة ستكون هناك جوائز 
لنقــاد من مختلــف أنحاء العالــم مخصصة للأفــام العربية 
ضمن اســتراتيجية مركز الســينما العربيــة لإضافة مبادرات 
وفعاليات مع كل مهرجان دولي كبير حول العالم.« ويشــترط 
في الأفلام المرشــحة للجوائز أن تكون عرضت لأول مرة دوليا 
في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال 2016 

وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية ولو بأي نسبة.
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منوعــات

فضائيات

»الاتجاه المعاكس« بين الغزو بالترغيب
 و»سوق المتعة«... ويعقوب شاهين
عربي أم سرياني أم فلسطيني؟ 

قلبي عليك أيها العربي، فحيثما وليت وجهك، تلاحقك لعنة الإرهاب، 
لتغدو كالطريدة التي تخوض حروبها بأقدامها لا بســيوفها، ورغم أنك 
عابر للقارات، كلاجئ لا كسندباد، إلا أنك كالمرأة المعلقة، لا متزوجة ولا 
مطلقــة، قدرك في الدنيا والآخرة يقع بين صراطين: الحدود والأعراف، 
فعروبتك كتاب يســارك يلقي بــك في قعر الجحيــم، وهويتك الطائفية 
كتاب يمينك، الذي يقذف بك في أتون جنات ملغومة، فهل ستنحاز إلى 

سمائك أم إلى أرضك؟ 

خوذات دببة في سوق فوانيس!!
الدكتــورة ثريــا الفــرا، ضيفــة »الاتجــاه المعاكــس« لهــذا الثلاثاء، 
اختصرت المشهد برمته، وهي ترفض مقارنة الموقف الروسي بالموقف 
الأمريكــي في حرب العــراق، وتعترض علــى اعتبار التدخل الروســي 
غــزوا، متذرعــة باتفاقيــة الحمايــة التي تمــت بناء على طلب ســوري، 
وبالخســائر التي تكبدتها روســيا من أجل التزامها الأخلاقي، وبطرح 
الدســتور - بصيغته الروسية - على ســبيل الاستئناس! فهل تحولت 
سوريا يا دكتوة إلى »سوق للمتعة«، تتبادل فيه السعادين التحية على 
طريقــة »الدفع« أم علــى طريقة فوانيس المناحيــس؟ وفهمك كفاية أيها 

المشاهد؟ 
أعرف أن دمك فار، وشــتائمك اللذيذة »تكرج« فوق لســانك، ودمعك 
كحميم كظيم يغلــي من قهرك على عروبتك، لأنك )كالحرة، غيرتها بكا، 
وليســت زنــا كغيرة بنات الهــوى(، خاصة وأنت تتذكــر كيف ارتعدت 
فرائص الموســكويين الجدد لما لجأت الكويت لأمريــكا باتفاقية حماية، 
عابوها عليها واستعروا من اســتعانتها بالأجنبي واستدراجها للغزاة 
كحمــاة، ولــم يتهاونوا بنشــر صكــوك التخويــن واللعنة على شــعب 
الكويت وطرده من حظيرة العروبة، فلماذا يســمحون الآن لأنفسهم ما 
لــم يبيحوه لأشــقائهم، ويحاربوننا عندما نكيل بالمكيــال ذاته؟ أم أنها 

حلال على ابن حافظ حرام على ابن الصباح؟!
إن كانت روسيا تتكبد خسائر هائلة مقابل انتشار متواضع لقواتها، 
حســب »الضيفة الفرا«، مما يشــرعن حصتها من غنائــم الغاز والنفط، 
فلماذا نعترض على أمريكا الآن، وهي ترتدي خوذة الدب الروســي في 

معركة الشيكات البيضاء؟
ثــم إن كانت أخلاق الالتــزام بالعهود تســتدعي القتــل اللاأخلاقي 
والتدمير الهمجي للبيئة والتاريخ والجغرافيا والإنســان، بحجة الثمن 
الباهظ لكل الحروب، فهذا يعني أن الصهاينة بهذا المفهوم ليسوا أعداء 

للأمة، وأن الأمريكان مخلصون لا محتلون!
أما أن يُطرح الدستور للاستئناس، فهذه طامة الإيناس! لأن الترغيب 
بالغــزو يفوق جرائميــة الترهيب منــه، والأبلى مباركة عــداوة الروس 
للإســام، والقبــول بتعديــل موازين القــوى على حســاب الاعتبارات 
الأخلاقيــة والعروبية، والنتيجة حصيلــة الغزوين: مناطق آمنة... وهو 
التعبير المحتشــم للتقســيم الطائفي... ولا عزاء للعروبة أمكم، ثم أمكم، 

يا ويحكم!

يعقوب سرياني أم فلسطيني؟
إنه كوكب الدســائس، وعبيــد الطوائف، الذين يتكومــون كالصديد 
فــي دمامل الكترونية، تنشــطر كقنابل عنقوديــة، تتفرقع بين من ثقلت 
أو خفــت موازينه الفضائية: كميزان الحرارة، وميزان التجارة، وميزان 

العدل وميزان يوم الفصل!
إنــه انــزلاق الكتروني أعــرج نحو حفــر الانهــدام العنصريــة، التي 
تتغــذى على حروب الردة الوطنية والدســائس القبليــة، لتثير النعرات 
الطائفية حين تتأرجح بين فلســطينية المتسابق »يعقوب شاهين« وبين 
ســريانيته، فكيف نحــارب دولة الاحتلال لأنها كيــان عنصري، يراوح 
بين ثقافة الوعود الدينية والسياســية، في إنشــاء وطن قومي لليهود، 
بمــا يخالف كل الأعــراف القانونية والتارخية والعرقيــة لفكرة الوطن، 
في الوقــت ذاته، الذي نرتكب فيه الخطيئة نفســها، ونحن نقيم برزخا 
طائفيــا، أو جــدارا عزلويا »أبارتهايد« بين الديانات، في ترســيخ مكين 
للكيانات العنصرية، ونتخذ من الاختلاف وسيلة للتفرقة بدل أن تكون 
عروة وثقى تلتحم بها الطوائف على اختلافها، جهلا منا أن الســريانية 
- مــع كامل الاحترام لها - لم تكن أبدا مجتمعــا قوميا بمفهوم الدولة، 
ومــا تم ترجمته من النصــوص اليونانية القديمــة، لا يتعدى كونه نقلا 
محرفــا لمفاهيــم خاطئة، تُــوَرّث كشــيفرة جينية مشــوهة، تتماهى مع 
الأســلوب الإيراني، الصهيوني، بمحاربة العروبة، وطيفنتها، من خلال 
تكنيك دسائســي على طريقة ســمكة الصحراء أو دودة »الســقنقور«، 
التــي تعيش بلا جحور، وتنــدس في الرمال لتمــارس هوايتها الأخطر:  
اللعب بالغرائز وإثارة الشــهوات، لتغدو البديــل الوحيد للحبة الزرقاء 
فــي المجتمعات البدائيــة، أو التي في طور الانقــراض! فهل تخاف على 
عروبتــك أم على فلســطينيتك أم على ســريانيتك يا يعقــوب؟ أم كونك 
عربيــا، لن يضطــرك للتنازل عــن دينك، مــا دامت فلســطينك هي بيت 

السماء!

كفوري أفلاطون »آيدول«!
يلتقــي وائل كفوري مع أفلاطون وصاحــب »العقد الفريد«، بتعاطيه 
الجاد مع الموســيقى كمكرمــة أخلاقية تروض الــروح وتصقل الذهن، 
بــأداء راق وحضــور لا مبتــذل، لا ينجــرف بــه إلــى الملهــاة الفضائية 
تْ مــن تفاعلها مع  التي ظَلَمــتْ »أحلام« بإجراءات إدارية تعســفية حدَّ
المتســابقين العــرب، حســب انتماءاتهم الوطنيــة، ولكنها ســرعان ما 
استعادتْ توازنها بثقافتها الموســيقية الخصبة، واعتذارها حين تدرك 
خطــر مبالغتها في التقييم أو احترام التعســف، لأن الانحياز للعروبة لا 
يمكن أبدا أن يقلل من شــأن الانحياز للفن، بينما تظل نانسي عالقة بين 
الانشغال بالتهكم والمماحكة من جهة، والتملق والنفاق من جهة ثانية، 
ما يفقدها براءة وصدق الأداء، الذي أثبت جدارته في »ذا فويس كيدز«، 
على مســتوى جماهيري عريــض، وأخل بتمكنهــا، والتزامها بأدبيات 
التــوازن، ليبــدو حضورها ممــا وثقيلا، لــم يُضف ألقا ولــم يختطف 
بريقا، ولست تدري كيف يصر البرنامج على التمسك بهذا العبء بينما 
يمكنه التخفيــف من وزنه الثقيل بمن يتمتعن بخفــة مهنية لأداء المهمة، 
ويملأن بجدارتهن مقعدا يشغره الفراغ، خصوصا وأن للمغرب العربي 
الأولوية، لموازنة الكفات الفضائية بين: المشرق والمغرب.. بانتظار نخلة 

سمراء من جنة الخضراء، كي توقف هذا الدمار!

٭كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

وأرضيات

بخطى متأنية... حفلات الموسيقى تعاود الظهور في السعودية
■ الريــاض - مــن كاتي بــول: ظلــت الحفلات 
الموسيقية نشاطا مستترا في المملكة العربية السعودية 
الملتزمة رسميا بالمذهب الوهابي الذي يعتبر الموسيقى 

لهوا غير مباح.
لكن وعلى مدى ست ساعات من مساء الاثنين حتى 
الساعات الأولى من صباح الثلاثاء شارك نحو ثمانية 
آلاف رجــل في إنشــاد أغان عاطفية فــي مدينة جدة 
الســاحلية في أول حفل غنائي بهذا الحجم في المملكة 

في حوالي سبع سنين.
وكانت الســهرة بمثابة عودة مهيبــة لنجم الغناء 
السعودي محمد عبده الملقب بفنان العرب والذي قدم 
حفلات حاشــدة في الخارج على مدى أكثر من عشــر 
ســنوات كان أغلب حضورها من السعوديين لكنه لم 

يتمكن من الظهور على المسرح في السعودية.
وظهر عبده مع فرقة موسيقية مصرية من 60 عازفا 
من الرجال ومعه مغنيان شــهيران آخران: السعودي 
رابح صقــر والعراقي ماجد المهندس الذي يحمل أيضا 

الجنسية السعودية.
ورغم ذلــك لم تســقط كل الحواجــز. فقد فرضت 
الســلطات نقاط تفتيش أمنية حول موقع الحفل ولم 
تسمح بدخول أي شخص لا يحمل دعوة ومنعت أيضا 

دخول النساء.
وأقيــم الحفل بعد يومين فقط من عرض لموســيقى 
الجاز في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض 
التي لم تشــهد حفلا عاما في حوالي 25 عاما. ونفدت 

جميع تذاكر الحفل البالغ عددها 3300.
مضاعفة الإنفاق على الترفيه

كان الحفــان خطوتين جريئتين فــي إطار خطط 
حكومية لتعزيز قطاع الترفيــه ضمن حملة للإصلاح 
الاقتصــادي والاجتماعــي تهدف إلى خلــق وظائف 

وتقليل اعتماد المملكة على النفط.
وقال الفنان ماجد المهندس إنه »سعيد جدا وفخور 
جدا. شــعور لا يوصف. نحــن مشــتاقون لمثل هذه 
الحفلات فــي مملكتنــا الحبيبة والجمهور مشــتاق. 
وإحنا مشــتاقين أيضا لهذا الجمهــور الأكثر من رائع 
الــذي غمرنا بحبه وتشــجعيه وتصفيقــه وبحفظه 

لأغانينا كاملة.«
ونظم الحفل في جدة شــركة روتانا التي يســيطر 

عليها الملياردير السعودي الوليد بن طلال.
ونظمت الهيئة العامــة للترفيه - وهي كيان جديد 
في المملكة- نحو 70 مناســبة منذ إنشــائها في العام 

الماضي لكن أغلبها كانت في أماكن صغيرة شــبه عامة 
ووسط حراســة مع حذر المسؤولين من معارضة ذوي 

التوجهات الدينية المحافظة.
وكان مــن المقرر أن يشــارك محمد عبــده في حفل 
بالعاصمة في سبتمبر/ أيلول لكنه أُلغي في اللحظات 

الأخيرة دون إبداء أسباب.
ورفض عمــرو المدنــي الرئيس التنفيــذي للهيئة 
المعين حديثا تأكيد أنه يجري الإعداد لحفل غنائي في 
الرياض لكنه قال إن مؤسســته تهــدف إلى مضاعفة 
الإنفاق الأســري على الترفيه ليصل إلــى 6 في المئة 
بحلول عام 2030 وإنها ملتزمة بعرض »تجارب تضفي 

البهجة على كل أفراد الأسر السعودية.«
وأول حفل لمحمد عبده في المملكــة بعد انقطاع دام 
عشرة أعوام كان في أغسطس/ آب في مهرجان سوق 

عكاظ قرب مكة.
ثقافة غنية

ورغــم العلاقة الوثيقــة بين رجال الدين وأســرة 
آل ســعود منذ منتصــف القرن الثامن عشــر لم تكن 

الموسيقى محرمة دوما.
واعتادت المهرجانات الصيفية في جدة وغيرها من 

المدن 

السعودية 
تنظيــم  وتبــاع علــى  حفــات 

أدوات العزف منذ عقود في ســوق الحلة الشــهير في 
قلب الرياض.

وقــال الدكتــور عبد الســام الوايل أســتاذ علم 
الاجتماع فــي جامعة الملك ســعود »تاريخيا. المجتمع 
السعودي لديه ثراء ثقافي. توجد الكثير من التقاليد 

الموسيقية بأشكال وثقافات فرعية متعددة.«
وأضاف »الناس من مختلف أنحاء العالم الإسلامي 
يجلبون تقاليدهم إلى مكة مثلما يحدث مع موســيقى 

الجاز. هذا جزء من هوية الشعب منذ قرون.«
لكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تســعى 
إلى فرض إجراءات صارمة على العروض وغيرها من 

الأنشطة التي تعتبرها »مخلة بالآداب«.

وتطارد الهيئة الشــبان الذي تنطلق 
الموسيقى بصوت مرتفع من سياراتهم. 
ويجري تــداول مقاطــع فيديو على 
وهم  متحمســن  لرجال  الانترنــت 

يحطمون آلات موسيقية.
الموسيقى عن  اليوم تغيب  وحتى 
المراكز التجارية وغيرها من المنشآت 
الفاخرة.  المطاعم  باستثناء  التجارية 
للموســيقي  الوحيد  العــام  والتعليم 
يوجــد فقط في الأكاديميات العســكرية 
لتدريــب الفــرق للمشــاركة فــي المواكب 

العسكرية.
الموسيقى والإسلام

يظــل الاختــاف قائما بين رجــال الديــن الذين 
يســيطرون على النظام القضائي في المملكة بشأن ما 
إذا كان الإســام يبيح الاســتماع إلى الموسيقى وبدأ 
البعض داخل المؤسســة الدينية يشــككون في الأدلة 

التي لا تجيزه.
وســعت الدولة على مدار السنوات العشر الماضية 
رعاية تفســير أكثر اعتدالا للمذهب الوهابي. وزادت 
الحكومة جهودها العام الجاري مــع تزايد الضغوط 

الاقتصادية الدافعة لانفتاح البلاد.
وقلصت الســلطات نفــوذ هيئة الأمــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في وقت ســابق هــذا العام بمنعها 
من القبض علــى الأفراد ومضت في تنظيم حفل محمد 
عبده رغــم تحذير من مفتي المملكــة من أن »الحفلات 

الغنائية لا خير فيها«.
ويقول عشــاق للفنــون إن حملات على وســائل 
التواصل الاجتماعي ضــد الترفيه - والتي دفعت في 
السابق المسؤولين القلقين إلى إلغاء حفلات - تقلصت 

الآن أمام رسائل التأييد.
ووصف ســلطان البازعــي الذي يديــر الجمعية 
بأنها  الحمــات  هذه  والفنــون  للثقافة  الســعودية 
»إعلان مجاني« بعد أن تســبب وســم )هاشــتاج( 
يعارض دروس الموســيقى التي تعرضها الجمعية في 

ارتفاع عدد طلبات التسجيل.
وقــال البازعــي »الســعوديون كانــوا دوما أكبر 
مســتمعين للموســيقى في العالم العربــي. الجميع 
سعداء لعودة هذه الأشكال من العروض مرة أخرى.. 

وأنا أقول عودة لأنها اعتادت أن تكون هنا.« 
)رويترز(

محمد عبده

ماجد المهندس

رابح صقر

بوب ديلان يستعيد أغاني لفرانك سيناترا في ألبوم ثلاثي 
■ نيويــورك - أ ف ب: يصدر بــوب ديلان الحائز 
على جائزة نوبل لــاداب ألبوما جديدا يتضمن ثلاث 
اســطوانات لأعمال اداها فرانك سيناترا، وهو الثالث 

على التوالي.
والثلاثين  الثامن  الألبوم  »تريبليكايت«  وســيكون 
المسجل في الاستوديو لملك موسيقى الفولك الاميركية 

والأول له الذي يتضمن ثلاث اسطوانات.
وسيصدر الألبوم في 31 آذار/ مارس.

وسيكون لكل أسطوانة عنوانها الخاص وهي »تيل 

ذي صن غــوز داون« و »ديفل دولــز« و »كومين هوم 
لايت«. وستتضمن كل اسطوانة عشر اغنيات مجموعة 

وفق الموضوع.
وقد أدى فرانك سيناترا )1915-1998( هذه الأغاني 

فيما الفها أشخاص مختلفون.
وقد ســجلت جميعها في اســتوديوهات كابيتول 
في هوليــوود من قبل ديلان والفرقــة التي ترافقه في 
جولاته. وقــد صدر الألبوم الأخير الــذي يضم أغاني 
ألفها بوب ديلان العام 2012 وكان بعنوان »تمبيست«.

مهرجان برلين يكّرم السينما المغربية
 ضمن فقرة »منتدى بيرلينال«

الرباط - »القدس العربي« 
 من ليلى بارع:

يخصص مهرجان برلين للفيلم، الذي تعقد دورته 
التاســعة والستون من التاســع حتى 19 من شباط 
/ فبراير الجاري، ضمن فقرته الســينمائية »منتدى 
بيرلينــال« تكريما خاصــا للســينما المغربية تحت 
عنوان »حــول البوعناني، ســينما مغربية أخرى«، 
وذلك بالشــراكة مع المركز السينمائي المغربي، الذي 
أورد الخبــر علــى صفحته الرســمية، مســتعرضا 
التفاصيل التي تهم هذا الاحتفاء بالســينما المغربية 

في سنوات السبعينات.
وحســب بلاغ المركــز الســينمائي فــإن الأفلام 

التــي تقترحها هــذه الفقرة التكريميــة تضم ثلاثة 
أفلام ســينمائية طويلة، تقدم صــورة عن  المدارس 
الإخراجيــة التي وســمت الســينما المغربية خلال 
سنوات الســبعينات والثمانيات، ويتعلق الأمر بكل 
من فيلم »وشــمة«، لحميد بناني )1970(، وهو عمل 

مرجعي في تاريخ السينما المغربية. 
وفيلــم الســراب لأحمــد بوعنانــي1979، حيث 
والسياق  التاريخي  الواقع  لمقاربة  وســيلة  السينما 
الثقافي المغربــي. أما العمل الســينمائي الثالث في 
هذه البانوراما الســينمائية المغربية فهو فيلم محمد 
الركاب »حلاق درب الفقراء« 1982، وهو عمل يندرج 
ضمن البحث المضني عن خطاب ســينمائي يعبر عن 

هموم الهوامش لمنح صوت لمن لا يمتلكونه.
ويبدو جليا من خلال هذه البرمجة الســينمائية 

أن الأمر يتعلق بتكريم لســينما المؤلف 
الذين  الــرواد  المغربية، ســينما جيل 
شقوا طريق الســينما المغربية وحيث 
الخطــاب  بجــدارة  ويلمــع  ينــدرج 
أحمــد  بــه  للمحتفــى  الســينمائي 

البوعناني.
أمــا بخصوص فئة الأفــام القصيــرة فقد أدرج 
المهرجان أسماء ســينمائية متنوعة لمخرجين يأتون 
من خلفيات ســينمائية مختلفة، لكنها تشــترك في 
كونها تنتمــي إلى العصــر الذهبي للفيلــم المغربي 

القصير. 
ويتعلق الأمر بكل من »طرفاية« لأحمد البوعناني، 
»من لحــم وفــولاذ« لمحمد عفيفــي، »الرجــوع إلى 
أكادير«، لمحمد عفيفــي، »6 و12« لمحمد عبد الرحمان 

التازي ومحمد رشــيش وأحمد البوعناني، »الذاكرة 
14 » لاحمــد البوعنانــي، »البراق« لمجيد رشــيش، 

»المنابع الاربعة« لأحمد البوعناني.
هي إذن فقرة تقدم مجموعة من الأفلام الموشــومة 
بنفس شاعري يبحث عن خطاب ســينمائي جديد، 
التي أصبحت  بعيدا عن حسابات السينما التجارية 
مهيمنة على الميدان، تجارب ملتزمة بقضايا الإنسان 
محاولــة تقديم أشــكال تجريبية مغايــرة في عملها 

السينمائي. 

محمد المساتي يطرح أول أغنية
 منفردة له بعنوان »مون آمور«

 الرباط – »القدس العربي«:

طرح النجــم المغربي الصاعــد »محمد المســاتي« أول أغنية 
منفردة له بعنوان »مون آمور«، كلمات نبيل عبار، لحن رضوان 

الديري، توزيع رشيد محمد علي، وإنتاج سميرة أبو كسران.
مون آمور، التي طرحها »المســاتي« عبــر قناته الخاصة على 
موقع رفــع الفيديوهات اليوتوب، يعتبــر أول عمل احترافي له 
يحمل بصمة مبدعين سبق وأن تعاملوا مع أسماء فنية كبيرة من 

المغرب والوطن العربي.
وتأثر »المساتي«، وهو ابن مدينة الحسيمة، منذ صغره بأغاني 
عمالقة فن الراي وخاصة الراحل الشــاب حســني، قبل أن يبدأ 
الغناء بشكل رســمي في 2014 من خلال بعض الحفلات الفنية، 
كما قام بأداء مجموعة من أغاني )الراي( التي لقيت صدى طيبا 
من طرف المتتبعين، قبل أن يقرر طرح كوفر للشــاب »عمرو« من 
خلال أغنية )ذكريــات( والتي حققت نجاحا واستحســانا من 
طــرف الجمهور، وهو مــا دفعه نحو البحث عــن وضع بصمته 
الخاصة ومــن تم التعامل فــي أول تجربة له مع أســماء وازنة 
كالملحن »رضوان الديري« والموزع »رشيد محمد علي«، صاحبيْ 

الخبرة والتجربة الكبيرة.

فنزويلا تمنع عرض مسلسل
 حول هوغو تشافيز

■ بوغوتــا - أ ف ب: منعــت فنزويــا عــرض 
مسلســل »إل كوماندانتــي« التلفزيونــي الجديد 
حول حياة هوغو تشــافيز، معتبرة أن هذا الانتاج 
الاشــتراكي  الرئيــس  بذكــرى  يمــس  الأمريكــي 

الفنزويلي السابق.
فــي  الاثنــن  مســاء  المسلســل  عــرض  وبــدأ 
كولومبيــا، حيــث صور وهــو يتضمــن 60 حلقة. 
ويعرض اعتبــارا من أمس في عــدة دول أمريكية 
لاتينيــة والولايــات المتحــدة حيــث تقيــم جاليــة 

أمريكية لاتينية كبيرة.
إلا أن اللجنــة الوطنيــة الفنزويليــة للاتصالات 
منعت بــث البرنامج في فنزويلا وبدأت حملة عبر 

»تويتر« مع وسم »هنا لا ننتقد تشافيز«.
وخــال أحد خطاباتــه الأخيرة اعتبــر الرئيس 
الفنزويلي ووريث تشــافيز السياسي، نيكولاس 

مادورو هذا المسلسل بأنه »مجموعة نفايات«.
وأعلن وزيــر الثقافة الفنزويلي ادان تشــافيز، 
 )2013-1999( الســابق  الرئيــس  شــقيق  وهــو 
إطلاق مشــروعين أحدهما فيلم بعنوان »تشافيز 
بعنــوان  مسلســل  والثانــي  كوماندانتــي«  إل 

»تشافيز الحقيقي«.

وبدأ التلفزيون الفنزويلي الرسمي الثلاثاء بث 
أفلام وثائقية حول تشافيز.

وفــي المسلســل الذي انتجته شــركة »ســوني 
بيكتشــرز تلفيجــن« يــؤدي دور تشــافيز الممثــل 
الكولومبــي اندريس بــارا، الذي ســبق له أن لعب 
دور تاجــر المخدرات الشــهير بابلو إســكوبار في 

مسلسل »سيد الشر«.
ومؤلــف المسلســل هــو مويزيــس ناييــم وهو 
الفنزويلــي  التنميــة  ووزيــر  افتتاحيــات  كاتــب 
الســابق المعارض الكبير لهوغو تشافيز والرئيس 

الفنزويلي الحالي.
ومنذ أشــهر تواجــه فنزويلا أزمــة اقتصادية 
حــادة مرتبطة بتراجع أســعار النفط مــا أدى الى 
ارتفاع كبير في التضخم )475 % في العام 2016 
وفق صندوق النقد العالمــي( وأدى الى نقص في 

الأغذية والادوية.
ويعتبــر الرئيس مــادورو أن الأزمــة عائدة الى 
»مؤامــرة رأســمالية« تقودها الولايــات المتحدة. 
وتــرى المعارضة اليمينيــة من جهتهــا أنها عائدة 
الــى 18 عاما من الادارة الاشــتراكية في ظل حكم 

تشافيز ومادورو.

مسؤولو جوائز »البافتا« البريطانية 
يخشون تأثير إجراءات ترامب على الحفل

■ لنــدن  - د ب أ: ذكرت تقارير أمس أن 
جوائز  حفل  تنظيم  على  القائمين  المسؤولين 
الســينما  لفنون  البريطانيــة  الأكاديميــة 
والتلفزيون »البافتا« يخشــون  أن تسيطر 
الرئيس  اتخذهــا  التي  الأخيــرة  القرارات 
الأمريكي دونالد ترامب على كلمات الفائزين 

بجوائز الحفل.
وأفــادت صحيفة »ذا صــن« البريطانية 
»بي  البريطانية  الإذاعة  هيئة  مسؤولي  بأن 
بي ســي« والبافتا يعقــدون مباحثات أزمة 
بشــأن الحفل المقرر إقامته في 12 شــباط / 

فبراير الجاري.
الحفل  منتجــي  إن  الصحيفــة  وقالــت 
يخشــون من أن يستغل الفائزون من نجوم 
هوليــوود الكلمات التي يلقونها بمناســبة 
فوزهم لانتقــاد ترامب والتعبير عن موقفهم 

السياسي.
وأضافت الصحيفة أن المنتجين يعتقدون 
أن إلقاء سلسلة من الخطب الناقدة لترامب 
سوف يكون »أمرا كارثيا«، مما قد يدفع » بي 

بي سي« لحذف بعض أجزاء الخطب.
وقــال مصدر مقــرب من منظمــي الحفل 

»توجيه الكلمات لانتقاد ترامب سوف يكون 
أمــرا كارثيا وســوف يصــرف الانتباه عن 

الأفلام«.
وأضاف المصــدر »لا أحد يريــد أن يقول 

للنجوم ما يجب أو لا يجب أن يفعلونه«.
وأوضح »ولكن أخر ما نريده هو سلسلة 
من الانتقادات السياســية خاصــة لزيارة 
ترامــب لبريطانيا وحظر دخــول مواطني 

سبع دول مسلمة ولاجئين لأمريكا«.
وقال مســؤول بالأكاديميــة البريطانية 
»نحن نطالب جميع الفائزين بجعل كلماتهم 

مقتضبة«.
وتأتي هذه المخاوف فــي ظل انتقاد عدد 
من نجوم هوليوود لترامب وسياســاته في 

حفلات الجوائز مؤخرا.
وكانت الممثلة ميريل ستريب قد استغلت 
ألقته بمناسبة فوزها بجائزة  الذي  خطابها 
تكريما لها في حفل جوائــز الغولدن غلوب 

لانتقاد ترامب لسخريته من صحافي معاق.
ويشــار إلى أن ميريل مرشــحة لجائزة 
أفضل ممثلة رئيســية عن دورهــا في فيلم 

»فلورنس فوستر جينكيز«.
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اقتصاد ومـال

الرئيس اللبناني يتوقع 
بدء إنتاج النفط في 2018

 
■ بيروت – رويتــرز: قال الرئيس اللبناني 
ميشــال عون إن بلاده تتوقع أن تبــدأ إنتاج 
النفــط في 2018 علــى أن تــودع إيراداته في 
صندوق ثروة ســيادي. وقال عون في اجتماع 
مع وفد من نقابة الصحافيين إن كل ما سيجري 

تحصيله سيكون لصالح الشعب اللبناني.
وأضــاف عون أن الإيرادات ستســتثمر في 
مشــروعات للتنميــة وتعهد بزيــادة الجهود 
المبذولة لتحســن البنية التحتية المتهالكة في 

البلاد. 
وأطلق لبنان أول جولة لتراخيص التنقيب 
وإنتاج النفط والغاز بعد تأخر ثلاث ســنوات 
فــي خطوة لتطوير القطاع الــذي تضرر جراء 
الأزمة السياســية. وقال وزيــر الطاقة والمياه 
اللبناني ســيزار أبي خليل الأسبوع الماضي إن 
لبنان فتح خمــس مناطق بحريــة أمام تقديم 

العروض في أول جولة تراخيص. 

المغرب يتوقع 
إصدار سندات دولية

 بمليار دولار في 2017
■ الربــاط – رويتــرز: قال مســؤول كبير 
بوزارة المالية المغربية إن المغرب يدرس اللجوء 
إلى أســواق الدين العالمية في 2017 عن طريق 

إصدار سندات بمليار دولار.
وتحتاج المملكة تمويلًا بنحو ثلاثة مليارات 
دولار هذا العام لســد عجز الميزانية المتوقع أن 
يبلغ 3% مــن الناتج المحلي الإجمالي. وتعتزم 
طرح أول ســندات إســامية لها في الســوق 
المحلية خــال النصف الأول مــن 2017. وقال 
المسؤول الذي طلب عدم نشــر اسمه لأنه غير 
مخول بالتحدث لوســائل الإعلام إن الحكومة 
تتوقــع أوضاعاً مواتية بالســوق هــذا العام 

وأسعارا مغرية. 

عمليات دمج واستحواذ
 بـ 10مليارات دولار  
استهدفت الشرق الأوسط

خبراء: القلق من قرارات ترامب سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المعدن النفيس 

احتياطات الذهب الخليجية مرشحة للزيادة في 2017 
■  دبــي – الأناضول: توقع خبــراء ومحللون اقتصاديــون، أن تواصل 
معظم البنوك المركزية فــي دول مجلس التعاون الخليجي زيادة حيازتها من 
الذهب خلال العام الجاري )2017(. وأكدو لـ»الأناضول«، أن اســتمرار حالة 
الاضطرابات الجيوسياسية والمخاوف بشأن سياسيات الفيدرالي الأمريكي 
غير المســتقرة، إلى جانب القلق من قرارات الرئيس دونالد ترامب، سيؤدي 

إلى زيادة الطلب العالمي على المعدن النفيس كملاذ آمن.
والذهب كان الملاذ الآمن وما يزال على مر العصور، ويتجه إليه المتعاملون 
رغم عدم تحقيقه فوائدة مالية، على عكس الاستثمار بالدولار الأمريكي. وما 
تزال دول مجلس التعاون الخليجي الســت )رغم غناها بالنفط( تأتي ضمن 
الاحتياطيات الأقل عالمياً من الذهب )باستثناء السعودية(، بناءً على بيانات 

أصدرها مجلس الذهب العالمي.
واستناداً لبيانات )متفرقة(، رصدتها »الأناضول« من واقع تقارير مجلس 
الذهب العالمي وصندوق النقــد الدولي، فإن البنوك المركزية الخليجية باتت 
تضيف المزيد من الذهب إلى احتياطاتها السيادية على مدي العامين الماضيين، 

خصوصاً في الإمارات وقطر.
وقال رجب حامد، المدير العام لشــركة »ســبائك الكويت« لتجارة المعادن 
الثمينة )خاصــة(، إن اهتمام البنوك المركزية في الخليج بزيادة احتياطيات 

الذهب جاء متأخراً.
وأضاف حامــد أن دول المنطقة لــم تعط الاهتمام الكافــي للذهب، إلا في 
الســنوات الأخيرة بعكس دول كبرى مثل الصين وتركيا وروسيا، التي تزيد 
حيازاتها شهرياً، »فالصين قبل 2008 كان رصيدها 254 طن وحالياً فوق 1842 
طن«. وتابع: »تحولت الــدول الخليجية والعربية عمومــاً حالياً إلى زيادة 
حيازات الذهب، ولكن لا توجد بيانات لغياب الشــفافية، كون معظمها يعمل 
على رفع الاحتياطي بصورة ســرية«. وأشــار حامد، إلى أنه على الرغم من 
حيازات بعض دول الخليج مثل الســعودية والكويــت والبحرين لم تتغير 
كثيراً خلال السنوات الخمس المنصرمة، إلا أن هناك تحركات ملفتة للإمارات 

وقطر في العامين الماضيين.
وأكد  أن البنوك الخليجية ســتقوم خلال العام الحالي برفع الاحتياطيات 
من الذهب، نظراً للخوف من سياســيات الفيدرالي الأمريكي غير المســتقرة 
بجانب القلق مــن قرارات الرئيــس الجديد دونالد ترامــب. وقال جورانج 
ديســاي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع )حكومية(، :»في 
الوقت الذي يشــهد العالــم فيه )عــادة( حالة من عدم اليقــن الاقتصادي 
وتقلبات الأســواق، يتجه المســتثمرون نحو الملاذات الآمنة وعلى رأســها 
الذهب خاصة في أوقات تقلبات العملات«. وأضاف ديســاي، لـ »الأناضول، 
أن بعض المصارف المركزية الخليجية استطاعت زيادة الاحتياطي من الذهب 

في الأعوام القليلة الماضية، وهذا الاتجاه ربما يكون قابلًا للاستمرار في عام 
2017 نظراً لعدة أســباب أهمها سياســات الرئيس الامريكي الجديد دونالد 
ترامب المقترحة التي من شــأنها زيادة التضخم والذي يؤدي )تاريخياً( إلى 
زيادة فــي قيمة المعدن النفيس. وأجاب جورانج ديســاي، رداً على ســؤال 
حول تأثير معــدلات الفائدة الأمريكية على الذهب خــال العام الجاري، أن 
التوقعات تشــير إلى رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة 
أساس خلال هذا العام، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم 

وبالتالي سيرتفع الإقبال على الذهب للتحوط على التضخم.
وقال ناصر الســعيدي، رئيس الشــؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي 
العالمي ســابقاً، إن اتجاه البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي 
إلى بنــاء احتياطيات من الذهب جنبــاً إلى جنب مع البدائل الاســتثمارية 

الأخرى، يعتبر سياسة جيدة.
وأضاف السعيدي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن احتياطات البنوك 
المركزيــة الخليجية من الذهــب تقل عن %3 مقارنة مــع %74 في الولايات 
المتحدة ومتوســط %65 لمعظم الــدول الأوروبية التي اســتفادت بقوة من 

ارتفاع أسعار المعدن النفيس.
وطالب الســعيدي، الذي شــغل أيضاً منصب وزير الاقتصــاد والتجارة 
اللبنانــي، دول الخليج بمضاعفة احتياطياتها من الذهب خلال الفترة المقبلة 
تحوطاً لأي تذبذب متوقع فــي العملات العالمية خاصة الــدولار، مضيفاً إن 
العملــة الأمريكية تســتحوذ على أكثر مــن %85 من احتياطــات المصارف 

المركزية الخليجية من النقد الأجنبي.
وطبقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي نشرت في يناير/ كانون الثاني 
2017، تصدرت السعودية )أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم( المرتبة الأولى 
خليجياً وعربياً من حيث احتياطي الذهــب بنحو 333 طناً تعادل %2.2 من 
إجمالي احتياطياتها الدوليــة المكونة من الودائع في الخارج، وأموال بالنقد 
الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، 

وسبائك ذهبية ما أمن لها المرتبة الـ 16 عالمياً.
ويمكن تفســير الاحتياطي الضئيل هذا من الذهب كــون الرياض تفضل 
الاســتثمار في ســندات الخزانة الأمريكية )بلغت اســتثماراتها 96.7 مليار 
دولار في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي(. وجاءت الكويــت ضمن البيانات 
)التي رصدت الاحتياطيات لأكبــر 99 دولة حول العالم من حيث الاحتياطي 
إضافة إلــى صندوق النقد الدولي(، في المركز الثانــي خليجياً بنحو 79 طناً 
)تشــكل %8.6 من إجمالي احتياطياتها(، وفــي الترتيب 39 عالمياً. وجاءت 
قطر، فــي المركز الثالث خليجيــاً بنحو 29.1 طناً تعــادل %3.2 من إجمالي 
الاحتياطيات، وفي الترتيــب 55 عالمياً؛ وكان حجم الاحتياطي القطري نحو 

12.4 طناً تعادل %1.1 من الاحتياطي في فبراير/ شــباط 2015. وبلغ حجم 
احتياطي الذهب الإماراتــي بنهاية يناير/ كانون الثاني 7.5 أطنان بنســبة 
%0.4 من إجمالي الاحتياطي وفي المرتبة 73 عالمياً، فيما كانت قائمة مجلس 
الذهب العالمي خالية من الإمارات حتى 2015. وكان مصرف الإمارات المركزي 

قرر في نيســان/أبريل 2015، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى 
منذ 8 ســنوات، بعد أن اختفت في النصف الثانــي من عام 2007. وبلغ حجم 
احتياطي الذهب لدي البحرين 4.7 طن تعادل %3 من الاحتياطي العام، فيما 

خلت قائمة مجلس الذهب من سلطنة عمان.

طرح جزئي لأسهم بنك القاهرة في بورصة مصر 

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر 17% في 2016... و10 مليارات جنيه استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

وزير الطاقة:
 السعودية قد تعزز 
استثماراتها النفطية

 في أمريكا

■  دبي – رويترز:  قال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح في مقابلة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( إن المملكة قد تزيد استثمارات النفط 
في الولايات المتحدة بســبب سياســة الطاقة التي تنتهجهــا إدارة الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب والتي تعتمد بشــكل أكبر علــى الوقود الأحفوري. 
كما اكد من جهة اخرى أن  المملكة ســتدعو الشركات العالمية والمحلية لتقديم 
العطاءات لمشــروعات جديدة للطاقــة المتجددة في نيســان/أبريل متوقعاً 

ترسية العقود في أيلول/سبتمبر.
وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بأن تعزز واشــنطن استقلالية 
الولايات المتحدة في قطاع الطاقة عــن التكتلات النفطية مثل منظمة البلدان 
المصدرة للبتــرول )أوبك( التي تقودها الســعودية -أكبر منتجيها- بحكم 

الأمر الواقع.
لكن الفالح قا إن »هناك مســاحات ضخمــة لتلاقي« المصالح بين الحليفين 
التقليديــن. وقال الفالح لبي.بي.ســي فــي مقابلة أذيعت امــس الأربعاء 
»الرئيــس ترامب لديه سياســات جيدة لصناعات النفــط وأعتقد أنه علينا 
أن نقر بها... لقد ابتعد عن السياســات غير الواقعية التي تبالغ في مناهضة 

الوقود الأحفوري: أعتقد أنه يريد محفظــة طاقة متنوعة تضم النفط والغاز 
والطاقة المتجددة والتأكد من تنافسية الاقتصاد الأمريكي. نريد الأمر ذاته في 
المملكة العربية السعودية.« وكشــفت المملكة العام الماضي عن خطط واسعة 
تهــدف إلى إنهاء اعتمادها على النفط والتحول إلى قوة اســتثمار عالمية من 

خلال خطة إصلاح واسعة تعرف باسم »رؤية السعودية 2030«.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف بشأن وعد ترامب بالسعي 
للاســتقلال في مجال الطاقة ووقف واردات الخام من السعودية قال الفالح 
»ليســت لدينا مشكلة فيما يتعلق بالنمو الطبيعي لإمدادات النفط الأمريكية. 
قلت مرارا وتكرارا أننا نرحب بذلك طالما أنها تنمو بالتماشي مع الطلب العالمي 
على الطاقة: »اســتثمرنا مليارات الدولارات في التكرير والتوزيع بالولايات 
المتحدة وقد نعزز تلك الاستثمارات بناء على سياسات إدارة ترامب المساندة 

للقطاع وللنفط والغاز في الولايات المتحدة.«
وأضاف الفالح أنه يتطلع لتنســيق سياســات الطاقة مع المرشح لمنصب 
وزير الطاقة في الولايات المتحدة ريك بيري حاكم ولاية تكســاس الســابق. 
وتحدث ترامب والعاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز هاتفياً يوم 

الأحــد واتفقا على تعزيــز التعاون في مجــال مكافحة الإرهــاب والتعاون 
العسكري إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية حسبما قال مصدر سعودي 
كبير لرويترز. وقال الفالح في المقابلة التي أذيعت اليوم الأربعاء »العلاقة بين 
)الولايات المتحدة و( الســعودية جيدة جدا جدا... لا بد أن تعمل السعودية 

والولايات المتحدة معاً... للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم.«
من جهة اخرى أكد الفالح أن المملكة ســتدعو الشــركات العالمية والمحلية 
لتقديم العطاءات لمشروعات جديدة للطاقة المتجددة في نيسان أبريل متوقعاً 

ترسية العقود في أيلول/سبتمبر.
وذكر الفالح في مؤتمر صحافي بالرياض أن المشروعات ستشمل محطتين 
جديدتــن للطاقة الشمســية وطاقة الرياح بقدرة إنتــاج 700 ميجاوات من 
الكهرباء. وتأتي المشــاريع في إطار برنامج كبير لإمــدادات الطاقة المتجددة 
المتوقع أن يتضمن اســتثمارات تتراوح بين 30 ملياراً و50 مليار دولار بحلول 
عام 2023. وقال الوزير »هذه مشــاريع تعتبر ذات حجم كبير... وهي الأولى 
في المملكة العربية السعودية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاع الخاص 

والعام بحيث يكون التمويل من القطاع الخاص«.

بورصات الخليج تشهد حركات محدودة 
والبنوك الكبيرة تضغط على أبوظبي

■ دبي – رويترز: هبطت أســهم أكبر بنكين في أبوظبي 
أمس الأربعاء بعد إعلان النتائــج المالية للربع الأخير من 
العام الماضي بينما شــهدت أســواق الأســهم الأخرى في 
الشرق الأوســط تحركات محدودة حيث لم تقدم الأسهم 

العالمية وأسعار النفط محفزات تذكر.
وتراجع ســهم بنك أبوظبي الوطنــي %5 بعدما حقق 
صافي ربح في الربــع الأخير بلغ 1.33 مليــار درهم )362 
%28عن العام السابق متفقا بشكل  مليون دولار( بزيادة 
عام مــع توقعات المحللــن. واقترح مجلــس إدارة البنك 
توزيعات أرباح نقدية دون تغييــر لعام 2016. وانخفض 
ســهم بنك أبوظبي التجــاري 2.2 % بعدمــا أعلن هبوط 
ربحه 16 % إلى مليار درهم مقابل متوسط توقعات ثلاثة 

محللين لربح قدره 979 مليون درهم.
وزاد ســهم بنك الخليج الأول الذي بصــدد اندماج مع 
بنــك أبوظبي الوطني 0.4 % بعدما حقــق ربحاً بلغ 1.53 
مليار درهم بانخفاض 11 % لكنه تجاوز متوسط توقعات 
المحللين البالغ 1.37 مليار درهم. وهبط المؤشر العام لسوق 
أبوظبي 0.5 %. وارتفع مؤشر دبي 0.3 % مدعوما بأسهم 

الشركات المتوسطة.
وزاد ســهم مجموعة إعمار مولز 0.4 % بعدما سجلت 
الشــركة زيادة 3.9 % فــي صافي ربح الربــع الأخير من 
العام الماضي إلــى 452 مليون درهــم. وتوقعت المجموعة 
الماليــة هيرميس وســيكو البحرين ربحا قــدره 466.95 
مليون و468.95 مليون درهم على الترتيب. وارتفع ســهم 
داماك العقارية %3. ومن المنتظر أن تفتتح شركة التطوير 
العقاري ملعب جولف ترامب بدبي في الأســابيع القادمة. 
وأغلق مؤشــر بورصة قطر مســتقرا بعدما صعــد أثناء 

الجلسة. وهبط سهم الكهرباء والماء القطرية 2.2 %.
مصر والسعودية

وتراجع المؤشر الرئيســي لبورصة مصر 0.7 % لتبلغ 
خســائره 6.3 % منذ ســجل إغلاقاً قياســياً مرتفعاً في 
17 كانــون الثاني/يناير. وقال متعامل مــن القاهرة »هذا 
تصحيح حــاد والتراجع أمر طبيعي بعد ثلاثة أشــهر من 
المكاسب القوية.« وانخفض ســهم البنك التجاري الدولي 
0.8 % إلى 75.80 جنيه مصري بعدما ســجل البنك زيادة 
34.8 % فــي صافــي ربح الربــع الأخير إلــى 1.55 مليار 
جنيــه )82.9 مليون دولار(. وأوصــى مجلس إدارة البنك 

بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 0.50 جنيه للسهم.
وقال محللون لدى نعيم للسمسرة في القاهرة إن صافي 

ربح البنك التجاري الدولي جاء متوافقا مع التوقعات فإن 
النتائج المالية للبنك كانت سلبية نظرا للزيادة الحادة في 
القروض المتعثرة وهو ما قد يؤدي إلى مخصصات مرتفعة 

في الأرباع القادمة وانكماش صافي هوامش الفائدة.
وقالــت نعيم »من المســتبعد أن يكرر البنــك أداء قويا 
في محفظته للتــداول في الربع المقبل وفي الوقت نفســه 
انخفض العائد على حقوق المســاهمين وهو ما يؤثر بشكل 
مباشــر على التقييم.« وقيمت نعيم ســهم البنك بتوصية 

بالخفض محددة سعره المستهدف عند 55.2 جنيه.
وأغلق المؤشــر الرئيســي للسوق الســعودية مستقراً 
تقريباً. لكن ســهم اتحاد عذيب للاتصالات قفز 9.4 % في 
تــداول كثيف بعدما قالت الشــركة إنها أبرمــت اتفاقاً مع 
الاتصالات الســعودية لبيع بعض أبراجها إلى أكبر شركة 

اتصالات في المملكة مقابل 230 مليــون ريال )61.3 مليون 
دولار(. وأغلق سهم الاتصالات السعودية مرتفعا 0.4 %. 
واتسم أداء أســهم البنوك بالضعف مع تراجع أسهم ثلاثة 
أرباع البنوك المدرجة. وهبط ســهم مصرف الإنماء 2.3 % 

مسجلا أسوأ أداء في القطاع.
وفي ما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
العربية: الســعودية.. هبــط المؤشــر 0.01 % إلى 7101 
نقطة. دبي.. زاد المؤشر 0.3 % إلى 3654 نقطة. أبوظبي.. 
انخفض المؤشر 0.5 % إلى 4526 نقطة. قطر.. نزل المؤشر 
0.01 % إلــى 10596 نقطة. مصر.. تراجع المؤشــر 0.7 % 
إلى 12584 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 6848 
نقطة. سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.3 % إلى 5793 نقطة. 

البحرين.. انخفض المؤشر 0.5 % إلى 1297 نقطة.

■ دبي ـ الأناضول: كشفت معطيات تقرير اقتصادي حديث، أمس 
الأربعاء، ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاســتحواذ العابرة للإقليم 
التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط إلى أكثر من الضعف في العام 

المنصرم 2016.
وقــال التقرير الصادر عــن »بيكــر ماكينزي« لعمليــات الدمج 
الدمج  والاســتحواذ، واطلعــت الأناضــول عليــه، إن عمليــات 
والاســتحواذ قفزت مــن 3.95 مليــار دولار في 2015 إلــى نحو 10 
مليــارات دولار، نتيجة تنفيذ عدة عمليات ضخمــة في قطاع النقل 
والطاقة والخدمات الاســتهلاكية. وأوضح التقرير ان عدد عمليات 
الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط بقيت بدون 

تغيير للعامين 2015 و2016 بواقع 29 عملية في كل عام.
وجاءت الإمارات فــي الصدارة من حيث الحجــم العام الماضي، 
وشهدت تنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها سلطنة عمان التي 
ســجلت تنفيذ 3 عمليات ومن ثم المملكة العربية الســعودية بتنفيذ 
عمليتين. واوضــح التقرير أن دولة الكويت حلــت في الصدارة من 
حيث القيمة لعام 2016، بعد عملية استحواذ شركة »هاباج- لويد« 
الألمانية للشحن البحري على شــركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 

5.4 مليار دولار.
وبين التقرير تصدر قطاع النقل قائمة عمليات الدمج والاستحواذ 
من حيث القيمة للعــام 2016، بنحو 5.53 مليــار دولار، فيما تصدر 
قطاع الطاقة والخدمات الاســتهلاكية قائمة تلك العمليات من حيث 
العدد، حيث تم تنفيذ ست عمليات بقيمة 3.6 مليار دولار. وفي سياق 
متصل، قال تقرير »بيكــر ماكينزي« إن إجمالــي العمليات العابرة 
للإقليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط بلغت 74 عملية في 2016 
مقابل 72 عملية في 2015. وجاءت دولة الإمارات في المقدمة من حيث 
العدد برصيد 36 عملية، تلتها قطر والبحرين برصيد 16 و9 عمليات 

على التوالي.
وأضاف التقريــر أن دولة قطر جاءت في المركــز الأول من حيث 
تحقيق أعلــى قيمة بواقــع 13.35 مليــار دولار أمريكــي، مدعومة 
بالاستثمار في شركة »روســنفت« للنفط الروسية من قبل مجموعة 
من الشــركات بقيادة هيئة قطر للاستثمار بمبلغ 11.27 مليار دولار. 
يذكــر أن »بيكــر ماكينزي« هي شــركة سويســرية متخصصة في 

ممارسات عمليات الدمج والاستحواذ.

جانب من نشاط بورصة الرياض

أحد محلات الصاغة في دبي 

■  القاهرة – وكالات: قال مسؤول حكومي لرويترز امس الأربعاء إن عجز 
الميزان التجاري في مصــر تراجع 17.4 % في 2016 بعد ارتفاع الصادرات 
8.65 % وانخفاض‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الواردات 10.56 %. بينما سجلت استثمارات الأجانب 
في أذون الخزانة المصرية 10 مليارات جنيه. بينما قالت مصادر في ســوق 
المال من جهة أخرى أمس إنه ســيتم قيد أســهم بنك القاهرة ثالث أكبر بنك 

حكومي في البلاد في بورصة مصر الأسبوع المقبل.
وأضاف المســؤول في اتصال هاتفي مع رويترز طالبا عدم نشــر اسمه 
نظرا لأنه غير مخول بالحديث للصحافيين »صادرات مصر في 2016 بلغت 
20.285 مليــار دولار مقابــل 18.670 مليار دولار فــي 2015 بينما تراجعت 
الواردات إلــى 62.925 مليــار دولار من 70.277 مليار فــي 2015. و«عجز 

الميزان التجاري بلغ 42.640 مليار دولار من 51.606 مليار في 2015«.
وفي وقت لاحق نقلــت وزارة التجارة والصناعة فــي بيان عن الوزير 
طارق قابيل قوله في مؤتمر إن عجز الميــزان التجاري انخفض 9 مليارات 

دولار في 2016.

وقال قابيل إن تعويم الجنيه المصري سيســهم في تعزيز صادرات مصر 
والحد من الواردات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حررت مصر سعر 
صــرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاســتقرار ســوق 

الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.
ومن شــأن تحرير العملة تشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة وتعزيز 
الصادرات وتســهيل تدبير الشــركات احتياجاتها من الدولار من البنوك 
بما يعيدها للإنتــاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال 
الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة. وعملت مصر خلال 2016 على خفض 
وارداتها من خلال تقييد استيراد الســلع غير الأساسية وزيادة الجمارك 

مرتين بنسب كبيرة على الكثير من السلع في ظل شح العملة الصعبة.
من جهة أخرى كشــف البنــك المركزي المصــري، أمــس الأربعاء، عن 
ارتفــاع اســتثمارات الأجانــب فــي أذون الخزانــة المصرية إلــى 10.2 
مليــارات جنيــه )545 مليــون دولار(، بنهايــة كانون الأول/ديســمبر 
 الماضــي، مقابــل 226 مليــون جنيــه )12 مليــون دولار( مطلــع 2016.

وأرجعــت نجلاء نزهــي، الوكيل المســاعد لمحافــظ البنك المركــزي، في 
تصريحات لوكالة أنباء الشــرق الأوسط )رسمية(، امس، الطفرة المحققة 
في اســتثمارات الأجانب في أذون الخزانة بعد تحرير ســعر الصرف، إلى 
عــودة الثقة في الاقتصاد المصري والإصلاحــات الاقتصادية التي تطبقها 

الحكومة وقرارات »المركزي«.
وأضافت »نزهي« أن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة إلى %18 
خلال شهري تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر/ 2016، زاد من 
جاذبيتها مقارنة بنظيرتها في الدول الأخرى. وقالت إن »القفزة الكبيرة في 
استثمارات الأجانب بأذون الحكومة، يعطي مؤشراً إيجابياً على أننا نسير 
في الطريــق الصحيح فيما يخص تطبيق برنامــج الاصلاح الاقتصادي«. 
وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قبل ثورة 25 كانون الثاني/
يناير 2011، نحو 11 مليــار دولار، وتراجعت لاحقاً إلى أقل من 100 مليون 
دولار. قالت مصادر في ســوق المال لرويترز أمس إنه سيتم قيد أسهم بنك 
القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد في بورصة مصر الأســبوع المقبل 

على أن يتم طرح جزء من أسهمه خلال النصف الأول من عام 2017.
وقال رئيس البورصــة المصرية محمد عمران لرويترز في اتصال هاتفي 
»بنك القاهرة تقدم بطلب لقيد أســهمه امس. ســيتم القيد خلال الاسبوع 
المقبل«. وقال مصدر مطلــع على عملية الطرح لرويترز »طرح أســهم بنك 
القاهرة في البورصة ســيكون الأكبر منذ 2010«. وكان آخر طرح عام أولي 
لشــركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية 

للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وقــال مصدر آخر لرويترز »هيرميس واتش.اس.بي.ســي ســيقدمان 
المشورة في عملية الطرح وســيكون بيكر آند ماكينزي المستشار القانوني 
للطرح.« ويبلغ رأســمال بنــك القاهرة 2.25 مليار جنيــه )119.05 مليون 
دولار( موزعا على 562.5 مليون ســهم بقيمة اســمية 4 جنيهات للســهم. 
ويصل عدد الشــركات المقيدة في ســوق الأســهم المصرية إلــى نحو 270 

شركة.	
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اقتصاد ومـال

في ظل تزايد المخاطر من سياسة ترامب الحمائية على اقتصاده 

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسريع وتيرة تحديث التجارة الحرة مع المكسيك ودول الخليج 
 

■ بروكســل – الريــاض - وكالات: ذكــرت المفوضيــة 
الأوروبية أمس الأربعــاء أن الاتحاد الأوروبي والمكســيك 
ســوف يســارعان وتيرة المفاوضات لتحديث اتفاق تجارة 
حرة قائــم من أجل إبــرام صفقة طموحة واســعة النطاق.  
بينما حذرت وزيرة الاقتصاد الألمانية، بريجيته تسيبريس، 
مــن المخاطر التي تشــكلها الإدارة الأمريكيــة الجديدة على 
الاقتصاد الألماني. ولذلك وفي هذا الســياق تأمل اوروبا في 
احيــاء محادثات التجارة الحرة المتوقفة مع دول الخليج في 
اطار مساعيها لمواجهة التزايد »المقلق« للاتجاهات الحمائية 
من جانب الادارة الاميركية الجديدة، بحسب ما صرح نائب 

المفوضية الاوروبية يوركين كتاينين الثلاثاء.
ويأتي القرار لتســريع وتيرة المحادثات في الوقت الذي 
تنتهــج الولايات المتحدة أجندة حمائية على نحو متزايد في 
عهد الرئيس دونالد ترامب. وكانت إحدى الخطوات الأولى 
التي اتخذها ترامب بصفته رئيساً هي الانسحاب من اتفاقية 
الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 دولة. كما أنه هدد 
بشطب أو إعادة التفاوض في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 

الشمالية )نافتا( المبرمة مع المكسيك وكندا.
ويبــدو أيضاً أن مســتقبل اتفاقية الشــراكة الأطلســية 
للتجارة والاستثمار وهي اتفاقية قيد المفاوضات بين الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة، كئيباً، بعدما أشــار ترامب إلى 
أن الاتفاقية لن تنفذ خلال رئاسته. وسوف يعقد المفاوضون 
من الاتحاد الأوروبي جولتين من المحادثات في نيسان/إبريل 
وحزيران/يونيــو لإصلاح اتفاقية التجــارة الحرة الحالية 
التي تعود لعام 2000 إلى اتفاق أوسع في ضوء صعود أنماط 

تجارية عالمية.
وقالــت مفوضــة الاتحــاد الأوروبي لشــؤون التجارة 
سيسيليا مالمســتروم ووزير الاقتصاد المكسيكي إيلدفونسو 
جواخاردو في بيان مشــترك: »نشــهد معــاً الصعود المقلق 
للحمائية حول العالم... ومعــاً يجب أن ندعم فكرة التعاون 

العالمي المفتوح بوصفنا شركاء أصحاب رأي متماثل«.
وبدأت المحادثات بشــأن تحديث اتفــاق التجارة الحرة 
العام الماضي. وقالت مالمستروم وجواخاردو: » سوف نسرع 
الآن وتيــرة هذه المحادثات لجني الفوائــد في أقرب وقت ».  
ونما التدفق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمكســيك بين 
عامي 2005 و 2015 من 26 مليار يورو )28 مليار دولار( ليصل 

إلى 53 مليار يورو ) 57 مليار دولار(.
مــن جهتها حذرت وزيــرة الاقتصاد الألمانيــة، بريجيته 
تســيبريس، من المخاطر التــي تشــكلها الإدارة الأمريكية 
الجديدة علــى الاقتصــاد الألماني. وقالت تســيبريس، في 
تصريحات لصحيفة »بيلد« الألمانية الصادرة أمس الأربعاء: 
»ما عشناه خلال الأيام العشرة الماضية منذر ومزعج. الأمور 

تسير في اتجاه غير سليم تماماً«.
وذكرت تســيبريس أنه بالرغم مــن أن نصيب الولايات 
المتحدة من صادرات الشركات الألمانية يشكل نسبة 10% فقط 
مقابل 60% بالنســبة لأوروبا، فإن انتهاج واشنطن لسياسة 
الانغلاق ستكون ذات عواقب ســيئة على الاقتصاد الألماني 

وبالتالي على فرص العمل.
ورداً على ســؤال بشأن رد الفعل المناســب من الحكومة 
الألمانية، قالت تسيبريس: »يتعين علينا التحدث باستمرار. 
الانغلاق الذي يطمح إليــه على ما يبدو )الرئيس الأمريكي( 
دونالد ترامب سيضر بالجميع، وبالاقتصاد الأمريكي أيضاً. 
بعــض الأمور التــي أعلنها ترامــب تخالف مبــادئ منظمة 

التجارة العالمية«.
وأكــد ت أن سياســة الانغلاق ســتضر أيضــاً المواطنين 
في الولايات المتحــدة »لأن الاقتصاد الأمريكــي معتمد على 

الواردات عالية الجودة«.
وعن مرســوم ترامب المثير للجدل، الــذي يقضي بحظر 
دخول مواطني ســبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات 
المتحــدة، قالت تســيبريس: »في اقتصاد متشــابك عالمياً لا 
ينبغي أن يكون هناك إجــراءات تمييزية بناء على الدين أو 
الموطن الأصلي.... نأمل أن تعي الإدارة الأمريكية هذا الخطأ 

وتصححه«.
وفي ســياق المخاوف من سياســة ترامب الحمائية تأمل 
اوروبا فــي احياء محادثــات التجارة الحــرة المتوقفة مع 
دول الخليــج في اطار مســاعيها لمواجهة التزايــد »المقلق« 
للاتجاهات الحمائية من جانــب الادارة الاميركية الجديدة، 
بحســب ما صرح نائب المفوضية الاوروبية يوركين كتاينين 
الثلاثــاء. وصرح كتاينين المســؤول عــن الوظائف والنمو 
والاســتثمارات والتنافســية في المفوضية، فــي مقابلة مع 
وكالة فرانس برس خلال زيارته العاصمة الســعودية »نود 
احيــاء مفاوضات التجارة الحرة مــع دول مجلس التعاون 

الخليجي«.
 ومحادثات التجارة الحرة التــي بدأت قبل نحو 30 عاما 
بين دول المجلس الســت والاتحاد الاوروبي متوقفة منذ عدة 
سنوات، بحسب كتاينين، رئيس الوزراء الفنلندي السابق. 
الا انه قال عقب محادثات مع مســؤولين سعوديين من بينهم 
وزيرا المالية والتجارة، ان الامــور اختلفت الان مع »الزخم 
السياســي« المؤيد للمفاوضات وقال »لقــد كان من الجيد ان 
نسمع ان الســلطات هنا وكذلك في الامارات متفقون معنا .. 
على ان الوضع السياســي مقلق للغاية«. واشار الى »تزايد 
الحمايــة« وقال »مــن الصحيح نوعــاً ما« ان السياســات 
الانعزاليــة للرئيــس الاميركي دونالد ترامــب منحت دفعا 

لجهود التجارة الحرة التي يبذلها الاتحاد الاوروبي.

وقال إنه في حال استئناف محادثات التجارة الحرة فان 
ذلك »ســيكون مؤشــراً قوياً« للعالم بان الاتحاد الاوروبي 
ومجموعة دول الخليج يؤمنان بالتجارة المفتوحة. وتتزايد 
الحماية في الــدول المتقدمة اقتصاديا ومــن بينها الولايات 

المتحــدة، حيث أصبحــت العولمــة تعتبر وبشــكل متزايد 
مسؤولة عن خروج الوظائف وتدهور مستويات المعيشة. 

الا ان كتاينــن قــال ان »الفوائــد تاتــي مــن زيــادة 
التــــــجارة«. واكد على ان ضرورة »تحديث« الاقتصادات 

فــي اوروبــا والخليج هو عنصــر اخر يزيد مــن احتمالات 
اســتئناف محادثات التجارة الحرة. وعقــب المقابلة توجه 
كتاينين لاجراء محادثات مع ولي ولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان الذي يقود مساعي المملكة لاصلاح الاقتصاد.

الدولار يتعثر بعد أسوأ 
بداية لعام في 3 عقود

■  لنــدن – رويترز: قد لا يتعافى الــدولار إلا قليلا أمس الأربعاء بعدما 
ســجل أســوأ أداء في بداية أي عام في ثلاثة عقود بفعل مخاوف بشــأن 
اســتعداد الولايات المتحدة للتخلي عن سياســة »الــدولار القوى« التي 
تبنتها على مدى عقدين. وانخفض الدولار 2.6 % مقابل سلة من العملات 
الرئيســية في يناير كانون الثاني مسجلا أسوأ أداء له في مثل هذا الشهر 
منذ 1987 إذ هبط أولا بفعل مخاوف مرتبطة بسياســات الحماية التجارية 
التــي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثم بســبب تنامي القلق من 

استعداد الإدارة الجديدة لخفض العملة.
وتصاعدت هــذه المخاوف أمس الثلاثاء حين قــال روبرت نافارو وهو 
مستشــار تجاري كبير للرئيس إن اليورو مسعر »بأقل من قيمته الحقيقية 
بكثيــر« مما دفع اليورو للارتفاع فــوق 1.08 دولار للمرة الأولى منذ أوائل 
كانون الأول/ديســمبر وتراجع مؤشر الدولار نحو %1 إلى أدنى مستوى 
له في سبعة أســابيع. ولحق ترامب بنافارو بعدما أدلى بتصريحات اتهم 
فيهــا دولا أخرى بالاســتفادة من تخفيض العملة.  ومــن المتوقع أن يُبقي 

مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( على أسعار الفائدة 
دون تغيير في أول قرار بشــأن السياسة النقدية بعد تولي ترامب لمنصبه 
في الوقت الذي ينتظر فيه البنك وكذلك الســوق المزيد من الوضوح بشأن 

سياسات ترامب الاقتصادية.
وكان عــدم وضــوح التحفيز المالي الــذي تعهد به ترامــب عاملا آخر 
ســاهم في دفع دولار للانخفاض منذ بداية العام. وارتفع الدولار إلى أعلى 
مســتوياته في 14 عاماً بفضل توقعات بأن سياسات ترامب ستعزز النمو 
والتضخم مما ســيقود لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لكنه هبط أكثر 
مــن أربعة % منذ ذلك الحين ويجرى تداولــه حاليا بزيادة تقل اثنين % 

فوق مستوياته قبل انتخاب ترامب.
وارتفع مؤشــر الدولار 0.1 % فقط اليوم ليظل دون مستوى 100 نقطة 
وقرب مســتوياته المتدنية التي ســجلها خلال تعاملات أمس بينما استقر 
اليورو عنــد أقل قليلا من 1.08 دولار. لكن الدولار ارتفع 0.5 % مقابل الين 

إلى 113.40 ين. 

بعد حملة قادها رئيس الوزراء على التهرب الضريبي

الهند تعلن عن ميزانية تستهدف التعافي الاقتصادي ومساندة الفقراء 
■ نيودلهي – رويترز: كشــفت الهنــد النقاب امس 
الأربعاء عن ميزانية تســتهدف مســاعدة الفقراء عبر 
زيادات فــي الإنفاق الحكومي وخفــض الضرائب في 
الوقت الذي يســعى فيه رئيس الوزراء ناريندا مودي 
لاستعادة تعاطف الناخبين الذين تضرروا بشدة جراء 
حملته الأخيرة على الأموال المتهربة من الضرائب أو ما 

اصطلح على تسميته بالمال الأسود.
وأعلن وزيــر المالية آرون جايتلي عــن زيادات في 
الإنفاق على المناطق الريفية والبنية التحتية ومحاربة 
الفقر وسعى لطمأنة المشــرعين والبلاد إلى أن التأثير 
الاقتصادي لحملة الحكومة على الســيولة سينحســر 

قريباً.
وخفــض جايتلي أيضــاً الضريبة الأساســية على 
الدخل الشخصي إلى النصف كما قلص الضرائب على 
الشــركات الصغيرة التي تمثل 96 % من الشــركات 
الهندية بينما فرض رســوما إضافية على الشــركات 
الأكبــر. وقال مودي فــي خطاب ألقاه فــي التلفزيون 
الوطني بعدما ألقــي جايلتي خطابا بشــأن الميزانية 
امتد ساعتين »الميزانية مخصصة مجددًا لصالح القرى 

والمزارعين والفقراء.«
ومثلما توقع اســتطلاع لخبــراء اقتصاديين أجرته 
رويترز رفع جايتلي عجز الميزانية الاتحادية المستهدف 
إلــى 3.2 % من النــاتج المحلي الإجمالي في الســنة 
المالية 2017-2018 ليؤجل بذلــك هدف خفض العجز 
إلى 3 %. لكن اقتصاديين قالــوا إن الحجم الهائل من 
الوعود الحكوميــة بخفض الضرائب وزيادات الإنفاق 

يلقي بظلال من الشك على عجز الموازنة المستهدف من 
قبل جايتلي. ويعتمد تحقيق التوازن في الميزانية دون 
تسجيل عجز أو فائض على تحقيق جايتلي لهدفه ببيع 
أصول حكوميــة بقيمة 725 مليار روبيــة )10.7 مليار 
دولار( أو ما يفوق العائــدات المتوقعة هذا العام بنحو 
60 %. وتتوقع وزارة الماليــة أن يصل العجز إلى 3.5 

% هذا العامبما يتماشى مع المستهدف. 
وفي الوقت الــذي وصف فيه جايتلــي الهند بأنها 
»محرك للنمــو العالمي« فقد ألقى الضــوء على مخاطر 
نابعة مــن زيادات مرجحة لأســعار الفائدة الأمريكية 
وارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن تبنى سياسات 

الحماية التجارية المتنامية على مستوى العالم.
وألحق قــرار مودي المفاجئ بإلغــاء الأوراق المالية 
عالية الفئة في تشــرين الثاني/نوفمبــر والتي تمثل 
86 % من الســيولة النقدية المتداولة في الهند الضرر 
بالمســتهلكين وأدى إلى تعطل سلاســل التوريد واثر 
سلبا على الاستثمار. لكن جايتلي قال إن أسوأ مراحل 
فــي الأزمة النقديــة ولت بالفعل وإنــه يتوقع ألا تمتد 

الأزمة إلى السنة المالية المقبلة.
لكن وزارة المالية تتوقع احتمــال تراجع النمو إلى 
6.5 % في الســنة المالية الحالية قبل أن يرتفع إلى ما 
بين 6.75 و7.5 % في السنة المالية 2017-2018. ويقل 
ذلك عن المعدل المســتهدف للنمو البالــغ ثمانية % أو 
أكثر والذي يحتاجه مــودي لتوفير فرص عمل لمليون 
شــاب هندي ينضمون إلى قوة العمل شهريا. )الدولار 

= 67.5850 روبية هندية(.

»وول ستريت« تفتح مرتفعة 
و»أبل« تقود صعود قطاع التكنولوجيا

■ نيويورك – رويترز: فتحت الأســهم الأمريكيــة أمس الأربعاء مرتفعة 
في بداية قوية لشــهر شــباط/فبراير وقاد ســهم أبل صعود أســهم قطاع 
التكنولوجيا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشــر داو جونز الصناعي 82.17 نقطــة بما يعادل 0.41%إلى 
19946.26 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.3 نقطة 
أو 0.36 % إلى 2287.17 % وزاد المؤشر ناسداك المجمع 39.94 نقطة أو 0.71 

% إلى 5654.73 نقطة. 

توقعات باستمرار بطء نمو الاقتصاد
 البريطاني في السنوات المقبلة

■  لنــدن – الأناضــول: توقــع المعهد الوطنــي للبحــوث الاقتصادية 
والاجتماعية في بريطانيا أمس الأربعاء، أنّ يستمر بطء نمو اقتصاد البلاد 

خلال الفترة المقبلة. 
وبحســب بيان صادر عــن المعهد، فإنّ التوقعات تشــير إلى تســجيل 
الاقتصاد البريطاني نمواً بطيئاً، بالتزامن مع حدوث انتعاش في الاقتصاد 

العالمي، خلال الأعوام المقبلة. 
وأوضح البيان أنّ الاقتصاد البريطاني ســجل العام الماضي نموا بنسبة 
2 %، فيما يتوقع خبراء أن تتراجع هذه النسبة إلى 1.7 % مع نهاية العام 

الحالي، ويحقق اقتصاد البلاد في العام القادم نمواً بنسبة 1.9 %.
وأضاف المعهد أنّ نســبة التضخم في بريطانيا ســتصل مع نهاية العام 
الحالي إلــى 3.3 %، بعد أن كانت فــي العام الماضي عند حــدود 1.2 %، 

لتتراجع في 2018 إلى مستويات 2.9 %.

إياتا: الطلب العالمي على الشحن الجوي
 ارتفع 9.8% في كانون الأول

 
■  لنــدن – رويتــرز: قال الاتحاد الدولــي للنقل الجــوي )اياتا( امس 
الأربعاء إن الطلب العالمي على الشــحن الجوي اختتم عام 2016 بتسجيل 

نمو قوي في كانون الأول ديسمبر بلغ %9.8.
لكنه حذر من أن إجراءات الحماية قد تعوق التجارة العالمية. وقال المدير 
العام للاتحاد والرئيس التنفيذي ألكسندر دو جونياك »فيما يتعلق بالطلب 
كان عام 2016 عاماً جيداً للشــحن الجوي. وتعــزز ذلك بفضل الأداء القوي 

في نهاية العام.
وفيمــا يتعلق بما هو آت فــإن طلبيات التصدير القويــة خبر جيد. لكن 
هناك رياحاً معاكسة أبرزها ركود التجارة العالمية التي تواجه أيضاً مخاطر 
إجراءات الحماية«. وارتفع الطلب في أوروبا في ديسمبر كانون الأول 16.4 
% وفي إفريقيا نما 13.6 %. وزاد الطلب في السنة بأكملها 3.8 % وتحققت 
مكاسب في جميع المناطق باســتثناء أمريكا اللاتينية. وقال اياتا إن الطاقة 

الاستيعابية المتاحة ارتفعت 3.2 % في كانون الأول ديسمبر. 

 فولكسفاجن و»روبرت بوش« توافقان
 على تسويات بقيمة 1.6 مليار دولار

 
■  واشنطن – رويترز: أظهرت وثائق صادرة عن محكمة في وقت متأخر 
أمس الثلاثاء أن شــركة فولكسفاجن وافقت على دفع 1.26 مليار دولار على 
الأقل لإصلاح أو إعادة شــراء وتعويض مالكي نحو 80 ألف ســيارة ملوثة 

للبيئة تعمل بمحركات ديزل سعة ثلاثة لترات.
وقد تضطر الشــركة لدفع أكثر مــن أربعة مليــارات دولار إذا لم توافق 
الجهات التنظيمية على إصلاح جميع الســيارات بحســب الوثائق. كانت 
فولسكفاجن قالت في كانون الأول ديسمبر إنها وافقت على إعادة شراء 20 

ألف سيارة وتتوقع إصلاح 60 ألف سيارة أخرى.
وتظهر وثائق التســوية أنه إذا لم توافق الجهات التنظيمية على إصلاح 
جميع الســيارات فإن التكاليف التي ستتحملها شــركة صناعة السيارات 
الألمانية قد ترتفع. وأظهرت التسوية أن مالكي السيارات ذات المحركات سعة 
ثلاثة لترات الذين اختاروا الإصلاح سيحصلون على تعويض يتراوح بين 
ســبعة آلاف و16 ألف دولار من فولكسفاجن وأن الشركة ستدفع 500 دولار 

إضافية إذا أثر الإصلاح على أداء السيارة.
وســيحصل الملاك الذين آثروا إعادة سياراتهم على 7500 دولار إضافية 
فوق قيمة السيارة. وعلى صعيد منفصل وافقت شركة روبرت بوش الألمانية 
للتوريد على دفــع 327.5 مليون دولار لتعويض مالكي الســيارات الملوثة 
للبيئــة في الولايات المتحــدة. ومن المقرر أن يعقد قاض اتحادي في ســان 

فرانسيسكو جلسة استماع لإقرار التسوية في الرابع من شباط/فبراير.

مصانع منطقة اليورو تبدأ عام 2017 بأسرع نمو خلال 6 سنوات

أسهم أوروبا ترتفع بعد بيانات قوية لمنطقة اليورو 
■  لندن – رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية في التعاملات المبكرة 
امس الأربعاء بعد أن تكبدت خســائر على مــدى ثلاثة أيام بقيادة قطاع 
الموارد الأساســية والصناعة وبدعم من نتائج أعمال جيدة للشــركات 
وبيانات إيجابية لقطاع الصناعات التحويلية صادرة من فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا ذاتي الثقل في المنطقة وبعد مسح أكد أن المصانع بمنطقة اليورو 

بدأت عام 2017 بزيادة نشاطها بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات.
فقج ارتفع المؤشــر ستوكس 600 للأســهم الأوروبية 0.99% بقيادة 
سهمي فولفو السويدية لصناعة الشــاحنات وسيمنس عملاق الهندسة 
الألمانية. ونمت أنشــطة قطاع الصناعات التحويلية الفرنســي بأســرع 
وتيرة في ســتة أشهر تقريبا في يناير كانون الثاني مع تزايد الطلب فيما 
سجل نمو المصانع الألمانية أعلى مستوى في ثلاث سنوات كما زاد نشاط 

المصانع الإيطالية لكن بوتيرة أبطأ.
وتصدر سهم فولفو الرابحين في أوروبا مرتفعا 6.4 % بعدما فاق أداء 
الشــركة التوقعات بقوة لتحقق أرباحاً أساسية بقيمة 5.66 مليار كرونة 

سويدية وترفع توقعاتها لسوق الشاحنات الأوروبية.
وزادت أسهم ســيمنس إلى أعلى مستوياتها منذ أيلول/سبتمبر 2000 

بعدما رفعت الشــركة توقعاتها مع صعود أرباح الأنشــطة الصناعية في 
الربع الأول من السنة المالية. وتلقت أســهم القطاع الصناعي في أوروبا 
دعما من بيانات لقطاع الصناعات التحويلية مع تصدر سهم سان جوبان 
لصناعة مواد البناء وميشــان لصناعة الإطارات لقائمة الرابحين على 

مؤشر كاك 40 الفرنسي.
وانخفضت أســهم أوكادو البريطانية لمتاجــر البقالة الالكترونية 4.2 
% لتتصدر قائمة الأســهم الهابطة على مؤشــر ســتوكس 600 مسجلة 
أدني مســتوياتها منــذ يوليو تموز 2016. وارتفع ســهم الشــركة أمس 
بفضل تحقيقها لأرباح تفوق التوقعات. وبحلول الســاعة 1026 بتوقيت 
جرينتش ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.85 % وكاك 40 

الفرنسي 1.2 % وداكس الألماني 0.99 %.
مــن جهة اخرى أظهر مســح أن المصانــع بمنطقة اليــورو بدأت عام 
2017 بزيادة نشــاطها بأســرع وتيرة في نحو ست سنوات وأن شركات 

الصناعات التحويلية باتت أكثر تفاؤلًا مما كانت منذ منتصف 2012.
وســلط المســح الضوء أيضا على الضغوط التضخمية المتزايدة وهو 
ما ســيلقى ترحيباً من واضعي السياســات بالبنك المركــزي الأوروبي 

الذين بذلوا جهوداً كبيرة لقيادة الأســعار نحــو الارتفاع بالوتيرة التي 
يريدونها. وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري 
المشــتريات بمنطقة اليورو إلى 55.2 في كانون الثاني/يناير من 54.9 في 
كانون الأول/ديسمبر. والقراءة فوق 50 تعطي إشارة على النمو وأشارت 

تقديرات أولية في وقت سابق إلى ارتفاع أكثر تواضعاً عند 55.1 .
واستقر مؤشر يقيس الإنتاج وينعكس على مؤشر مديري المشتريات 
المجمــع الذي تنشــر قراءته يوم الجمعة دون تســجيل تغيــر يذكر عن 
مستوى كانون الأول ديســمبر البالغ 56.1 وهو الأعلى من نيسان أبريل 

.2014
وزاد تفاؤل شركات الصناعات التحويلية. وقفز مؤشر فرعي للإنتاج 
المســتقبلي إلى 66.9 من 63.7 مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ أن بدأ جمع 

البيانات في يوليو تموز 2012.
وقفز التضخم بمنطقة اليورو إلــى 1.8% في كانون/الثاني يناير في 
حين زاد النمو الاقتصادي إلى وتيرة أســرع من التي جرى تسجيلها في 
الولايات المتحدة وهبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبع سنوات 

في نهاية العام الماضي حسبما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.

انتعاش السياحة في سلوفينيا
 بفضل ميلانيا ترامب

– رويترز: أظهرت  ■ ليوبليانا 
أرقــام أولية لمكتــب الإحصاءات 
أن قطاع الســياحة في  الوطنــي 
انتعاشة لمجرد  ســلوفينيا شــهد 
أنها مسقط رأس السيدة الأمريكية 

الأولى ميلانيا ترامب.
الســياح  أعــداد  وقفــزت 
ليلة  يبيتــون  الذين  الأمريكيــن 
واحدة بنســبة 15.4 فــي المئة في 
وبنســبة  الأول  كانون  ديســمبر 
10.2 فــي المئــة خلال عــام 2016 

بأكمله.
وزاد العدد الإجمالي للســياح 
مــن جميــع الجنســيات الذيــن 

ليلة واحدة في سلوفينيا  يبيتون 
بنسبة 7.6 في المئة إلى نحو 11.1 
مليون سائح في 2016 مقابل زيادة 

نسبتها 7.2 في المئة في 2015.
الســياح  عدد  إجمالي  وارتفع 
الأجانب بوجه عام بنســبة 10.3 
في المئــة على مدى العــام وجاء 
والنمسا  إيطاليا  من  الزوار  معظم 
وتأمل  وصربيا.  وألمانيا  وكرواتيا 
تســاعد  أن  ســلوفينيا  حكومــة 
السياحة في تعزيز الاقتصاد الذي 
سينمو  أنه  إلى  التوقعات  تشــير 
بنســبة 2.9 فــي المئة هــذا العام 

مقابل نحو 2.3 في المئة في 2016.

جانب من احتجاجات المكسيكيين ضد الرئيس الاميركي دونالد ترامب حيث احرقوا مجسماً له امام السفارة الامريكية

احد الاحياء الفقيرة في مدينة نيودلهي
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كلوب يحض جماهير ليفربول 
على التحلي بالصبر!

■ ليفربــول - د ب أ: دافع الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن 
قراره بالدخول في جدال محتدم مع أحد أنصار فريقه أول أمس، مشيرا 
إلى أنه طالب من هذا المشــجع التحلي بالصبر، وهو الأمر، الذي يرغب 

في أن تلتزم به باقي الجماهير أيضا.
وأشــار كلوب، الذي يرى أن التعادل مع تشلسي 1/1، حافظت على 
حظوظه في الصــراع على اللقب، إلــى أنه كان هناك اســتعداد لدى 
الجماهيــر للتعبير عن غضبهــا والتخلي عن الســلوك الرصين، وهو 
ما ينطبق أيضا على المشــجع، الذي تناقش معــه بحدة خلال المباراة. 
وكان المشجع أعرب عن غضبه من تمريرة أعاد بها دفاع ليفربول الكرة 
لحارسه البلجيكي سيمون مينيوليه، بدلا من الانطلاق بها نحو الأمام، 
مــا دفع كلوب إلى التحدث مع هذا المشــجع، الأمر، الذي أثار اســتياء 
الجماهير ودفعها إلى صب غضبها على المدرب الألماني، الذي قال: »قلت 
لــه فضلا حافظ على هدوئــك، وقلت، ماذا تريد؟ كان مشــجعا واحدا 
وكان يرتدي قميصــا أزرق اللون، ربما هذا يفســر الكثير، كنت أرغب 

فقط في أن أقول، هل يمكننا أن نكون أقوياء؟«.

فينغر: لست أحمق 
كي أخاطر بمصير والكوت!

■ لندن - د ب أ: قال آرســن فينغر، مدرب أرســنال أنه ليس أحمق 
ليدفع بثيــو والكوت في بدايــة المباراة، التي خســرها فريقه 2/1 في 

الدوري، رغم تألقه في الفترة الأخيرة.
وفــاز والكوت بلقب رجل المباراة، في اللقاء، الذي فاز فيه أرســنال 
مطلع الأسبوع على ســاوثهامبتون في كأس الاتحاد بخماسية نظيفة، 
بعدما سجل ثلاثة أهداف. ورغم ذلك، بقى والكوت حبيسا لمقاعد البدلاء 
في مباراة واتفورد، قبل أن يتم الدفع به في الشــوط الثاني عندما كان 
فريقه متأخرا بهدفين نظيفين. وأوضح فينغر أنه ليس نادما على قراره 
بالإبقاء على والكوت بديلا، حيث أنه لا يزال في طور اســتعادة لياقته 
البدنية بعد فترة من الغياب للإصابة. وردا على سؤال عن سبب غياب 
والكوت، أجاب المدرب الفرنســي: »والكوت لعب في الشــوط الثاني. 
إذا نظرت جيدا لتاريخه، فإنه لم يلعب طوال خمســة أسابيع ونصف 
الأسبوع، ولم يكن بحالة جيدة يوم الاثنين ولذلك استبعدته من المران، 
لدينا ثلاث مباريات هذا الأسبوع، نعرف ما نقوم به جيدا، لا نعتقد أننا 
أغبياء في الطريقة، التي نتخذ بها قرارتنا، أعتقد أنه كان قرارا طبيعيا 

وجيدا«.

تعيين السويدي لاغرباك مدربا لمنتخب النرويج

■ رومــا - د ب أ: تأهــل لاتســيو إلى المربــع الذهبي 
لكأس إيطاليا بعد فوزه على مضيفه إنتر ميلان 1/2 في 

دور الثمانية.
وتقدم البرازيلي فيليبي اندرســون بهدف للاتســيو 
في الدقيقــة 20 من ضربة رأس رائعة مســتغلا عرضية 
ســيناد لوليتــش. وتعرضــت آمــال الإنتر فــي معادلة 
النتيجــة لضربة قوية في الدقيقــة 55، بعد طرد مدافعه 
البرازيلــي جــواو ميرانــدا لعرقلتــه تشــيرو إيموبيلي 

داخل منطقة الجزاء. وسجل لاعب الوسط الأرجنتيني 
لــوكاس بيليا الهدف الثاني للاتســيو مــن ركلة الجزاء 
التــي تحصــل عليها إيموبيلــي. وأنهى لاتســيو المباراة 
بعشــرة لاعبــن بعد طــرد مدافعــه الروماني ســتيفان 
رادو فــي الدقيقة 76 لحصوله على الإنــذار الثاني. ورد 
الكرواتــي مارســيلو بروزوفيتــش بهــدف للإنتــر قبل 
ســت دقائق من نهايــة المباراة بمســاعدة زميلــه إيفان 

بريسيتش. 

تشلسي يتعادل في ليفربول ويوسع فارق الصدارة بعد خسارة أرسنال وتعادل توتنهام
■ لندن - رويترز: أهدر دييغو كوســتا 
ركلة جزاء في الشوط الثاني لكن تشلسي 
المتصدر خــرج بالتعــادل 1-1 في ضيافة 
ليفربــول ليعزز انفــراده بقمــة الدوري 
الإنكليزي بعد خســارة أرســنال وتعادل 

توتنهام.
ومني أرســنال بخســارة مفاجئة على 
أرضه 2-1 أمام واتفــورد ليتراجع للمركز 
الثالــث بفــارق الأهــداف عــن توتنهام 
الذي اكتفى بالتعادل الســلبي مع مضيفه 

سندرلاند وتقدم للمركز الثاني. و
لم يخســر تشلســي فــي »انفيلد« في 
الدوري منذ 2012، لكن ربما يشعر الفريق 
بخيبة أمل لأنه لم يســتطع الاستفادة من 
تراجــع أداء ليفربول فــي الفترة الماضية. 
ولم ينتصر ليفربول سوى مرة واحدة في 
تســع مباريات في كل البطولات في يناير/ 
كانون الثاني كانت على حســاب بليموث 
في مباراة إعادة في كأس الاتحاد وخســر 
ثلاث مباريــات متتالية على ملعبه. وتقدم 
المدافــع ديفيــد لويز بهدف لتشلســي من 
ركلة حرة نفذها سريعا بالدقيقة 25 وأدرك 
التعــادل بضربة  فاينالــدم  جورجينيــو 
رأس من مدى قريــب لأصحاب الأرض في 
ركلة  كوســتا  دييغو  وصنع   .58 الدقيقــة 
جزاء ونفذها بنفسه لكن الحارس سيمون 
مينيوليه تصدى لها قبل 13 دقيقة من نهاية 
الوقــت الأصلــي. وقال انطونيــو كونتي 
مدرب تشلسي: »هذا تعادل مهم أمام فريق 
مواجهة  علــى  التركيز  الآن  وعلينــا  رائع 
أرسنال.« وأصبح رصيد تشلسي 56 نقطة 
من 23 مبــاراة ويتفوق بتســع نقاط على 
بينما  وأرسنال،  توتنهام  منافســيه  أقرب 

يأتي ليفربول بالمركز الرابع وله 46 نقطة.
وفي اســتاد »الإمارات« وجد أرســنال 
نفســه متأخرا بهدفين بعد مرور 13 دقيقة 
عــن طريق يونــس قابول مــن ركلة حرة 
وتروي ديني قبل أن يقلص أليكس ايوبي 
الفارق بعد تمريرة من أليكسيس سانشيز 
في الدقيقة 58. وقال آرســن فينغر مدرب 
أرســنال: »مــن الواضح أننا خســرنا كل 
المواجهــات الثنائيــة ولم نكن فــي حالة 

كاهيل مدافع تشلسي يرتقي أعلى من الجميع لمواجهة كرة عالية 

■ أوســلو - رويتــرز: أعلن الاتحــاد النرويجي لكرة 
القدم تعاقده مع الســويدي لارس لاغربــاك الذي حصل 
فريقه السابق أيســلندا على تعاطف الجماهير في جميع 
أنحاء العالم خــال بطولة أوروبــا 2016 ليتولى تدريب 

المنتخب الأول للبلاد.
ويتولى لاغرباك، الذي درب الســويد تســع سنوات، 
المســؤولية خلفا لبير ماتياس هوغمــو الذي ترك منصبه 
بعد ثلاث ســنوات هزيلة قضاها فــي المنصب وفي أعقاب 
بداية محبطة لتصفيــات كأس العالم 2018. وقال لاغرباك 
)68 عاما( الذي يعمل مستشــارا ليان اندرســون المدرب 
الجديــد للمنتخب الســويدي: »أنــا متحمــس للغاية.« 
وأخفقت النرويج في التأهل لكأس العالم 2014 ونهائيات 
بطولة أوروبا 2016 وتراجع ترتيبها في تصنيف الفيفا إلى 

أدنى مســتوياته على الإطلاق وهو المركز 84 بعدما كانت 
في المركز 24 فــي 2012. وتحتل النرويــج المركز الخامس 
قبل الأخير بالمجموعة الثالثة فــي التصفيات بثلاث نقاط 
من أربع مباريات خلف ألمانيا وأيرلندا الشمالية والتشيك 
وأذربيجان بعد فوز وحيد على سان مارينو المتذيلة. وقاد 
لاغرباك منتخب نيجيريا فــي كأس العالم 2010، وأمضى 
وقتــا طويلا مع منتخب الســويد، لكن ربمــا كان انجازه 
الأكبر قيادة أيســلندا التي يتجاوز تعدادها السكاني 300 
ألف نســمة بقليل في التأهل إلــى أول بطولة كبرى. وفي 
نهائيــات بطولة أوروبــا الأخيرة تخطت أيســلندا دور 
المجموعــات وحققت مفاجأة كبرى بالتغلــب على انكلترا 
في دور الـــ16 قبل أن تودع في دور الثمانية أمام فرنســا 

المضيفة.

كأس إيطاليا

لاتسيو يقهر الإنتر في عقر داره ويصعد الى المربع الذهبي 
■ مدريد - د ب أ: قال الكوستاريكي كيلور نافاس، 
حارس ريال مدريد أن زميله البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو شــعر بالألم من صافرات الاستهجان، التي 

وجهتها جماهير الفريق له في المباراة الأخيرة.
وتعــرض رونالــدو لهجــوم قاس مــن جماهير 
الريال خلال المبــاراة التي فاز بها النــادي الملكي 3/

صفــر على ريال سوســيداد في المرحلــة الماضية من 
الدوري الأســباني. وواجه رونالدو، الذي كان كبش 
فداء للحالــة المتراجعة للريال فــي الفترة الأخيرة، 
والتي شــهدت فــوزه في مبــاراة واحــدة فقط من 
خمس، صافرات الاســتهجان، بإيمــاءات وتعبيرات 
اســتياء، قبل أن يحول تلك الصافرات إلى صيحات 
تشــجيعية بعدما أحرز هدفا في تلــك المباراة. وقال 
نافاس: »يمكنك أن تقول أن كريستيانو يحب بالفعل 
كل الجماهيــر وســيرخيو رامــوس )قائــد الريال( 
أكد هذا«. وأضــاف: »الأمر ليس كما يبــدو بأنه غير 
مهتم بصافرات الاســتهجان ضده، إنــه يتألم عندما 
يطلقون الصافــرات ضده أو يســتهزؤون به ولكنه 
يعرف أن الجماهير تدعمنا، إنه يحاول دائما مساعدة 
الفريق بتسجيل الأهداف«. واستطرد: »عندما تكون 
الجماهير متحدة مع اللاعبين يصبح الفريق أكثر قوة، 
عندما تكون الجماهيــر خلفنا، فهذا يعزز من قدراتنا، 
وهذا هو ما نريــده«. وردا على ســؤال عن الأجواء 
داخل الريــال حاليا، أجاب: »نولــي اهتماما كبيرا لما 
الفريق ونســعى إلى تطوير أنفســنا،  يحدث داخل 
نصل إلى أهدافنا شيئا فشيئا، نشعر أننا بخير وأكثر 
قوة«. وختم: »لا نرغب في خســارة المشــاعر الطيبة 
الناشــئة عن وحدتنــا، علينا أن نســتمر في تحقيق 

الانتصارات«.

الدوري الانكليزي 

■ لنــدن - د ب أ: أنفقــت أنديــة الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز مــا إجمالــه 215 مليون جنيــه إســترليني، على 
صفقــات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشــتوية التي 
انتهت مساء الثلاثاء، ليبلغ إجمالي حجم إنفاق الأندية 
خلال الموســم 1.38 مليار إســترليني، وهو رقم قياسي 

للمسابقة.
وكشف خبراء بمجموعة »سبورتس بيزنس« التابعة 
لمؤسســة »ديلويــت« للتحليــل المالــي، أن حجــم إنفاق 
الأنديــة الإنكليزية خلال كانون الثاني/ يناير هو الثاني 
في سجل إنفاقها خلال فترات الانتقالات الشتوية، لكن 
أنديــة الدوري الممتاز حققت بالفعل صافي أرباح بلغ 40 

مليون إســترليني، وهــي نتيجة غير مســبوقة. وأنفقت 
أنديــة الــدوري الممتــاز 60 مليون إســترليني فــي اليوم 
الأخير من ســوق الانتقالات الشــتوية، وهو أعلى حجم 
إنفــاق منذ عــام 2011 والثانــي في تاريخ اليــوم الأخير 
مــن فترة الانتقالات الشــتوية. وأنفقت الأندية أصحاب 
المراكــز الســتة الأخيــرة بجــدول الــدوري 110 ملايين 
إســترليني وهو ما يزيد على 50% مــن إجمالي النفقات، 
فأنفــق ســاوثهامبتون نحــو 14 مليونا لشــراء مانولو 
غابياديني من نابولي، بينما أبرم بيرنلي صفقة قياسية 
فــي تاريخه بضم روبي بــرادي من نوريتــش مقابل 13 
مليونــا. وكانــت الصفقــات الأكبــر للاعبــن رحلوا عن 

الــدوري الممتــاز، حيث ســاهمت صفقات بيع أوســكار 
وديميتــري باييــه وأوديــون إيغالــو وممفيــس ديباي 
في تحقيق الــدوري الممتــاز للأرباح. وقــال دان جونز، 
الشــريك في مجموعة »ســبورتس بيزنــس« إن الأندية 
المتعثــرة في المســابقة ركزت علــى الاســتثمار من أجل 
مســتقبلها. وأضاف: »مثلما كان الحــال العام الماضي، 
كانت الأندية أصحــاب المراكز الأخيرة هي الأكثر إنفاقا 
في الســوق الشــتوية، حيث اســتثمرت المال في شراء 
لاعبين جدد أملا في البقاء بالــدوري الممتاز.« وأوضح: 
»هذا ليس مســتغربا في ظل اعتماد الأندية على عائدات 

البث التليفزيوني لمباريات الدوري الممتاز.«

أندية الدوري 
الإنكليزي تنفق 
بسخاء وتجني 

الأرباح
الحصيلة العالمية

الدوري الصيني يجذب الأنظار في اليوم الأخير

سباق المراكز الأوروبية وصراع الهبوط 
يشعلان انتقالات البوندسليغا 

■ برلــن - د ب أ: مع اشــتعال الصراع 
الــدوري الألماني  المقدمــة فــي  أنديــة  بين 
لحجز المراكز المؤهلــة للبطولات الأوروبية، 
للهروب  المؤخرة  فرق  بين  المنافسة  واحتدام 
من شبح الهبوط، حققت أندية البوندسليغا 
رقما قياســيا في الانفاق بســوق الانتقالات 

الشتوية.
وظل النشاط في ســوق الانتقالات حتى 
اللحظــة الأخيرة قبل غلق بــاب الانتقالات 
الطموحات.  لتحقيق  الصفوف  تعزيز  بهدف 
عشر  الثامن  المركز  صاحب  دارمشتاد،  وكان 
الأخير، أكثر الأندية نشاطا في اليوم الاخير 
حيث تعاقــد مع ثلاثة لاعبــن، ويطمح إلى 
التخلص من فارق النقاط الست التي تفصله 
عن المركز الســادس عشــر والذي يخوض 
البوندسليغا.  للبقاء في  صاحبه دور فاصل 
 34( ألتينتوب  حميد  الوســط  لاعب  وانتقل 
عامــا( نجم بايــرن ميونيخ وريــال مدريد 
سابقا إلى دارمشــتاد في صفقة انتقال حر. 
ولم يبرم هامبــورغ اي صفقــات، علما أنه 
يحتل المركــز قبل الأخير ويصــارع من أجل 
البقاء ليظل النــادي الوحيد الذي لم يعاني 
من الهبــوط على مدار تاريخ البطولة. ورغم 
هذا، تعاقد هامبورغ في وقت سابق من فترة 
الانتقالات الشتوية مع مدافعين اثنين ولاعب 
الوســط البرازيلــي والاس مقابل عشــرة 
ملايين يــورو .وبلغ إجمالــي انفاق الأندية 
الانتقالات  فتــرة  في  بالبوندســليغا  الـ18 
الشــتوية أكثر من 90 مليون يــورو، ليكون 
رقما قياسيا جديدا، حيث كان الرقم القياسي 

السابق 65 مليون يورو في 2015 .
وفيما سعى هامبورغ ودارمشتاد لتدعيم 
صفوفهمــا للهروب من الهبــوط، أنفق باير 
ليفركوزن 12 مليون يــورو لضم الجمايكي 
الشــاب ليون بيلي من جينك البلجيكي من 

للتقدم من وســط الجدول إلى مراكز المقدمة. 
ويحتــل ليفركــوزن المركز التاســع بفارق 
ســبع نقاط عن المركــز الرابع الــذي يتأهل 
صاحبه للدور الفاصل علــى التأهل لدوري 
أبطال أوروبا. واســتثمر لايبزيغ الثاني في 
جدول المســابقة نحو عشــرة ملايين يورو 
لضــم المدافع دايــوت أوباميكانــو للإبقاء 
على فرصه قوية فــي التأهل لدوري الأبطال 
الموســم المقبل. كما لجأ كولــون وإنتراخت 
فرانكفورت صاحبا المركزين السابع والثالث 
علــى الترتيب إلى اســتثمارات أكثر اعتدالا 
في تدعيم صفوفهما. وفي المقابل، قرر هيرتا 
برلين وإنغولشــتات الاستمرار بنفس قائمة 
اللاعبــن بــدون أي إضافات خــال فترة 
الانتقالات الشتوية. وتبدو بعض التعاقدات 
مثل ضم والاس وبيلــي محاولة من الأندية 
لعلاج نقاط ضعف لم تنجح هذه الأندية في 
علاجها خلال فتــرة الانتقالات الصيفية قبل 

بداية الموسم الحالي.
للتغلب على  فيما كانت تعاقدات أخــرى 
أو  رحيــل  لتعويــض  أو  الضعيــف  الأداء 
إصابــة لاعبين مثلما حدث مع فولفســبورغ 
الذي عانى من رحيل جوليان دراكســلر عن 
صفوفــه مقابل أكثــر من 40 مليــون يورو. 
وتعاقــد فولفســبورغ مع يونــس مالي من 
ماينز الألماني وريتشــيدلي بازور من أياكس 
الهولنــدي بمقابل مالــي مناســب للغاية. 
وكان الهــدف من تعاقــدات أندية أخرى هو 
النظــر لأبعد من الموســم الحالي، حيث ضم 
الســويدي  المهاجم  دورتمونــد  بوروســيا 
الناشئ ألكســندر إسحاق )17 عاما( من آيك 
ســولنا الســويدي، كما ضم بايرن ميونيخ 
سيباســتيان رودي ونيــكلاس ســوله من 
هوفنهايم على أن يبدأ كلا اللاعبين مســيرته 

مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

جيدة. بدا الأمر أننا مــن الناحية الذهنية 
للمواجهات.« ولم  لم نكن على اســتعداد 
يتمكن توتنهام من هز شــباك ســندرلاند 
رغم أن فيكتــور وانياما حصل على فرصة 
جيــدة فــي الشــوط الثاني لكنه فشــل 
في اســتغلال كرة من ســون هيونغ مين 
النتيجة  لكن  النهاية  قرب  الفريق  وضغط 
لم تتغيــر. وتعرض ليســتر حامل اللقب 

أمام  لانتكاســة جديدة وخســر 1-صفر 
بيرنلــي بعدما هــز المهاجم ســام فوكس 
الشباك بالدقيقة 87. واصطدمت الكرة بيد 
المهاجم الويلزي قبل أن يسجل الهدف لكن 
الحكم مايك دين رفض احتجاجات لاعبي 
مدرب  رانييــري  كلاوديو  وقال  ليســتر. 
ليستر: »كانت لمســة يد. بالنسبة للجميع 
وللتلفزيون لكــن ليس للحكم.« وأضاف: 

»الحكم هو من يدير المباراة. لم يشــاهدها 
وخسرنا. في هذه اللحظة كل شيء ضدنا 
بما في ذلك قرار الحكم.« ويبتعد ليســتر 
الآن بفــارق نقطتين عن منطقــة الهبوط 
في المركز 16 ليشــتعل صــراع البقاء بعد 
وهز  بالاس.  وكريســتال  ســوانزي  فوز 
غيلفي سيغوردســون الشباك في الدقيقة 
70 ليواصــل ســوانزي الانتفاضة ويفوز 

2-1 علــى ســاوثهامبتون وهو الانتصار 
الثانــي علــى التوالي للفريق ويســتمر 
سام  وحقق  مباشرة.  الهبوط  منطقة  فوق 
فوزه  الســابق  إنكلترا  مدرب  أولاردايس 
الأول مع كريستال بالاس في ست مباريات 
بالتفــوق 2-صفر علــى بورنموث، بينما 
تعادل ميدلزبره 1-1 مع وست بروميتش 

ألبيون. 

الدوري الاسباني

نافاس: رونالدو يشعر بالألم من استهزاء الجماهير به

■ بكين - الأناضول: شــهدت فترة الانتقالات 
الشتوية على مســتوى أندية العالم، العديد من 
المفاجــآت أبرزها اســتقطاب الأنديــة الصينية 

للعديد من نجوم الكرة العالمية.
ويعــد احتراف الأرجنتينــي كارلوس تيفيز، 
وأوســكار،  باتو  ألكســندر  البرازيلي  والثنائي 
والنيجيــري جــون أوبــي ميكيل فــي الدوري 
الصيني أبــرز صفقــات »الميركاتو« الشــتوي. 
وانتقل تيفيز بصفقــة بلغت 88 مليون دولار إلى 
شنغهاي الصيني من بوكا جونيورز الأرجنتيني، 
وهو النادي الذي انتقل إليه أوسكار بمبلغ 70.5 
مليون يورو من تشلسي الإنكليزي. بينما انتقل 
باتــو إلى تيانجين تيــدا من فياريال الإســباني 
بصفقة بلغــت 18 مليون يــورو، ليصبح برفقة 
النيجيري أوبــي ميكيل الذي انتقــل بمبلغ 8.5 
مليون يــورو إلــى صفــوف النــادي ذاته من 

تشلسي.
الأرجنتيني  المهاجم  عــاد  »البريمرليغ«،  وفي 
ماورو زاراتي إلى إنكلترا بانضمامه إلى واتفورد 
من فيورنتينا الإيطالــي بعقد لمدة عامين ونصف 
العام. كما تعاقد ليســتر مــع النيجيري ويلفريد 
نديدي من جينك البلجيكي، وســاوثهامبتون مع 
الحارس التونسي معز حسان من نيس الفرنسي 

على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.
وفي الدوري الإيطالي، انتقل الغاني ســولي 
مونتاري إلى بيسكارا من اتحاد جدة السعودي، 

وانتقــل الفنزويلــي تومــاس رينكــون إلــى 
يوفنتوس. وانتقل الإسباني جيرارد ديلوفو على 
ســبيل الإعارة إلى ميلان حتى نهاية الموسم من 
ايفرتون، كما تعاقد الميلان مع ماركو ســتوراري 
من كالياري. وانتقــل المغربي عادل تاعرابت إلى 

جنوى من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة، 
بينما انتقل الفرنســي كليمنــت غرينر المحترف 
في صفوف روما الإيطالي الى ليون الفرنســي. 
وتعاقــد انتر ميلان مع المدافع الأســترالي ترنت 
ساينسبري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من 

نادي جوانزو سيونينج الصيني.
ومن أبــرز صفقات الدوري الفرنســي، عودة 
ديمتري باييت إلى مســقط رأســه مارسيليا من 
وســتهام الإنكليزي، في الوقــت الذي انتقل فيه 
الهولندي ممفيس ديباي إلى ليون من مانشستر 
يونايتد. أما باريس ســان جيرمــان فقد تعاقد 
 ،‎مع جوليان دراكســلر من فولفســبورغ الألماني
البرتغالي  وغونســالو غيديــش مــن بنفيــكا 
وجيوفاني لو سيلســو من روســاريو سنترال 
الأرجنتيني، وتعاقد رين مع الحارس الجزائري 
رايس مبولحي من أنطاليا ســبور التركي. وفي 
الدوري التركي، تعاقد بشــيكتاش مع الهولندي 
ريان بابل من ديبورتيفو لاكورونيا الإســباني، 
با مــن شــنغهاي الصيني،  والســنغالي ديمبا 
وتعاقد أضنه ســبور مع البرازيلــي رينالدو من 

قره باغ الأذربيجان.
ومن بــن الصفقــات الهامة انتقــال المهاجم 
التوغولي إيمانويل إديبايور إلى باشــاك شهير 
التركي لمدة موســم ونصف الموسم. وفي الدوري 
البرتغالي، تعاقــد بنفيكا مع بيــدرو بيريرا من 
سامبدوريا الإيطالي. وفي الدوري الإسباني، لم 
يبرم الكبار برشــلونة وريال مدريد وأتليتكو أي 
صفقات، في الوقت الذي أبــرم فيه لاس بالماس 
صفقة مــن العيار الثقيــل بالتعاقد مــع المهاجم 
خيسي رودريغيز من باريس سان جيرمان على 

سبيل الإعارة.

أوسكار استقبل بالورود بعد انتقاله من تشلسي الى الدوري الصيني

رونالدو شعر بألم من صيحات جماهير الريال 

سوق الانتقالات الشتوية
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جيرارد يعود 
إلى أحضان ليفربول!

■ ليفربول - د ب أ: كشفت صحيفة »دايلي 
ميرور« البريطانية أن ســتيفن جيرارد النجم 
الإنكليزي الســابق لليفربول عــاد لأحضان 
ناديــه القديم. يذكــر أن جيــرارد كان يعمل 
داخل ليفربــول في الفتــرة الماضية، لتغطية 
أخبــار النادي لموقع »بي تي ســبورت«، لكنه 
عاد بشكل رســمي للعمل مع ناديه، الذي شهد 
انطلاق مسيرته في عالم الساحرة المستديرة. 
ومن المقرر أن يبدأ جيــرارد عمله مع ليفربول 
الناشــئين الجديدة،  أكاديميــة  مــن خــال 
وهو مــا تم الإعلان عنه الشــهر الماضي، بعد 
اعتزال جيــرارد في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2016 ورحيله عن غالاكســي الأمريكي. وقال 
جيرارد، عقــب توليه مهــام منصبه الجديد: 
»الأمر بالنسبة لي هو استكمال الدائرة، أعتقد 
أنني لست بحاجة لأوضح للناس ما يعنيه لي 
هــذا النادي، ولكن عندما علمــت بأن عودتي 
أصبحت جدية، رغبت في التأكد بأنني سأقوم 
بدور جوهــري وأننــي قادر على مســاعدة 

المؤسسة«.

ليفركوزن يفتقد جهود 
المهاجم تشيشاريتو

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بايــر ليفركوزن 
أنه ســيفتقد جهود مهاجمه المكسيكي خافيير 
هيرنانديــز )تشيشــاريتو( أمــام مضيفــه 
هامبورغ مساء الجمعة ضمن الدوري الألماني. 
وأوضح النادي أن هيرنانديز تعرض لإصابة 
بسيطة في العضلة الضامة خلال المباراة أمام 
الماضي،  الســبت  مونشــنغلادباخ  بوروسيا 
ولن يتعافى في الوقت المناســب للمشاركة في 
مبــاراة الجمعة. ويرجــح أن يدفع ليفركوزن 
بالوافد الجديد ليون بايلــي في الهجوم أمام 
هامبورغ، بعدما حســمت صفقة انضمامه من 
جينك البلجيكي قبل ســاعات من غلق سوق 

الانتقالات الشتوية.

هامبورغ يفسخ عقد 
مدافعه البوسني سباهيتش

■ هامبــورغ - د ب أ: أعلن هامبورغ الالماني 
أنه اتفق مع مدافعه البوســني امير ســباهيتش 
على فســخ العقــد بينهمــا بالتراضــي. وكان 
النادي أبلغ اللاعــب البالغ 36 عاما، بأنه لم يعد 
ضمن حســابات الفريق، ما دفــع اللاعب للتقدم 
باســتئناف لدى محكمة العمل بمدينة هامبورغ 
ســعيا للعودة إلــى التدريبات. حيــث كان من 
المفترض أن يســتمر عقده حتى نهاية الموســم. 
ونجح هامبورغ، الذي يحتل المركز السابع عشر 
قبل الأخير في الدوري، في تعزيز صفوفه خلال 
ســوق الانتقالات الشــتوية بالمدافعين ميرجيم 
مافــراي وكيرياكوس بابادوبولــوس، أملا في 

تفادي الهبوط.

أكونيا يستمر في الملاعب 
وهو على مشارف

 الخامسة والأربعين!
اللاعــب  أكــد  أ:  ب  د   - أسونســيون   ■
الباراغواني ذو الأصــول الأرجنتينية، روبرتو 
الذي ســيكمل عامه الخامس والأربعين  أكونيا، 
فــي 25 أذار/ مــارس المقبل، أنه ســيظل يلعب 
طالمــا حالتــه البدنية تســمح له بذلــك. وقال: 
»حالتــي البدنية جيدة، يمكنني أن أخوض فترة 
الاستعداد للموسم الجديد حتى نهايتها، وقررت 
أن أســتمر في اللعــب«. ويلعب أكونيــا لنادي 
روبيو نو في القســم الأول من دوري باراغواي، 
حيث تنتابه المشاعر الحماسية القوية، التي كان 
يشعر بها في بداية مسيرته عام 1988، بعد فترة 
قصيرة من حصوله على الجنسية الباراغوانية. 
وأضــاف: »دوافعي مميزة للغايــة، البعض من 
زملائي القدامى أصبحــوا مدربين، وأكبر مدربي 
الحالي بخمسة أعوام، ولكن الدوافع عندي تزيد 
يوما تلو الآخــر«. ويخــوض اللاعب المخضرم 
أولى مباريات فريقه في الموســم الجديد الاثنين 
المقبــل أمــام أوليمبيــا. ولعب خلال مســيرته 
لأرخينتينوس جونيــورز واندبيندينتي وبوكا 
جونيورز وروســاريو ســنترال في الأرجنتين، 
وسرقســطة وديبورتيفو لا كورونيا وإلشي في 
أســبانيا، والعين الإماراتي، بالإضافة إلى بعض 

الأندية الأخرى في باراغواي. 

»العين« الإماراتي يتعاقد 
مع المدرب الكرواتي ماميتش

■ أبوظبي - د ب أ: أعلن نادي العين الإماراتي 
تعاقده مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش بعد 
أيام من رحيلــه عن تدريب النصر الســعودي. 
وكان ماميتش استقال إثر تلقيه عرضا من نادي 
العــن، ما أثار حالــة من الجدل، قبــل أن يبدي 
النادي السعودي تقبله واحترامه لقرار المدرب. 
ونشر الحســاب الرســمي للعين على »تويتر«: 
»نادي العين يتعاقد مــع المدرب الكرواتي زوران 

ماميتش 45 سنة، ويقدمه لوسائل الإعلام«.

الجيش القطري 
يمدد عقد المالي كيتا

■ الدوحة - الأناضــول: أعلن نادي الجيش 
القطــري، تمديــد عقد لاعــب كرة القــدم المالي 
سيدو كيتا، حتى نهاية الموســم الجاري، بدون 
الإفصاح عن التفاصيــل المادية للعقد. وفي بيان 
أوضح النادي أن التجديد للاعب جاء بعد انتهاء 
عقده، الذي امتد 6 أشهر اعتبارا من مطلع الموسم 
وســيكون  الشــتوية.  الانتقالات  حتى  الجاري 
كيتــا )37 عاما( المحتــرف الأجنبــي الرابع إلى 
جانب البرازيليــن رومارينيو ولوكاس مينديز 
الجيش  وتعاقد  راشيدوف.  ساردور  والأوزبكي 
مع كيتا بداية الموســم الجاري من روما الإيطالي 
في صفقــة انتقال حر، بدلا عــن اللاعب المغربي 
عبدالرزاق حمــد الله. وتســمح لوائح الاتحاد 
القطــري لكرة القدم بضــم 4 لاعبين أجانب على 
الأكثر في كل فريق. ويحتل الجيش المركز الرابع 
بالدوري القطــري برصيد 35 نقطــة، ويتصدر 

المسابقة فريق لخويا برصيد 46 نقطة.

رادار الملاعب

■ فرانســفيل )الغابون( - د ب أ: بعد تســع 
ســنوات من هزيمته أمام أســود الكاميرون في 
المربع الذهبــي لكأس الأمم الأفريقيــة 2008 في 
غانا، يتطلع المنتخــب الغاني إلى الثأر اليوم من 
الأسود والعبور إلى المباراة النهائية في النسخة 

الحالية من البطولة المقامة بالغابون.
ويرفع الفريقــان، اللذان فاز كل منهما باللقب 
أربع مــرات، شــعار »لا مجال للخطــأ« في ظل 
رغبــة كل منهما في الوصول للمبــاراة النهائية 
والاقتراب خطــوة مهمة على طريق اســتعادة 
اللقب الغائــب عن كليهمــا منذ فتــرة طويلة. 
وكان المنتخب الغاني )النجوم الســود( هو أول 
منتخب يحرز اللقب أربع مــرات، لكن آخر هذه 
الألقــاب الأربعة يعود تاريخه إلــى عام 1982، 
فيما توج المنتخــب الكاميروني بلقبه الرابع في 
2002 بعد الفوز على نظيره الســنغالي بركلات 
الترجيح في المبــاراة النهائية. ومع غياب اللقب 
القاري عن غانا منذ 35 عاما والكاميرون منذ 15 
عاما، يتطلع كلا الفريقين إلى اســتغلال البطولة 
الحالية لاستعادة اللقب خاصة مع خروج أقوى 
المنافســن لهما خلال الأدوار الأولى، حيث ودع 
كوت ديفوار حامل اللقب والجزائر المرشح بقوة 
من دور المجموعات، كما ودع تونس والســنغال 
مــن دور الثمانية، علما أن المنتخب الســنغالي 
كان المرشــح الأقوى للقب بعد العروض القوية 
التــي قدمهــا فــي الــدور الأول. وكان العرض 
القــوي الــذي قدمه أســود الســنغال في دور 
الثمانية كفيــا بزيادة حجم التوقعات بشــأن 
قــدرة الفريق على المنافســة، لكنه ســقط أمام 
وجاءت  الترجيح.  بركلات  الكاميروني  المنتخب 
هذه المباراة لتكشــف الأنياب الحقيقية لأســود 
الكاميــرون الذين لم يتوقع كثيــرون وصولهم 
إلى المربــع الذهبــي، خاصة أن الفريــق افتقد 
جهود ســبعة من الأساسيين لاعتذارهم عن عدم 
المشاركة. ولهذا، يتطلع أسود الكاميرون بقيادة 
مدربهــم البلجيكي هوغو بــروس إلى مواصلة 
المغامرة وبلــوغ المباراة النهائيــة ليصبح على 
بعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم واســتعادة 
اللقب الغائب. ورغم تأثــر المنتخب الكاميروني 
بشــكل واضح بغياب عــدد من لاعبيــه الكبار 
الفني  للمســتوى  افتقــد  حيث  والأساســيين، 
الذي كان عليه في نســخ ســابقة، بــدا اعتماد 

غانا تتربص بأسود الكاميرون في موقعة ثأرية على التأهل الى الدور النهائي 

لاعبو المنتخب الكاميروني يحتفلون عقب الفوز على السنغال في الدور السابق 

■ فرانســفيل )الغابون( - د ب أ: أكد 
الطاقــم التدريبــي للمنتخــب الغاني أن 
الإصابة قد تحرم أســامواه جيان مهاجم 
وقائد الفريق من المشاركة في مباراة اليوم 
أمام نظيــره الكاميروني في المربع الذهبي 

لكأس الأمم الأفريقية.

وكان جيــان تعرض لإصابــة عضلية 
أعلى الفخذ خلال مبــاراة المنتخب الغاني 
أمام نظيــره المصري في الجولــة الثالثة 
الأخيرة من دور المجموعات، ليخرج مصابا 
في وســط المبــاراة، كما غاب عــن مباراة 
الديمقراطية  الكونغو  أمــام  التالية  فريقه 

في دور الثمانية. وأكد ماكســويل كونادو 
المدرب المســاعد بالمنتخب الغاني أن حالة 
كما  تدريجيا  تتحســن  عامــا(   31( جيان 
خاض اللاعب مرانا خفيفا بالكرة الثلاثاء، 
لكن مشاركته في لقاء الكاميرون لم تتأكد 

بعد.

الإصابة تهدد مشاركة جيان أمام الكاميرون

الفريق الجمايكي الحائز على ذهبيات 4×100 تتابع في 2008 وبينهم بولت ونيستا 

■ برلــن - د ب أ: تعــرض رزاق بريمــاه، حــارس 
منتخب غانــا، لغرامة مالية بســبب الكلمــات البذيئة 
التي نشــرها على شبكة التواصل الاجتماعي ردا على 
انتقــادات الجماهير له بســبب أدائه المتدني في كأس 
الأمم الأفريقيــة. وأعلــن الاتحــاد الغانــي عــن تغريم 

بريمــاه 2500 دولار بســبب »كلماته المنبــوذة، والتي 
يراها الاتحاد غير مناسبة«. واعتذر بريماه على نشره 
تســجيل فيديو عبر »فيســبوك« عقب تأهل بلاده إلى 
المربع الذهبي، على حساب الكونغو، والتي وجه فيها 

رسالة إلى منتقديه، قائلا: »اذهبوا إلى الجحيم«. 

غرامة مالية ضد حارس غانا بسبب »الألفاظ البذيئة«!

■ تونــس - الأناضــول: أعلــن البولنــدي هنــري 
كاســبرجاك، اســتقالته من تدريب المنتخب التونســي، 
فور عودة الفريق إلــى تونس بعد الخروج من كأس الأمم 

الإفريقية.
وقال كاسبرجاك: »قررت التقدم باستقالتي من تدريب 
المنتخب التونســي لأســباب عائلية«. ولم يعلن الاتحاد 
التونسي أي تأكيدات بشــأن الموافقة على الاستقالة التي 
تقدم بها كاسبرجاك من عدمه. ونجح المنتخب التونسي في 
التأهل إلى دور الثمانية )ربع النهائي( لبطولة أمم إفريقيا 

بعد احتلاله المركــز الثاني للمجموعــة الثانية برصيد 6 
نقاط. وخســر نســور قرطاج في مرحلة المجموعات أمام 
الســنغال بهدفين دون رد، وفازوا على الجزائر 1/2 وعلى 
زيمبابوي 2/4. وفي ربع النهائي اصطدم ببوركينا فاسو، 
إلّا أنه خسر 2/0 وودّع البطولة. وبذلك، أصبح كاسبرجاك 
رابع المدربين المستقيلين بعد خروج فرقهم من أمم إفريقيا، 
حيث استقال البلجيكي جورج ليكنز من تدريب الجزائر، 
وكاليســتو باســيوا من تدريب زيمبابوي، والفرنســي 

ميشيل دوسييه من تدريب كوت ديفوار.

البولندي كاسبرجاك يستقيل من تدريب تونس
■ ليبرفيــل - رويتــرز: أكــد باولو 
دوارتي مدرب بوركينا فاســو أنه استمد 
الثقــة مــن اتصال مــن معلمــه جوزيه 
مورينيو قبل مواجهة مصر في الدور قبل 
وقت  في  الأفريقية  الأمم  لــكأس  النهائي 

متأخر أمس.
وقال دوراتي: »إنه صديق... وبمثابة 
أب روحي نجح على مدار الســنوات في 
فقط  ليس  الكروي  التدريب  عقلية  تغيير 

في البرتغال وإنما فــي العالم.« وأضاف 
دوارتي )47 عاما( ردا على ســؤال بشأن 
يونايتد:  مانشســتر  بمــدرب  علاقتــه 
»طريقته فــي التدريــب والحيوية التي 
المنافســن  وتحليل  لاعبيه  على  يضفيها 
جعلوه قائدا لجيل جديــد من المدربين.« 
وتابــع دوارتــي الــذي تولــى تدريب 
الغابــون قبــل أن يقود بوركينا فاســو 
لفترة ثانية: »مــن العجيب أن توجه لي 

ســؤالا كهذا لأنه في الحقيقــة اتصل بي 
بالأمــس. اتصل بي أيضــا آخر مرة كنت 
هنا في الغابــون عندما واجهنا البرتغال 
وديا.« وأردف: »إنه صديق. قائد عظيم. 
ربما يتحــدث فقط مــرة أو مرتين ولكنه 
مستعد دائما لإسداء النصيحة.« وتزامن 
آخر موســم لدوارتي كلاعب مــع بداية 
مورينيــو في عالم التدريــب في يونياو 

ليريا في البرتغال. 

اتصال مورينيو يمنح دفعة لبوركينا فاسو 

كأس أمم افريقيا 

■ الريــاض - د ب أ: واصــل الشــباب 
نتائجــه الهزيلــة في الدوري الســعودي، 
بعدما تلقــى هزيمته الثانية علــى التوالي 
والرابعة هذا الموســم، إثر خسارته صفر/2 
الســابعة  المرحلة  في  التعاون  مضيفه  أمام 

عشرة. 
يحقق  لم  الذي  الشــباب،  رصيد  وتجمد 
ســوى انتصار وحيد في مبارياته التســع 
الأخيرة، عند 25 نقطة فــي المركز الخامس، 

فيما ارتفــع رصيد التعاون، الذي اســتعاد 
نغمــة الانتصــارات، عقب خســارته أمام 
الهــال والرائد فــي المرحلتــن الماضيتين، 
إلــى 21 نقطة فــي المركز الســابع. وافتتح 
محمــد الصيعــري التســجيل للتعاون في 
الدقيقــة 27، عبر تســديدة زاحفة من على 
القائم  بباطن  ارتطمت  الجزاء  منطقة  حدود 
الأيسر وســكنت الشباك، وذلك إثر متابعته 
تمريرة سحرية بعقب القدم من زميله جهاد 

الحسين. وأطلق موســى الشمري رصاصة 
الرحمة على آمال الشباب في التعادل، بعدما 
ســجل الهدف الثاني لأصحــاب الأرض في 
الدقيقة 78، مستغلا هفوة قاتلة من منصور 
جوهر حــارس مرمى الشــباب، الذي خرج 
من منطقة الجــزاء دون داع، ليســتخلص 
أحمد الزين لاعب التعــاون الكرة منه، قبل 
أن يمررها إلى الشمري الذي لم يجد صعوبة 

في إيداع الكرة داخل الشباك.

الدوري السعودي 

»الشباب« يواصل نتائجه الهزيلة ويسقط أمام »التعاون« 
■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل نــك يانغ 23 نقطة 
وأضاف لو وليامز 21 نقطة ليتغلب لوس أنجليس ليكرز 
على ضيفه دنفر ناغتس 116/120 ضمن منافسات دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق ايفيكا زوباك أفضل رقم في مسيرته حيث سجل 
17 نقطة لليكرز الذي حقق بذلك الانتصار الســابع عشر 
له هذا الموســم مقابل 34 هزيمة. أما دانيلو راسيل العائد 
بعد غياب عن المباريات الثلاث الســابقة لليكرز بســبب 
إصابة في الســاق، فقد ســجل 22 نقطة للفريق وعشــر 

تمريرات حاسمة وســبع متابعات. ورفع بورتلاند تريل 
بليزرز عــدد انتصاراته إلى 22 مقابــل 28 هزيمة، بعدما 
تغلب على تشارلوت هورينتس 98/115، كما تغلب سان 
أنطونيو ســبيرز الثالــث في مجموعة المنطقــة الغربية 
على أوكلاهوما ســيتي ثانــدر 94/108 .وتغلب تورونتو 
رابتورز على نيو أورلينز 106/108 في مواجهة حســمت 
نيويورك  علــى  ويزاردز  وواشــنطن  الإضافي،  بالوقت 
نيكــس 101/117 وهيوســن روكتس على ســاكرامنتو 

كينغز 83/105 .

دوري السلة الأمريكي

يانغ ووليامز يقودان ليكرز إلى الفوز على ناغتس 

■ زيوريــخ - رويترز: قالت اللجنة الأولمبية 
الدولية إنها عاقبت ثلاثة رياضيين من روســيا 
وتركيــا بســبب مخالفة لوائح المنشــطات في 
أولمبياد لندن الصيفــي في 2012. وقالت اللجنة 
إن العداءة الروسية انطونيا كريوفشابكا التي 
فــازت بفضية مع الفريق الروســي في ســباق 

التتابــع أربعة في 400 متر جــردت من الميدالية 
أيضا بعد ثبوت تعاطيها مادة محظورة رياضيا. 
وأثبتت الفحوص أيضــا ارتكاب الملاكم التركي 
أدم كيليجــي ورياضية رمي القرص الروســية 
فيــرا جانيفــا نفس المخالفــة لتطبــق عليهما 

العقوبات أيضا.

فضائح المنشطات

اللجنة الأولمبية تعاقب 
ثلاثة رياضيين في أولمبياد لندن

■ ملبــورن - د ب أ: أكد العــداء الجمايكي 
يوســن بولت أنه لا يشعر بالاستياء أو الحزن 
من خسارته للميدالية، التي أحرزها في سباق 
400 متر تتابع في دورة الألعاب الأولمبية ببكين 
عام 2008، بســبب ثبوت تعاطي زميله نيستا 

كارتر للمنشطات. 
وقال بولت لــدى وصوله إلى مدينة ملبورن 
الموسم  في  بطولاته  أولى  لخوض  الأســترالية 
الجديــد: »في البدايــة كنت محبطــا بالطبع، 
ولكنها أمور تحدث في الحياة، لســت حزينا«. 
وأضــاف: »أنتظــر كــي أرى إذا كان نيســتا 
سيســتأنف ضد القرار أو ماذا سيفعل تحديدا، 
ســأنتظر حتى أرى ما ســيحدث، لكنني أعدت 

الميدالية ولهذا فأنا أركز فقط في المنافسة هنا«. 
واضطــر بولت مع زملائه اســافا باول ومايكل 
فراتــر ودويت توماس إلى إرجــاع ميداليتهم، 
في  الدولية  الأولمبيــة  اللجنــة  أعلنــت  بعدما 
الأســبوع الماضي أن نتيجــة التحليل الجديد، 
الذي خضعت له عينة العداء كارتر في أولمبياد 
بكين 2008 جاءت إيجابية. ومن جانبه، كشف 
كارتر أنه سيســتأنف ضد العقوبة أمام محكمة 
موقــف  أن  إلا  »كاس«،  الرياضــي  التحكيــم 
زملائه من اتخــاذ الإجراء لا يزال غامضا. وفاز 
رقما  وحقق  المذكور  بالسباق  الجمايكي  الفريق 
قياسيا عالميا )37 ثانية و10 أجزاء من الثانية(. 
وتسبب كارتر بارتكابه هذه المخالفة في تقليص 

عدد الميداليات الأولمبية الذهبية، التي حصدها 
بولــت في ســباقات 100 متــر و200 متر و400 
متــر تتابع، والتي بلغ عددها تســع ميداليات، 
أحرزها في ثــاث دورات أولمبيــة متتالية في 
2008 و2012 و2016. وبموجــب قــرار اللجنة 
الأولمبية الدولية، الذي قضى بسحب ميداليات 
الفريــق الجامايكي، لم يعد بولــت يحمل عدد 
ميداليات ذهبية أولمبية مســاو لعدد ميداليات 
العداء الأمريكي كارل لويس )تسع ميداليات(. 
ويخوض بولت وباول سويا اعتبار من السبت 
المقبل منافســات بطولة »نيتــرو غيمز«، وهي 
إحدى بطولات الفرق، ويشارك فيها 24 رياضيا 

من كافة أنحاء العالم.

بولت: لست حزينا لخسارة ذهبية أولمبياد 2008

■ لندن - أ ف ب: اســتبعد نــك ديفيس، احد 
المســاعدين المقربين مــن رئيس الاتحــاد الدولي 
لألعاب القــوى البريطاني سيباســيتيان كو، من 
الاتحاد علــى خلفية اخفائه دفعــة بقيمة 30 الف 
يورو من الرئيس الســابق السنغالي لامين دياك، 

على ارتباط بفضيحة المنشطات الروسية.
وخلصت لجنــة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي 
الــى ان نائب الامين العام الســابق ديفيس، كذب 
امام لجنة التحقيــق بخصوص المبلغ المالي، بينما 
اتاحــت اللجنة لزوجتــه جاين بولتــر ديفيس 
والمديــر الطبي بيــار ايف غارنييــه بالعودة الى 
العمــل في المنظمة الدوليــة. الا ان اللجنة فرضت 
على ديفيس الذي عينه كو كبيــرا لموظفيه عندما 
تسلم منصبه على رأس الاتحاد في آب/ اغسطس، 
»الطــرد بمفعول فــوري من منصبه فــي الاتحاد 
الدولي لالعاب القوى«، ودفع أكلاف بقيمة خمسة 
آلاف يــورو. وأوضحت ان ديفيــس »قبل مكافأة 
ســرية« من نجل دياك، بابا ماســاتا دياك، وكذب 
بشــأنها امام لجنة الاخلاقيات، وفشل في كشف 
امرها الى السلطات القضائية الفرنسية والوكالة 
الثلاثين  مبلغ  ووزع  المنشــطات.  لمكافحة  الدولية 

الف يورو بين خمســة آلاف وضعت في حســاب 
مصرفي مشــترك لديفيس وزوجته، و25 الفا في 
حســابه الخاص دون علم زوجتــه. وقال تقرير 
اللجنة ان »ديفيس اقر بتضليل التحقيق )...( هذا 
امر جدي للغاية. ما زاد الطين بلة ان السيد ديفيس 
اقر بكذبته فقط عندما تمت مواجهته بطلبات تقدم 
وســيكون  المصرفية«.  بياناته  على  للحصول  بها 
في امكان ديفيس التقدم للعمل في مجالات اخرى 
ضمن العــاب القــوى والانخراط في منافســات 
ينظمها الاتحاد الدولي. كمــا ان في امكانه التقدم 
بطلب اســتئناف امام محكمة التحكيم الرياضي. 
وتعليقا علــى القرار، شــكر الرئيــس التنفيذي 
الاخلاقيات،  لجنــة  جيــرس  اوليفييه  للاتحــاد 
منوها بتعاون المعنيــن الثلاثة في القضية بهدف 
»ضمــان ان الغــش فــي الرياضة يتــم تحديده 
وسوقه )مرتكبه( امام العدالة«. وتعود الاتهامات 
الى رســالة الكترونية بعث فيها ديفيس الى بابا 
ماســاتا دياك فــي 19 تموز/يوليــو قبيل انطلاق 
بطولة العالم لالعاب القوى في موسكو عام 2013، 
وتضمن العناويــن العريضة لخطة ارجاء تحديد 

مكامن الغش الروسي لتفادي الدعاية السيئة.

إستبعاد أحد مساعدي كو من إتحاد ألعاب القوى 

الفريق بشــكل كبيــر على النواحــي الخططية 
بقيادة بــروس إضافة إلى التألق الواضح لخط 
الدفاع وحــارس المرمى فابريــس أوندوا الذي 
يمثل عنصر القوة الرئيســي. ولعب خط الدفاع 
وأونــدوا دورا بارزا فــي الإطاحــة بالمنتخب 
الســنغالي من دور الثمانية، كما كان للأسلوب 
الخططي الــذي يتبعه بروس دور بارز في بلوغ 
المنتخب  الذهبي. ولهذا، ســيكون علــى  المربع 

الغانــي التحلي بالحذر أمام أســود الكاميرون 
رغم فارق الترشــيحات لصالح المنتخب الغاني 
بعد العــروض الرائعــة التي قدمهــا المنتخب 
الغانــي على مــدار البطولة حتــى الآن، ورغم 
هزيمته صفر/1 أمــام المنتخب المصري في ختام 
الــدور الأول والتي جاءت بعدمــا ضمن فريق 
النجوم الســوداء التأهل رسميا لدور الثمانية. 
ويضاعف من حاجة النجوم السود إلى الحذر، 

أن منافســه حقق أكثر ممــا كان متوقعا منه في 
هذه النسخة التي خاضها بالعديد من العناصر 
غير الأساســية، ما يعني أن أســود الكاميرون 
ستكون الأهدأ أعصابا في هذه المواجهة. كذلك، 
يمثل التدرج في مســتوى المنتخب الكاميروني 
علــى مــدار المباريات الأربــع الســابقة له في 
البطولة مصــدر إزعاج لغانا الــذي يطمح إلى 
الثأر من الأسود التي أطاحت بالفريق من المربع 

الذهبي للبطولة التي استضافتها غانا في 2008 
.وكان المنتخــب الغاني، رغم غيابه لمدة 35 عاما 
عن منصة التتويج باللقب القاري، الأفضل أداء 
من نظيره الكاميروني في النسخ القليلة الماضية 
حيث يخــوض الفريق المربع الذهبي للنســخة 
السادســة على التوالي كما بلغ نهائي نسختي 
2010 و2015 .والآن، أصبح هــدف غانا اجتياز 

مركز الوصيف وحمل كأس البطولة. 
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صحف عبرية

هل يستفيد الرئيس الأمريكي من تجربة إسرائيل في موضوع الطرد الجماعي دون إثارة ردود الفعل الداخلية والخارجية؟

 اريئيل بولشتاين
 

 ■ إن اللقاء بين الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب ورئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو 
الذي يتوقع أن يتم في 15 شباط/فبراير، ليس 
فقط أنه يؤكد على تحالف الدولتين، بل يبشــر 
بتحسن مكانة إســرائيل، لا سيما بعد العلاقة 

الباردة التي كانت في السنوات الأخيرة.
برنامج المكالمــات الهاتفية للرئيس الجديد، 
وكذلــك برنامج اللقــاءات السياســية له، لم 
يأتيــا بالصدفة، بل هما يرمــزان إلى أولويات 
الادارة الجديــدة. إن اغلبيــة العواصــم في 
ترامب،  لمكالمات  الزمنــي  الجدول  تتابع  العالم 
وهي تريد معرفة من الذي سيُستدعى أولا إلى 
واشنطن، ومن سيُستبعد إلى آخر القائمة. إن 
تحديد موعد قريــب للقاء مع نتنياهو يعبر عن 
يرأسها.  ومن  لإسرائيل  بالنسبة  رمزية  إشارة 
إســرائيل هي من أهــم حلفاء القــوة العظمى 

الأمريكية.
لكن الأهمية الأساســية للقاء في هذا الموعد 
تفوق الأهمية الرمزية. جــزء كبير من الحملة 
الانتخابيــة لترامــب بني على رفــض تعاطي 
اوبامــا مــع الدولــة اليهودية. وقبــل تبادل 
الرئاسة حاول ترامب إفشال خطوة اوباما ضد 
إســرائيل في مجلس الأمــن، واعتبر هذا عملا 
مرفوضا. وعندما فشــل، وعد بأنه مع دخوله 
إلى منصبه ســيتغير الوضع كليا، ولن تضطر 
إسرائيل إلى الخوف من خيانة أكبر أصدقائها. 
الآن تأتي مرحلة تنفيــذ الوعود، وكما نلاحظ 
فــي الأمور الأخــرى، فإن الرئيــس الأمريكي 

الجديد يقوم بتنفيذ وعوده.
يمكن القول إنه فــي فترة رئيس أقل تأييدا، 
مثــل اوبامــا، فإن علاقــة الولايــات المتحدة 
وإسرائيل تحسنت، لا سيما في مواضيع كثيرة 
بعيــدة عن تأثير الرئيس. الأغلبية الســاحقة 
من اعضاء الكونغــرس رأت وما زالت ترى أن 

إســرائيل هي حليفة أساســية ليس لها بديل. 
وهي شــريكة في قيم الحرية. وتعاطي مشابه 
الأمريكية.  الأمنيــة  الأجهزة  فــي  أيضا  يوجد 
والآن ينضم إلى ذلك رئيس الهرم غير المصاب 
بالعمــى الايديولوجي، والــذي يمكنه معرفة 
من هم الاخيار ومن هم الأشــرار في الشــرق 

الأوسط.
لقــد أراد اوبامــا أن يســجل فــي التاريخ 
على أنه صانع للســام. لكنه فشــل في ساحة 
الشــرق الأوســط. إن لقاء ترامــب ونتنياهو 
سينهي تماما ثماني سنوات صعبة، وسيسمح 
بفتح مرحلة جديدة في تاريــخ المنطقة. هناك 
علامات كثيــرة تؤكد علــى أن هــذه المرحلة 

ســتقررها هاتان الدولتــان. الرئيس الجديد 
لا ينــوي الضغط علــى إســرائيل ومطالبتها 
بتقــديم تنازلات تعرضها للخطــر. وبدل ذلك، 
حــان الوقت لأن يتــم الضغط علــى من يزرع 
القتل ويهدد ســام العالم: المنظمات الإرهابية 
الله،  حزب  وحتى  بحماس  البدء  الإســامية، 
وكذلك الأنظمة الظلامية المحرضة مثل ســلطة 

أبو مازن، وبالطبع النظام في طهران.
رئيس الولايات المتحــدة ورئيس الحكومة 
الإسرائيلية سيجلسان في 15 شباط في البيت 
الأبيــض، وســيضعان الخطوط السياســية 
المشــتركة للمســتقبل القريب. ويمكــن القول 
إنه بعد اللقاء ســتكون هنــاك قوانين جديدة، 

القوة الأكبر فــي العالم وحليفتها ســتقودان 
خطا لا هــوادة فيه في وجه مــن يريد إلحاق 
الضرر بإســرائيل وبالعالم الحــر. وفي نفس 
الوقت، الســيطرة اليهودية فــي القدس وفي 
يهودا والســامرة، لن تكون كلمة نابية في نظر 

الأمريكيين.
لقد بدأ اوباما ولايته بـــ »خطاب القاهرة« 
سيىء الســمعة، الذي حاول من خلاله مد يده 
للإخــوان المســلمين. أما ترامب فيبــدأ ولايته 
بالالتقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية. وهنا 

الفرق كبير.

إسرائيل اليوم 2017/2/1

ترامب ونتنياهو: أكثر من لقاء رمزي
 عميره هاس

 

■ مر أســبوع بصعوبــة، وتعثر أمر ما لــدى دونالد 
ترامب. السبب بسيط: لم تتشاور مع إسرائيل حول كيفية 
منع الدخول دون إثارة سهام العالم ضدك. ولكن طالما أن 
الحديث يدور عن تعهد آخر هو الطرد الفعلي، كان يمكنك 
التشاور معنا. وبسبب ضيق النفس والمكان سنتحدث هنا 
عن نوعين فقط من الطرد. اثنان مــن أنواع كثيرة تميزنا 
بها: طرد الفلسطينيين مواليد القدس من مدينتهم، وطرد 

سكان الضفة الغربية من منازلهم.
المبــدأ الأول. هدوء. عدم الإعلان عن سياســة الطرد، 
وأن يقــف كل مطرود وحده أمام هــذا المصير، وأن يعتقد 
أن هذه مشكلته فقط، مشــكلة شخصية. وفي وقت ما في 
نهاية عام 1995 )زمن حاكم حزب العمل واوســلو( تبين 
للفلسطينيين أنهم يفقدون الإقامة في القدس بسبب مكان 
إقامتهم قبل بضع ســنوات من ذلك: خارج حدود القدس 

البلدية التي تم ضمها أو خارج البلاد.
المبــدأ الثاني. الادعــاء بأنه لم يحدث أي شــيء وأن 
الحديث يدور عن قوانين. هذا مــا زعمته وزارة الداخلية 
في عام 1996، عندما اكتشــف كثير من الفلسطينيين بأن 
بطاقات هويتهم ســحبت فجأة وتحولوا إلى مقيمين غير 

قانونيين في المدينة وفي البلاد التي ولدوا فيها.
المبدأ الثالث. التدرج. خطــوات الطرد تبنى لبنة فوق 
لبنة، وكأن كل شــيء صدفة. ضم ومصادرة اراض، منع 
البناء في الاراضــي المتبقية، تجنيد الله، اكتظاظ لا يمكن 
احتماله فــي المنازل وأجرة خيالية للشــقق، غض النظر 
عن تجــار المخدرات، إهمــال البنى التحتيــة والمدارس، 
زيــادة الضرائــب، أماكن عمــل ضئيلــة وزرع ملاحقين 
مهنيين )مســتوطنين( في قلب الأحياء، يحيط بهم رجال 
الأمن والحراســة. والشــيء الأهــم هو الاقامة حســب 
قانون الدخول إلى إســرائيل، التي يمكن أن تنتهي في أي 
لحظة. وكأن الفلسطينيين المقدسيين دخلوا إلى إسرائيل 
واختاروا العيش تحت حذائها كمهاجرين من غير اليهود. 

وكأنها ليســت هي التي اقتحمت حياتهم بشكل عنيف في 
المدينة التي ولد فيها آباؤهم وأمهاتهم.

 المبدأ الرابــع. الدعم القضائي. رئيــس محكمة العدل 
العليا اهارون بــراك وزملاؤه غبريئيل باخ وشوشــانا 
نتنياهــو منحــوا منذ عــام 1988 موافقة محكمــة العدل 
العليا على طرد جماعي آخــر، عندما قالوا إنه يمكن طرد 
فلســطيني ولد في عام 1943 في القــدس لأنه حصل على 
المواطنة في الخارج )مبــارك عوض الذي طالب بعصيان 

مدني فلسطيني(.
المبدأ الخامس. التنويع. ســيدي الرئيس، لا تتمســك 
بمبرر واحد، نحن نعتمد وبنجــاح على عدد من المبررات 
لطــرد الفلســطينيين من أرضهــم ووطنهــم وأراضيهم: 
مبررات سياســية )معارضة ســلطاتنا(، وإدارية )فاتهم 
الإحصاء الســكاني أو تواجدوا في الخارج فترة زائدة(، 
مناطق إطلاق نار، محميــات طبيعية، القرب من الحدود، 
القرب من الشــارع، القرب من البؤرة الاستيطانية، موقع 
أثــري، أراضي دولة، رفض خطط البنــاء، جدار الفصل، 
منع البناء وزرع معتدين مهنيين ورجال أمن واقتباســات 
من التوراة. المبدأ السادس. الدعم القضائي. القضاة لدينا 
يتملصون من اتخاذ قرار ضد سياســة عدم المســاواة في 

التخطيط والبناء بين اليهود والعرب.
 المبــدأ الســابع. تقليص الميــاه. قُم بتقليــص المياه، 
يا ترامب. قرر أن كل مســلم أو مكســيكي يســتحق ربع 
كميــة المياه. وقــرر أن كل مــكان يعيش فيه المســلمون 
والمكســيكيون، ســيتم قطع شــبكة المياه عنه. انظر إلى 
غور الأردن. فهذه أداة ناجعة لمضاءلة عدد الســكان غير 

المرغوب فيهم. يمكنك الاعتماد علينا في ذلك.
المبــدأ الثامن. دعم النخبة. قم بإرســال مبعوثيك إلى 
هنا. وســيحصلون على النصائح حــول عمليات الطرد 
الروتينية التــي تصمت عليها نخبــة المثقفين والمتعلمين 
وملح البلاد وخريجي الجيش الإســرائيلي ومن يذهبون 

إلى حضور الكونسيرت. إن هذا شيء رائع.
 

هآرتس 2017/2/1    

نصائح لترامب

لقاء مرتقب هذا الشهر بين نتنياهو وترامب

حقائق نتنياهو البديلة
 أفيعاد كلاينبرغ

 
 

■ عشــرة أوجه حق نزلت على العالم. تسعة أخذها بنيامين 
نتنياهو والباقي لكل مــا تبقى من العالم. وجــاءت نوبة ادعاء 
الحــق الأخيرة لدى رئيس الــوزراء ردا على تغريتــده الزائدة 
عن الســور الذي يســعى ترامب إلى بنائه بين الولايات المتحدة 
والمكســيك. ما الذي رآه نتنياهو عاجلا كي يزج رأســه في سرير 
هذا المريض، ليس واضحا. فقد كان بوسعه أن يسكت وأن يهمس 
في أذن نجم الواقعية من واشنطن حين يلتقيه. غير أن مدى ضبط 
النفس في ما يتعلق بالممالأة لأصحاب المال والقوة ليس من مزايا 
نتنياهو. فما أن تلــوح له الفرصة ليتزلــف لترامب وفي الوقت 
نفسه يمجد نفســه )في التغريدة يعلن نتنياهو بأنه هو، وليس 
دولة إســرائيل بنى سور الفصل العبري الاول(، لم ينجح رئيس 

الوزراء في إلا يغرد.
 وبالتالي فقد غرد والمكســيكيون، وأنظــر العجب، لم يهدأوا. 
رئيس وزراء آخر كان سيســد فمه. فلا يمكــن أن ترضي ترامب 
والمكسيك في الوقت نفسه. نتنياهو متحمس لأن يرضي مسيحه 
الجديد؟ جيد وجميل. غير أن نتنياهو لا يمكنه أن يتغلب على تلك 
الميزة الغريبة في شــخصيته والتي تتســبب له في أن يتصرف 
بتعســف والاحتجاج على أن أفعاله لا تســتقبل بالتصفيق. من 
المذنــب؟ أحد ما يجب أن يكون مذنبا في هــذه الفضيحة، والذي 
هو هنا اليوم وغدا لا يكون. نظر نتنياهو إلى هنا وإلى هناك، من 

ســيتهم هذه المرة؟ من حيث المبدأ جميل دوما أن يتهم العرب. أما 
العرب وبخلاف نتنياهو فيحسنون تحمل المسؤولية  ـ  على الأقل 
في كل ما هو ســيء هنا. ولكن نتنياهو وجد صعوبة في أن يتهم 
العرب في التغريدة المكســيكية. فنظر مرة أخرى إلى المشبوهين 
المعتادين  ـ  الإعلام واليســار  ـ  وتوصل إلى الاســتنتاج بأن لا 

حاجة إلى الاختيار. إذ يمكن اتهامهما كليهما معا هذا وذاك.
 وبالفعل، فإن الإعلام اليســاري مذنب هــذه المرة أيضا. هكذا 
قال نتنياهو: »الإعلام يســروي مجند في حملة صيد بلشــفية، 

غسل دماغ وتشهير قاتل ضدي وضد عائلتي«.
 هذا يحصل كل يوم وكل مساء. فهم ينتجون علينا طوفانا، إذ 
لا توجد كلمة أخرى من الأخبار الزائفة  ـ  ما يسمى »فيك نيوز«. ما 

هي هذه الـ »فيك نيوز«؟
 ليس واضحا. »فيك« مثل الإعلان بأن لحظة الحســم مع إيران 
حانت وأن دولة إسرائيل ستعمل مع المساعدة وبدونها؟ لا. »فيك« 
مثل التصريح بان العرب مذنبون في موجة الإحراقات؟ لا. »فيك« 
مثل التصريح بأن العرب يصلون بجموعهم إلى صناديق الاقتراع 
في باصات تمولها جمعيات اليســار؟ ولا هــذه أيضا. »فيك« مثل 
التصريح بأن رئيس الوزراء وعائلته ألقي بهما بين ليلة وضحاها 
إلى الشــارع بعد فوز باراك في الانتخابات؟. ولا حتى هذا. ربما 
»فيك« مثل إعلان نتنياهو بأنه رأى جنودا بريطانيين في شوارع 

القدس؟ لا سمح الله.
 كل هــذه التصريحات ليســت »فيك نيوز« بــل حقائق بديلة 
أنتجها الزعيــم العزيز. وهاكــم حقيقة بديلة أخــرى: »الإعلام 

اليســروي مجند في حملة صيد بلشــفية وغســل دماغ وتشهير 
قاتل« ضــد الزعيم وأبناء عائلته. الجميل فــي هذا التصريح هو 
أنه يدمج بنجاح أمنيتين لرئيس الوزراء: أمنية للعودة إلى فترته 
المحببــة في التاريــخ  ـ  الثلاثينيات، والتي صعــد فيها الإرهاب 
البلشــفي والنازي إلى الحكــم. والأمنية العزيــزة الأخرى على 
قلبه أن يرى نفســه )وعائلته الملكية( ضحايا. ضحايا من؟ قوى 
ظلامية تسعى إلى تصفية الرجل الوحيد الذي يقف وأصبعه في 
السد اليســروي الخيالي الذي يهدد بإغراق العالم. )»الطوفان« 

على حد تعبير نتنياهو(.
 الإعلام، الذي قبل ســنوات قليلة فقط )في عهد اولمرت( اتهمه 
نتنياهو بانعدام الرغبة في التحقيق في الفســاد الســلطوي لا 
يسعى إلى أن يحقق، حســب اقتراحات رئيس الوزراء في الأيام 
التي كان فيها في المعارضة، في تلقي الهدايا، العلاقات المشــكوك 
فيها مع أرباب المال ومــع أرباب الإعلام. هذا الإعلام عطش لدمه: 
»إذ منذ قيام الدولة، يســيطر اليسار في الإعلام وفي مراكز قوى 
أخرى بشــكل غير ديمقراطي«. مذهل أن نسمع هذه الأقوال ممن 
يتولى منذ ســنين رئاســة الوزراء، ومؤخــرا وزارة الاتصالات 
أيضا، ممن له حسب شهادات صحيفة خاصة به )برافدا( بتمويل 
سخي من صديق أمريكي يســارع إلى الدفع، وكتائب من الجبناء 
ممن هم مســتعدون للدفاع عنه بالمجان. ليس كل واحد يمكنه أن 
يشعر بأنه ضحية في مثل هذه الظروف. ربما وحده بيبي يمكنه.

 
يديعوت 2017/2/1

 ران أدليست
 

■ لا حاجــة لأن يكون المرء خبيرا في لغة الجســد 
أو لتفسير تشــويهات وجه الآخرين. فالإحساس هو 
أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهــو هو رجل محطم. 
فالغرور الذي كان ذات مــرة ملجأه الأخير اختفى هو 
أيضا في الأيام الأخيــرة. فإلى الضربات التي يتلقاها 
كل يوم، من ارنون أ و ب حتى تقرير »الجرف الصامد«، 
أضيفت هذا الاســبوع ضربات حزبية وسياسية. وإذا 
كنــا اعتقدنا، أو ربما هو نفســه اعتقد بــأن انتخاب 
دونالد ترامب سيجعله رجلا ســعيدا، فقد تبين حتى 
الآن بــأن دونالــد لم يــأتِ. صحيح أنــه كان حديث 
مجاملة واحــد، ولكنه كان للبروتوكــول أكثر من أي 
شــيء آخر ولم يتمكن حتى ولا نصــف جملة توضح 
بأن نتنياهو هو الذي ولا أحد غيره؛ صحيح أنه يوجد 
موعد للقاء بين الرجلين، ولكن لا تحبسوا أنفاسكم ولا 
تشوشــوا بين الممالأة المتبادلة وبين الخلاصة. فحتى 
عندما حاول نتنياهو، التزلف لعظمة ترامب بالنســبة 
لبناء السور في المكســيك، تلقى حماما باردا من يهود 

المكسيك.
 الأسوا من كل شيء هو الاستسلام المعيب للواقع: 
في بداية الاسبوع جلب نتنياهو لإقرار الحكومة قرارا 
عــن الانضمام إلى اتفــاق مع الاتحــاد الأوروبي عن 
التعاون في مجــالات الثقافة والإعلام. ظاهرا انتصار 
دبلوماســي آخر بــروح خطاباته »انظــروا كم نحن 
مقبولــون في كل العالم«. عمليا، ثمــة في الاتفاق بند 
إقليمــي صريح، يمنع المنح الأوروبية عن مؤسســات 
ثقافية أو فنانين خلف خطوط 1967 أو عمن لهم علاقات 
مع المستوطنات في الضفة الغربية، في شرقي القدس 
وفي هضبة الجولان. والســبب: هــذه لا تعود لدولة 
إسرائيل. ونقل نتنياهو إلى ســكرتاريا الحكومة هذا 
الاتفاق بنصه حرفيــا، وليس قبل أن يوقع عليه أيضا 

وزيرة الثقافة ميري  ـ  كات ذي بولشيت  ـ  ريغف. هذا 
ليس لأن نتنياهو وريغف يكرهان المســتوطنات، هذا 
بســبب المال. فالتوقيع على الاتفاق يسمح لإسرائيل 
بأفق من الشراكة في مشــاريع ثقافية يمولها الاتحاد 

بمليار ونصف مليار يورو في سنوات 2014  ـ  2020.
 تطويــر الثقافة في إســرائيل؟ مــكان ريغف في 
الانتخابات التمهيدية على مــا يبدو أهم من ناحيتها، 
وقد طلبت شــطب الاتفاق عن جدول أعمال الحكومة. 
كان نتنياهو حاول زحلقة الاتفاق في جلسة الحكومة 
في الاســبوع الماضي، ولكنه تسرب، والاثنان، ريغف 
ونتنياهو تراجعا. والآن تجدهما بالتأكيد يعملان على 
إدخــال تحفظ عديم المعنى لتســويغه، وإذا لم ينجح 
هذا،  فإنه تكون ذهبت الملايــن التي كانت مخصصة 

لتطوير الثقافة في إسرائيل.
 ولتذكير أنفســنا: فــإن اتفاق البحــث والتطوير 
الآخــر  هــو  يســتثني   »2020 »هورايــزن  المســمى 
في  والتطوير  البحــث  ميزانيــات  من  المســتوطنات 
الاتحاد الأوروبــي. في هذه الحالة فهــم الجميع بأن 
الحديث يدور عن المســتقبل العلمــي للدولة، فبلعوا 
اللسان والكرامة، ولكنهم زقوا بندا صغيرا ما لم يغير 
القرار نفسه في شيء. وبالمناســبة، فإن الرجل الذي 
وقع علــى الاتفاق هو زئيف الكــن، الرجل والايمان، 
الذي وقع على حقيقة أنه لم يندرج أي مشروع مرتبط 
بالمســتوطنات في إطار اتفاق البحــث والتطوير في 
الاتحاد الأوروبي. هذا لا يعنــي أنه توجد في المناطق 
مشــاريع تكنولوجيا عليا ونطاقــات صناعية هامة. 
ويضاف إلى ذلــك المهانة التي ينطــوي عليها إعلان 
المستشــار القانونــي للحكومــة أفيحــاي مندلبليت 
لنتنياهو بأنه لــن يدافع عن قانون التســوية، الذي 
يرمي، حسب نتنياهو، إلى أن يسوي مرة واحدة وإلى 
الأبد مكانة المستوطنات، مما سيقرب صورة الانتصار 

لبينيت على نتنياهو عندما ستفكك عمونه.
 

معاريف 2017/2/1

المسيح لم يأتِ يابيبي!

 شاؤول شاي
 

 ■ بعــد مرور ســنة على رفــع العقوبات عــن إيران في 
أعقاب تطبيق الاتفاق النووي، تضع إيران الولايات المتحدة 
والمجتمع الدولي أمــام امتحان. يبدو أن الخطوة الإيرانية تم 
الاعداد لها بشكل دقيق من حيث التوقيت والرسالة. والهدف 
الاساســي هو اختبار سياســة الرئيس ترامــب في مرحلة 
مبكرة. وهذا من اجل تمكين إيران من الاســتعداد للتحولات 
المحتملــة في السياســة الأمريكية، وكذلك جهــات اخرى في 

المجتمع الدولي.
 لقــد اختارت إيران تنفيــذ تجربة لصــاروخ بعيد المدى 
تملكه، وبذلك تقول بأنها تســتطيع الحــاق الضرر بأهداف 
للولايات المتحدة وحلفائها في جميع أرجاء الشرق الاوسط، 
بمــا في ذلك إســرائيل. وكذلك اهداف في اوروبا.  ويســعى 
التوقيت إلــى وضع الرئيس ترامب أمام الاختبار بعد دخوله 
إلــى منصبه بأيام قليلــة، وقبل قيامه ببلورة سياســته في 
الشــأن الإيراني، وقبل التقائــه مع زعماء الــدول العظمى 
وإسرائيل.  اختارت إيران أن تضع في مركز الاختبار موضوع 
تجارب الصواريخ البالستية، حيث أن قرار مجلس الامن في 
هذا الموضوع يحتمل التفسيرات المختلفة، الامر الذي يصعب 
على الولايات المتحــدة ايجاد اغلبية فــي مجلس الامن ضد 

إيران. التجربة لا تشــكل اخلالا بالاتفاق النووي الذي وقع 
في فيينا بين إيران وبين الدول العظمى الست في تموز/يوليو 
2015. ولكنه يناقــض قرار مجلس الامن الذي تم اتخاذه بعد 
ذلك بفترة قصيرة، والذي يحظر اجراء هذه التجارب، وهذا 

التفسير لا توافق إيران عليه.
 قامت إيــران باجراء التجارب على الصاروخ البالســتي 
»حورمشار«، وتم اطلاقه من موقع قريب من طهران. والآراء 
متباينــة حول مدى الصــاروخ. فهناك من يقولــون إن مداه 
يبلــغ 4 آلاف كــم، وآخرون يقولــون إن مداه أقــل من ذلك. 
وهــذا الصاروخ يمكنه حمل رأس نــووي. لكن هذه التجربة 
فشلت فشــا ذريعا حيث أن الصاروخ قد انفجر بعد اطلاقه 
بوقــت قصير، لكنه نجح فــي وضع الامور السياســية التي 
تريد إيران اختبارها.  اطلاق الصــاروخ الإيراني هو بمثابة 
»بالــون اختبــار« لطهران، يســعى إلى اختبــار ليس فقط 
سياســة الرئيس ترامب، بل أيضا سياســة لاعبين مركزيين 
آخرين في العالم ومنهم حليفتا إيران روسيا والصين. نفذت 
إيران تجارب للصواريخ البالستية بعد التوقيع على الاتفاق 
النووي، لكن روســيا والصين قامتا بالدفاع عنها في مجلس 
الامــن. والآن تريد طهران فحص ما إذا كانت هذه السياســة 
قائمــة. ويبدو أن إيران تخشــى مــن التقارب بين روســيا 
والولايات المتحدة. وخطوة طهران الحالية قد يتم تفسيرها 

كمحاولة لدق اسفين بين الدولتين العظميين.
 نشــر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيلم استنكر فيه 

محاولــة اطلاق الصاروخ، وقــال إنه في لقائــه القريب مع 
رئيس الولايات المتحدة سيوصيه باستئناف العقوبات ضد 
إيران بســبب الاخــال بالقرارات التي تخــص الصواريخ، 
والمســاعدات التــي تقدمهــا إيــران للمنظمــات الإرهابية. 
ويتوقع أن يســتمع ترامب إلى مطالب كهــذه من قبل حلفاء 
آخرين للولايات المتحدة في الشــرق الاوسط، وعلى رأسهم 

السعودية ودول الخليج.
 في آذار/مارس 2016 أطلقت إيران عدة صواريخ بالستية 
بعيدة المدى في اطار مناورة أوســع لحرس الثورة الإيراني. 
وقد نددت إســرائيل بشــدة باطلاق الصواريخ البالســتية 
وزعمت أن هذا اخــالا فظا بقرارات مجلس الامن التي تحظر 
على إيران اطلاق صواريخ تســتطيع حمــل رؤوس نووية. 
ولكن ادارة اوباما اكتفت بمحادثة بين وزير الخارجية كيري 
ووزير الخارجية الإيراني محمد ظريف، حيث عبر كيري عن 

قلقه من اطلاق الصواريخ.
 ردا علــى التجربــة الإيرانية، يتوقع عقد جلســة طارئة 
لمجلس الامن، بناء على طلب مــن الأمم المتحدة. ونحن نأمل 
من الرئيــس ترامب الذي عبر عن تحفظه من الاتفاق النووي 
مع إيران، ومن سياســة إيران الهجومية، أن ينتهج سياسة 
جديدة متشــددة أكثر تؤدي إلى تقليص اعتــداء إيران في 

المنطقة ضد إسرائيل وضد حلفاء الولايات المتحدة.

إسرائيل اليوم 2017/2/1

 اطلاق إيران الصاروخ البالستي محاولة هو تكتيك يائس لدق إسفين بين روسيا وأمريكا

دبلوماسية الصواريخ الإيرانية

 قامت إيران باجراء التجارب على الصاروخ البالستي »حورمشار«، وتم اطلاقه من موقع قريب من طهران

موشيه سفيل
 

يتمخض  الــذي  الارض  موضــوع   ■
عن قانون التســوية هو موضوع بسيط 
جدا: هنــاك أصحاب لكل أرض. ومن اجل 
استيضاح أي خلاف حولها، يجب فحص 
الســجلات، ومعرفــة من هــم اصحاب 
الارض، وشــراؤها والاستمرار في عملية 

البناء.
 المشكلة تنشــأ عندما نصل إلى يهودا 
من  انتقلت  مناطــق  وهــي  والســامرة، 
الاتــراك إلــى البريطانيين ومــن ثم إلى 
الاردنيين وبعد ذلك إلى دولة إســرائيل. 
ولم يســبق أن كان هناك أي ترتيب لملكية 
جميع الاراضــي في هــذه المناطق. وفي 
الحالات التي تم فيها شــراء ارض ونقل 
الملكية، فان التســجيل في معظم الاحيان 

يكون جزئي أو غير موجود.
 يضــاف إلى ذلــك أنه يحظــر علينا 
نســيان أن تســجيل الاراضي في يهودا 
القوانين  وكتاب  ســري،  هو  والســامرة 
عقوبة  يفــرض  الفلســطينية  للســلطة 
الاعدام على الفلسطيني الذي يبيع ارضه 

لليهود.
 لقــد عرفت حكومــة إســرائيل على 

العمل على الامساك  مدى الســنين كيفية 
بالقبعتين. الشــرطي الجيــد قام بتمويل 
البنــاء وربط البنــى التحتية وســاعد 
المواطنــن علــى الوصول إلــى المناطق 
الآخذة في التطور. والشــرطي الســيئ 
الذي وزع أوامــر الهدم وحذر ونفذ الهدم 

في بعض الاماكن.
 إن البنــاء بــدون التأكد مــن ملكية 
الارض يستمر منذ سنوات، وكان معروفا 
اليســار.  ومن  اليمين  من  اولئك  للجميع. 
هكذا تم بنــاء آلاف الوحدات الســكنية 
بمساعدة الحكومة دون استكمال العملية 
المقبولــة. قــرار الادارة المدنيــة باعادة 
فحــص حــدود الاراضي واعــادة وضع 
الخط الازرق  ـ  الخط الذي يحدد اراضي 
الدولــة  ـ  عمل علــى تعقيــد الموضوع، 
وفجأة تم اخــراج أحياء ومنــازل بنيت 
اراضي  خارج  وأصبحــت  الدولة،  داخل 
الدولة.  قانون التســوية ســيعمل على 
ترتيــب مكانــة الارض، وتمكين اصحاب 
المنازل والســلطات من اســتكمال عملية 
البناء وعملية التسجيل الملائمة من خلال 
ما هو متعــارف عليه في إســرائيل وفي 
كل العالــم، في الحالات التــي تبين فيها 
أن المنزل قــد بني علــى ارض غير تابعة 
لصاحــب البيت. هذه الاجــراءات عملت 

على ترتيب مصادرة الاراضي أو مصادرة 
حق استخدامها من قبل اصحابها، مع دفع 
تعويض مناسب وسخي من خلال اعطاء 

ارض بديلة أو دفع المال.
 فــي اطــار قانون التســوية ســيتم 
ضمــان تخصيص اراض للمســتوطنات 
الإســرائيلية وانهاء عمليــات التخطيط 
والبناء كما هو مطلوب. هذا اجراء متفق 
عليــه، يتم اســتخدامه لانشــاء احياء 
جديدة ومواقع عســكرية وشــوارع وما 
أشبه. عند الحديث عن اعمال تتم بتأييد 
الحكومة وبحســن نية السكان، فلا مانع 

من تنفيذ المصادرة.
 أخيرا: إذا لم نقم بسن القانون، سيتم 
هدم أحيــاء كاملة. وبناء علــى التجربة 
فان الفلســطينيين لن يتمكنوا من اثبات 
العمل  يستطيعوا  ولن  للاراضي  ملكيتهم 
فيهــا، فتبقــى متروكة. والهدم ســيضر 
بالســكان وبالروايــة الصهيونية. أيضا 
محظــور علينا الخــوف مــن التأثيرات 
الدولية. هذا التشــريع تلقى وجبة السم 
الدوليــة وتم اتخاذ قــرارات فظيعة في 
الأمم المتحدة ضده. وطالما أننا قمنا بدفع 

الثمن فلنأكل السمك على الأقل.

إسرائيل اليوم 2017/2/1

يجب سن قانون التسوية لهدم المنازل وعدم الخوف من المجتمع الدولي 

لماذا نخشى ردود الفعل الدولية؟

عمليات الهدم مستمرة في إسرائيل
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مقال واسيني الأعرج: 
الملك ترامب فيليب الثالث

ضياع الاندلس
■ كــي يكون الإنســان صادقا في رأيه 
يجــب عليــه أن يضع نفســه موضع الآخر 
كذلك حتى يرى الصــورة واضحة كاملة. 
العرب يــرون في الأندلس ملــكا لهم ضاع 

من بين أيديهم أخذه منهم الإسبان.
 كتبت في الأندلس الأشــعار، تغنى بها 
المغنــون، تنهد علــى ســقوطها المتنهدون. 
لكــن، إن وضعنــا أنفســنا مــكان الآخــر، 
صاحب الأرض الأصلي، الإسباني )خوان 
ورامــوس ومرســديس(، يــا أخــي هــذه 
أرضهــم، أليس كذلــك؟ العــرب قدموا من 
أقاصي الأرض هجموا عليهم واستعمروا 
أرضهــم. ألــم نحــارب نحــن الإســتعمار 
الفرنســي والبريطانــي والإســباني على 

أرضنا؟
أتفق، عنــد زيارة المعالم العربية القديمة 
والأطــال في الأندلــس يقول المــرء: »هنا 
كان أجــدادي« لكن تبقــى الأرض أرضهم 
ونحن كنا بلغــة اليوم »مســتعمرين« كما 

كانوا هم في أوطاننا.
عبد الكريم 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ملهاة ترامب ومأساة العرب

دور التربية في تشكيل الوعي السياسي
الباحثة الدكتوره دارين سمو

     الحديــث عن العلاقة بين التربيــة والتغير الاجتماعي 
حديــث قديم وجديــد في آن معــاً، لأنّه حديث الرســالات 
السماوية والحضارات والشعوب والأمم كلّها، واليوم نحن 
بحاجة إلى أكثر من أي وقت مضى إلى دراســة هذه العلاقة 
وكشــفها وتحليلها، فالتربية حجر الزاوية في بناء الجيل، 
وحســب المدخلات التربويــة وعملياتها تتكوّن شــخصية 
الفرد، وتكون مخرجاتها التي تلعــب دوراً في صناعة واقع 

جديد يؤثّر في توجّهات المجتمع ومستقبله. 
     ويعود الكســل السياســي الفكري لدى الناشــئة إلى 
عدم الإدراك العميق لواقع التطــورات التي تمسّ العلاقات 
الدوليّة، والاعتقاد بسكون هذه العلاقات واستمرارها وفق 
معايير ومفاهيم وتصورات ثابتــة، علماً أن إلقاء نظرة إلى 
تاريخ هذه العلاقات خلال القرن الأخيــر، يؤكّد أنّ المتحكم 
فيها التغيّر المســتمر وفق مخطط المصالــح الحقيقية للدول 
الكبرى التــي تصنع القرار العالمي وتؤثّر فيه وتوجّهه، وفي 
الوقت ذاته تعمل جاهــدة على التأقلم مــع التغيرات التي 
لا تستطيع الســيطرة عليها بشــكل نهائي، لا سيما في ظلّ 
ارتفاع الدول الصاعدة التي تبحث عن مكان لها في المشــهد 

السياسي الدولي كإيران وتركيا والبرازيل...
     والمناهج التعليمية اليوم تعاني من هوة بين التنشــئة 
الاجتماعية والتنشئة السياســية، فمن غير المقبول اقتحام 
القرن الحادي والعشــرين بفلسفة سياســية ترجع للقرن 
الثامن عشــر، ومؤسســات سياســية ترجع للقرن التاسع 
عشر، ونســق قرار قد يبدو ديمقراطياً، ولكنه صُمّم لعالم لم 
يعد موجوداً إلا في كراســات القانون الدستوري والقانون 
الدولي، ولعلّ هذه بعض الأسباب لتخلّف بنياتنا وأنساقنا 
العقلية، وعجزنا عن مواجهــة التحديات التي تقابلنا وفهم 
الأحداث التي تعصف بنا منذ عقد أو اثنين من الزمن وتزداد 

خطورة شيئاً فشيئاً. 
     إنّ الوصــول الى مرحلة التفوّق والريادة نحو العالمية 
والمنافســة الدولية يحتاج الى تفــوّق معلوماتي، وأدواته 
الانطلاق من العلم الذي ترعــاه التربية ودورها في التغير 
الاجتماعي وخلق الوعي السياســي، ولذلــك لا بد من فهم 
لتوجهــات الأحداث وهندســة العلاقــات الدولية وقضايا 
المصلحــة وميزان القــوى والحرب والاقتصاد السياســي 
وقضايا اللاجئين والمهاجرين والبيئة، وكلّما تعمّقت الناحية 
التربوية وتأصّلت خلقت ثقافة جديدة في المجتمع تدفع إلى 
إحداث التغيير المطلوب، وتسهم في تعميق وتطوير الوعي 
الجمعي الذي يهدف إلى توعية الغالبية العظمى من المجتمع 

لتفهم حقوقها وتحمي حرياتها المدنية والفردية كافة.
     ومــن الواضــح وجود ارتبــاط وثيق بين التنشــئة 
الاجتماعية والتنشــئة السياسية، وهما مختلفتان من وقت 
لآخر، لارتباطهمــا بثقافة المجتمع وطبيعــة التغيرات التي 
تكتنفه كمّــاً ونوعاً، ومــدى النجاح في تلقينها للناشــئة، 
وعلى المخططين وضع خطط دقيقة تواكب الواقع في أبعاده 

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
    إن التنشئة والثقافة السياسية جزء من وظيفة التربية، 
إنها التربيــة الداعية الــى المواطنة الصالحــة، وهي فكرة 
قديمة وليســت بجديدة، جاءت على شكل أفكار وتصورات 
وتوجيهات، أشــار »أفلاطون« في الجمهورية الفاضلة إلى 
قيمة التعليم في كونه أحد أعمدة الدولة الفاضلة في التنشئة 
السياســية، وكذلك »أرسطو« وجد في التربية مسؤولية في 

إعداد الجيل لكونها من واجبات الحاكم.
     ويمكــن الإفادة مــن جهود بعض المفكريــن في مجال 
التنشئة السياسية كما جاء عند »هربرت« في أثناء دراسته 
لسيكولوجيا السلوك السياسي والانطلاق من المجتمع الذي 
يعدّ من أهمّ العوامــل التي تؤثر في بنــاء المنهج من ناحية 
الإرث الثقافي وما يحمله من قيم ومعايير، وأهداف المجتمع 

التي يريد تحقيقها، وحاجات المجتمع ومشكلاته.
     والثقافة السياسية تتمثل من خلال المحددات الآتية:

محدد معرفــي: من خلال طبيعة المعلومات والمعارف ذات 
الطابع السياسي. 

محدد عاطفي: ويتمثل في طبيعة العلاقات بين المواطنين 
والقادة والمؤسسات.

محدد تقييمي: ويتمثل فــي مختلف الأحكام والتقييمات 
التي يصدرها الأفراد على الظواهر والمؤسسات مع تسليمنا 
بأهمية الخبرات المبكرة في تشــكيل شخصية الفرد بصورة 
عامة إلا أن ذلك لا يمنعنا من الاعتراف بالدور الإيجابي للفرد 
في تقبّل وتمثل الأحــداث الخارجية، فالثقافة السياســية 
لا تنتقل من جيل لآخر كمســلمات، وإنمــا تتعرض لقدر من 

التغيير يعكس التغيير الاجتماعي.
     وعمليات التطوّر الاجتماعي والسياســي والاقتصادي 
تتطلّــب تنمية مشــتركة ومتوازنة، بشــكل صحيح وقويم 
يســاعد على التعايش الإيجابي، ومتى ما استطاعت قيادة 
المجتمع ووضع خطة اســتراتيجية تعليميــة لأبنائها فإنها 
حتماً ســوف تقطف ثمار التقدّم والتطــوّر والازدهار، وهذا 
ما يثبت أن ســاح الدولة وأساســها مجتمع متعلّم مثقّف، 
وقــراءة التاريخ تشــير إلى دولٍ اســتطاعت بناء نهضتها 
وتطورها على أســس من العلم والمعرفة والبحث والتطوير 
وطرائق نقل العلوم والمعارف إلى أبنائها كالسويد وماليزيا.
    ويمكن القول إنّ التنشــئة السياســية عملية غرضية، 
تهدف إلى نقل الثقافة السياســية إلى المجتمع عبر الأجيال، 
وخلق ثقافة سياســية جديدة أو تعديل الثقافة السائدة أو 
تغييرها، وتمثل في الوقت نفســه أساساً بالنسبة لمتطلبات 
التنمية العامّة، والتنمية السياسية بوجه خاص، فهي تتأثّر 
بالتركيب الطبقي للنظام السياســي والنسق الأيديولوجي 
الذي يعكس مصالح الطبقة المســيطرة والســائدة، ومن ثم 

تحقيق أهدافها وتطلعاتها.

قرار ترامب حظر دخول اللاجئين: المسلمون أكبر ضحايا الإرهاب!
الدكتور منجد فريد القطب

لن أدافع عن الرئيس  الأمريكي دونالد ترامب و قراره 
بمنع مهاجرين و لاجئين  من ســبع دول مسلمة من دخول 

الولايات المتحدة و إعطاء الأولوية للمسيحيين.
الإرهاب لا دين له و لا عقيدة و لا طائفة  و لا لون.

غالبية ضحايا الإرهاب الدولي مســلمون، من معاناة 
اللجوء و العوز و الفقر و الحرمان إلى ضحايا هدم المنازل 
و توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة إلــى ضحايــا الاضطهــاد الديني فــي بورما و 
جمهورية إفريقيا الوســطى إلى ضحايا الإسلاموفوبيا و 

التمييز العنصري و العرقي في الغرب.
من منا لا يذكر مذبحة سرنبريستا عندما قتلت القوات 
الصربية أكثر من ثمانية آلاف مســلم بوســني غالبيتهم 
من الرجال و الأطفال خلال حرب البوســنة و من لا يذكر 
الحرب الطاحنة بين الكاثوليك و البروتستانت التي سقط 
ضحيتها آلاف الأبريــاء و تصاعدت خلالها التفجيرات و 
الاغتيــالات و الأحقــاد الطائفية و اســتهداف زعامات 
سياســية بريطانية كاللــورد لويــس مونتباتن من قبل 

الجيش الايرلندي السري. 
لم يمض وقت طويل على ســوء معاملــة الايرلنديين 
في بريطانيا عندما كان ينظر اليهــــــم بنوع من الريبة 
و الشــك مع معاناة بالاضطهــاد و العنصرية مع أوصاف 
ملاصقة لهم تتهمهم بالارهاب من المؤسســة الحاكمة في 

بريطانيا. 
الشعب السوري بأكمله يعاني مرارة الألم و الحرمان و 
يكتوي بلوعة الفقر و الجوع و قسوة الشتاء و لكن ما هي 
الدولة حتى بمقياس الدول الغربية الثرية التي بإمكانها 
تلبية احتياجات وإيواء الشعب السوري بأكمله عدا عن 
الشــعوب اليمنية و الليبية و الصوماليــة و العراقية و 
غيرها مــع انعدام بوادر حل النزاعات الطائفية و الدينية 

وأي آمال بالتوصل لحلول سياســية تضمن وحدة الدول 
الجغرافية و سلامة أراضيها.

قد جانــب قرار الرئيــس ترامب الحقيقــة لأنه أعطى 
أولويــة لمســيحيي الدول التــي طالها قراره التعســفي 
متناســيا أن ارهاب المنظمات الارهابية المتطرفة لم يميز 
قــط بين أتبــاع الديانــات و الطوائف و أن المســيحيين 
عاشــوا بســام مع كافة مكونات الشــعب السوري وما 
زالوا يعيشــون في وئام و تناغم مع الطوائف الأخرى و 
المســلمين في دول عربية و اســامية كالأردن و فلسطين 

المحتلة و لبنان وغيرها من الدول. 
الآن بالنسبة للاجئي البلاد المجاورة لسوريا والواهنة 
اقتصاديا كالأردن و لبنان وصلتا حد الاشــباع باستقبال 
اللاجئين الى درجة الاشــباع، من هنا تظهر أهمية انشاء 
مناطق آمنــة بجوار الحدود الأردنية الســورية و داخل 
الأراضي الســورية يضمن إدخال مســاعدات إنسانية و 
صحية للاجئين  الســوريين الذين بــات عددهم يقدر بـ 
80.000 ســوري و يضمن تلبية احتياجاتهم الإنسانية و 
يقــي الأردن من مغبة إدخال هذا العــدد الهائل  و احداث 

بلبلة ديموغرافية.
لا يمكن الســماح بجعــل قضية اللاجئين  الســوريين 
شبيهة بقضية اللاجئين الفلســطينيين التي تنتظر الحل 

من قرابة سبعة عقود
نحن نؤمن بالتعدديــة و الديمقراطية و إيواء المحتاج 
و صــون الحقوق و الكرامة الانســانية و دعم المحتاجين 
و الوئــام  بين الأديان و لكن هناك جــزءا من الصحة بما 
طرحــه ترامب فلا بد مــن وقفة مع النفــس و المصارحة 
ووضع حد لتفقد اللاجئين  و لا بد من الحفاظ على الهوية 
الدينية و الثقافية للشعوب و لا بد من حماية المواطنين و 

تشديد الأمن الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي. 

٭ كاتب من الاردن

تناقضات سياسية
»أدّى إصدار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب قرارا تنفيذياً بمنع 
دخول رعايا ست دول عربية هي اليمن والعراق وسوريا والسودان 
وليبيا والصومــال، إضافة إلى رعايا إيران، مجموعة من التناقضات 

السياسية والقانونية المثيرة«.
أعتقد بأن هذه الدول ســيتم فيهـــــــــا إنــزال جوي كما حصل 
باليمــن قبل يومين مما أدى لقتل عشــرات المدنيين منهم نســـــــاء 
وأطفال، ولهذا وخوفاً من الإنتقام يتم منع أفراد تلك الدول من دخول 

أمريكا !
الكروي داود -النرويج

أسس طائفية
كيف يمكــن لحكومه في بلد مثل العراق والــذي تأثر بقرار ترامب 
الجديد ان يعامل امريــكا بالمثل وهي من نصبتهــم حكاما لهذا البلد 
على اســس طائفية، وفي الوقت الذي تحلق فيه المقاتلات الامريكيه 
في اجــواء العراق عملا” على تثبيت الحكــم الطائفي والقضاء على 
الارهابيين. كلنا نعلم بأنــه لولا الطيران الامريكي لســقط العراق، 
ولذلــك فأن حكام هــذه البلد لا يملكون ســوى الانصيــاع لقرارات 

اسيادهم في واشنطن.
رابي العربي

غياب الحكمة
 

ليس مــن المفيد مناقشــة هذه القــرارات بناءً على أنهــا قرارات 

ترامب، إن الجهة المســؤولة عن هذه القرارات هي الدولة العميقة في 
الولايات المتحدة وليس منصب الرئيـــــــس إلا شـــــماعة يضعها 
هــؤلاء لتعليق نتائجها الســلبية عليها أمام المجتمــع الدولي وأمام 

الأمريكـــشيين.
وبالمراجعة التاريخية البســيطة للقرارات التــي إتخذت من قبل 
الرؤساء السابقين سوف نجد مجموعة كبيرة من القرارات الخاطئة 
التي أصدرهــا هؤلاء ولم تكن في مصلحة الدولة وإنما لصالح جهات 

أخرى لم يطلها أي نوع من الإتهامات أو النقد.
إن الباحث في شؤون الانتخابات الأمريكية والقارئ للإصدارات 
التي تدور حولها ســيجد الجواب الشــافي بين السطور عند بعض 

السياسيين الذين كانوا على مسافة قريبة منها. 
إن المســرحية الهزلية الي يقـــــــوم بها ترامــب ومن ورائه هي 
مقدمات عن القرارات الغبية في سياسته وتقديم هــــذا الرئيـــس 
على أنــه متهور وأن قراراته ضــد إرادة الشــعب الأمريكي وأن من 
يعملون معــه متهورون وليســوا على جانب كــــبير مــن الحكمة 

السياسية.
كل هذا هــو تحضير لإتخــاذ قرار نقــل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس وفي هذه الحال ســيتم رفع العتب عن السياسيين الأمريكيين 
والقادة العرب والمسلمين أمام شــعوبهم وتحميل المسؤولية لترامب 
ومجموعته المتهــورة لهذه القــرارات الرعناء والتســليم بإنتظار 
خروجه مــن البيت الأبيض هو ومن معه لمراجعة هذه القرارات وهنا 

ليس على هذه الشعوب سوى الانتظار.
إن مــا جعل ترامب يفوز على الكل رغــم ضحالة فكره وعنصريته 
المقيتة ضد الكل هو قبــــــوله أن يكون ممثـــــا ولكــن هذه المرة 
ليس علــى تلفزيون الواقع وإنما على تلفزيون البـــــــيت الأبيض 
ليقدم هناك برامجه اليومية ومعه ثلة من الأغبياء الذيــــن يؤدون 
أدوارهم أيضاً وهذا المسلسل الأمريكــــــي يبث كل يوم للعــــــالم 
حلقة مــن حلقاته الهزلية تحضـــــيراً للحلـــــقات الأخيرة والتي 

عندها سوف يبدأ إتخاذ قرارات مصيرية من نقل السفارة إلى أرصدة 
الســعودية وإلى إنقلاب تركي جديد حاســم وإحتلال دول وتقسيم 

دول.
د.سامر راشد

نفط
الشمال والجنوب

قال العراق… حســبت انه وافق على دفع التعويضات عن الدمار 
الكلي، والقتل الجماعي والتقســيم، واليورانيــوم المنضد والابادة 

الجماعية الكلية لعشرات الآلاف من العراقيين.
ونفط الجنوب الذي تتقاسمه مع ايران، ونفط الشمال الذي تنهبه 
مع الفاســدين من الكرد… ووافق على اعــادة احتياط الذهب الذي 

اختفى وبريمر من المصرف المركزي.. وغيره الكثير.
احمد سامي مناصرة

دور الجامعة العربية
أنصح بمشــاهدة البرامــج الوثائقية لـ »ترامــب« رجل الأعمال 
والطريقة التــي يتعامل بها مع من كل يتعــارض ورأيه. »أعصرهم« 

حتى يلينوا »أول بند في لائحة هذا الرجل.
لذا، عند معرفة شــخصية الفرد فلا استغراب من تصرفاته. يقول 
البعض: مهلا، الرجل يحب الظهور والتفنن في الكلام، وقرارات الليل 
يمحوها ضوء النهار، لكن ألم تكن هذه صفات من سبقوه في التاريخ، 
الذين كانوا ينظرون للعالم وللبشــر بمنظار الأسود والأبيض فقط، 

فكانت النتائج الكارثية المعروفة.

لا يجب الإستكانة، برأيي على العرب في هيئة الجامعة العربية أن 
يضعوا أيديهم في أيدي القوة الأوروبية التقدمية الحية والعمل معا، 
ولا يســتكينوا لأن هذا الرئيس برأيي هو من سيخلق أشياء في غير 

صالح المواطن العربي بالأساس.
عبد الكريم البيضاوي - السويد

مايكل مور
الموضوع أعمق وأكبر من آراء بعض المعلقين الشخصية التي بعضها 
غريب ويعبر عن قلة معرفة الذي يريد أن يفهم الحقيقة كاملة يشاهد 
الفيديــو الأخير لمايكل مور على اليوتوب وأيضا حقائق لا ننكرها عن 
معنى الإرهاب الحقيقي والذي يرفض الغرب رفضا قاطعا ماهو سبب 
الإرهاب الأساسي ويتجاهلونه. ولا ذنب للشعوب العربية فيه وانه 

مخطط قديم لتحطيم المنطقة .
عصام حمادي

سرقة ذهب افريقيا
يا ســـــيد ترامب اذا لم يطالبك احد بديـــــن فأنا اطالبك بحق 
هو انك لا تدري لمــاذا نهاجر الى امريكـــــــا نهاجـــــــر لها لحق 
ســرقتموه من بلادنا يبلغ مقداره 700 تريليــون دولار ذهب وماس 
العــــــرب والمســلمين سرقتموه  افرقيا ســرقتموه وبترول وغاز 
بشــراكة مع عملائكم من القــــــادة الذين نصبتموهم واقتســمتم 
الســرقة معهم وتركتم مئات الملايين من البشر للبطالة والعوز والفقر 

والجوع. 
ايلياء

ردا على رأي »القدس العربي«: تعقيبات
المغرب: من لم يسقط

بالانتخابات سقط بغيرها؟
■ بادئ ذي بدء، لم تعد لدينا في المغرب أحزاب بالمعنى أو 
المفهوم الصحيح للكلمة، فهي عبارة عن دكاكين سياسية يلهث 
منتســبوها وراء المصالح الشــخصية، غيــر آبهين بمصلحة 
البــاد والعباد. هذه المعلومات ليســت من بناتــي أفكاري، 
ولكنهــا حقائق يرصدها ويلاحظها الجميــع، ودليلنا هو هذا 
العزوف الكبير عما يســمى بالانتخابات، فقد تلاشــت الثقة 
تماما بين هذه المكونات السياسية ومعظم المغاربة الذين ملوا 
وســئموا من الوعود الكاذبة والمضللة،التي سرعان ما تتبخر 
بعد انتهــاء الانتخابات لتصبح في خبر كان في انتظار ظهور 

هلال الانتخابات القادمة.
 فهل يعتبر حزب »العدالة والتنمية » جزءا من هذا المشــهد 
السياسي الفاشــل؟ وهل نجح هذا الحزب في الوفاء بوعوده 
التي قطعها على نفسه في عهدته الرئاسية الاولى؟ وهل فعلا 
يمثل حزب بنكيران أغلبية المغاربة؟ لا يختلف حزب »العدالة 
والتنمية« في اعتقــادي المتواضع عن الأحــزاب الاخرى في 
الحفاظ على مصالحه والدفاع عنها غير مهتم اطلاقًا بمصالح 
الطبقة الواسعة من المغاربة ،وخاصة طبقة الموظفين الصغار، 
الذين تضرروا كثيرا من سياســات حكومة بنكيران. فبعد أن 
كان شــعار هذا الحزب فــي حملته الانتخابيــة ينصب حول 
محاربة الفســاد واقتصاد الريع، رأيناه ينقلــب على عقبيه 
ب  وبدل أن يوجــه حروبه تجاه الفســاد والفاســدين صوَّ
ب جام غضبه نحو البســطاء ، وهم الحلقة  لهيب نيرانه وصَّ
الأضعف . يخطئ جدا من يظن أن حــزب »العدالة والتنمية« 
يمثل الأغلبية بدليل أن النســبة الكبيــرة من المغاربة قاطعت 
هذه المهزلة المســماة بالانتخابات اقتنناعا منها بعدم جدواها 
ولا طائلــة من ورائهــا ، ولا فائدة من هــذه الوجوه التي كم 
حســنت لدة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم. 
إن الانســان المغربي بات يميز بين الغث والســمين والصالح 
والطالح ، ولم يعد بتلك السذاجة، التي تجعل البعض يتلاعب 
بمصيره ومســتقبله ومصالحه..فمتى تعي هذه  الأحزاب  أن 

عصر البلادة قد ولى؟

بلحرمة محمد - المغرب

ترامب يطفىء شعلة الحرية!
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داود عمر داود*

د.علي محمد فخرو*

نعم.. نحن من سيغير وجه المنطقة ويكتب تاريخها 
لعل شاعرنا محمود درويش، لو 
كان حيا، لقــام بتغيير كلمات بيت 
شــعرٍه من قصيدته »طوبى لشيء 
لم يصل«، من القول »مرحلة بأكملها 
أفاقت ذات مــوت.. من تدحرجها على بطــن الهزيمة«، إلى 
»مرحلة بأكملها استمرت ذات موت.. في تدحرجها إلى بطن 

الهزيمة«. 
ذلــك أن أمتنا العربيــة تعيش مرحلة من أســوأ مراحل 
تاريخها، انكفــاء كل دولة على ذاتها، انكســارات متتالية، 
تمزق في وحدة النسيج الاجتماعي للشعوب، بعضها يعيش 
تناقضــات تناحرية، صراعــات دامية تهدد بتقســيم البلد 
الواحد إلــى دويلات طائفية وإثنيــة متحاربة، بمعنى أننا 
نعيش مرحلة »ســايكس بيكو« جديدة، من خلال صراعات 

بينية مستديمة، إلى جانب الصراع في البلد الواحد. 
وجود إمكانية فعلية لتقســيم كل من العراق وســوريا، 
وغيرهما كاليمن وليبيا والسودان، كما تهديدات جدية بنقل 
الصراعات إلى أقطار أخرى جديــدة. إرهاب دموي بضرب 
الكثير من العواصم العربية، تباهي بعض الرســمي العربي 
بإقامة علاقات وتبادل الزيــارات مع العدو الصهيوني علنا 
وأمــام كل الجماهير العربيــة، في الوقت الــذي تتنكر فيه 
وترفض  والعربية،  الفلسطينية  الوطنية  للحقوق  إسرائيل 
تنفيــذ قرارات الشــرعية الدولية، وتوغل في اســتيطانها 
وتهويدها للقدس، ومصادرتها للمزيد من الأراضي، وترتكب 
قتلها اليومي المبرمج لشاباتنا وشبابنا، تغتال، تعتقل، تهدم 
البيــوت، وغير ذلك من الموبقات الفاشــية. لعــل الأهم، أن 
جميع المؤتمرات الاســتراتيجية التي تعقد في إسرائيل على 
مدار الســنتين الأخيرتين، وصلت كلها إلى نتائج، من بينها 
أن إســرائيل لم تعش منذ عام 1948 مرحلــة أمن، كما هذه 
المرحلة، وأن لا خطر يهدد إســرائيل من الدول العربية، وأن 
الحاجة أضحت ماســة لقيم تحالف استراتيجي بينها وبين 

الدول العربية المعتدلة.
هذا الكلام يقوله ويدركه كل مواطن عربي من المحيط إلى 
الخليج، إذا ما جرى تداول بين النــاس عن الوضع العربي 
الحالي، غير أنه لا ردود فعل رســمية وشــعبية عربية على 
ما يجــري تنفيذه من مخططــات، غير بيانات الاســتنكار 
والشجب، التي ملّتها جماهيرنا، والتي قال عنها رابين يوما، 

إن مصيرها الرمي في سلة المهملات. 
الأكثر غرابــة أننا لا نقرأ حتى عن المخططات المنشــورة 

علانية، لتقسيم الوطن العربي إلى 52 دويلة، هذا ما خططه 
المفكر الصهيوني البريطاني الأصل برنارد لويس، والمسمى 
باســمه، لقد أفاد لويس الدوائر الغربية بتفصيلات تشريح 
وتقســيم الدول العربية، حيث وصفه الصهيوني مســاعد 
وزير الدفاع الأمريكي الأســبق بول ولفوويتــز قائلًا: »لقد 
تمكن لويس في شــكل باهر، مــن وضع علاقــات وقضايا 
الشرق الأوســط في ســياقها الأوســع، وبفكر موضوعي 
وأصيل ومســتقل دوماً. لقد علّمنا برنارد كيف نفهم التاريخ 
المعقد والمهم للشــرق الأوســط، وكيف نســتعمله لتحديد 

خطوتنا التالية، لبناء عالم أفضل لأجيال عديدة«. 
لقــد كتب كثيــرون عن مخططــه، أخيرهم ولــن يكون 
آخرهــم، الكاتــب الصحافــي البريطاني المهتــم بالصراع 
الفلســطيني العربي - الصهيوني جوناثان كوك في كتابه 
»إســرائيل وصــدام الحضــارات«، يــورد الكاتب المخطط 
الإســرائيلي لتفتيــت الوطن العربي، فيقــول نقلا عن أحد 
القادة الإســرائيليين: إن تفتيت مصر والعراق إلى دويلات 
عرقيــة ودينية، على غــرار ما جرى في لبنــان، هو الهدف 
الاســتراتيجي البعيد لإســرائيل على الجبهة الشرقية، أما 
إضعاف هذه الدول عســكريا، فهو هدفها القريب. سيجري 
تفتيت سوريا إلى ثلاث دول: دولة للعلويين ودولتين للسنة 

في دمشق وحلب.
الأغرب أيضا، أن معظم السياســيين والمسؤولين العرب، 
لا يطالعون تقارير الهيئات الدولية السنوية، التي تصدرها 
مراكــز بحثية عديدة، على قاعدة الاســتفادة منها، وتغيير 
المنهج من أجل تخطيها. هذه التقارير في العادة، تُكتب بشكل 
موضوعي عن البلــدان العربية ، وتتحــدث عن معضلاتها 
وظروفها فــي المناحي المختلفة، فمنها مثــا: تقارير التنمية 
الاجتماعية في الوطن العربي، منذ أوائل القرن الحالي، التي 
تصدرها الأمم المتحدة، تقارير »مؤسسة كارنيغي«، وأخيرها 
صدر حديثا تحت عنوان »انكســارات عربيــة: مواطنون، 
دول، وعقود اجتماعية«. وقد أعده باحثون عرب، يجمعهم 

الألم على مســتقبل العالم العربي برمته. أشار التقرير إلى 
فجوات واضحة في الحريات والمعرفة وحقوق المرأة، يجب 
معالجتها، كما يشــير إلى التصدعــات الاجتماعية القائمة، 
بالشــكل الذي يؤثر على المسيرة السياســية للدول، وإلى 
التحديات الجديدة الطارئة منذ اندلاع أحداث الربيع العربي 
عام 2011، كانهيار العقود الاجتماعية القديمة وانتهاء حقبة 
النفط... الخ. بعض النظام الرســمي العربي للأسف، وبدلا 
من تعميم هــذه التقارير، يحاول منــع إصدارها، كالتقرير 
الذي أعدّتــه لجنة الأمم المتحــدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آســيا )الإســكوا(، الذي كان مقررا صدوره باســم 
المنظمة، لكن هــذا البعض كما الكيان الصهيوني، مارســوا 
ضغوطا كبيرة لمنع نشر التقرير باســم الهيئة، بل كأبحاث 
فردية لأصحابهــا. كما يحذّر التقرير من »ثورات دموية« في 
العالم العربي إذا اســتمرت حالات القمع، ويشــير إلى أنه، 
لا يمكن الحديث عــن العدل والتنمية، مــن دون وأد الفتنة 
الطائفية، التي تشــكّل تهديداً وجوديــاً للعالم العربي. كما 
أشــار للقتل العشوائي، الذي يتعرض له الفلسطينيون منذ 
عام 1967، ورأى أن »مظلمة أهل فلســطين، ليست بحال من 
الأحوال، أخف وطأة أو أقل أثراً من مظالم ســائر المواطنين 
العــرب. خمســة ملايين منهــم لاجئون ينتظــرون تطبيق 
حقهم في العــودة إلى أرضهم، لإعادة بناء حوالي 500 قرية 
ومدينة دمرتها إسرائيل. فالفلسطينيون اقتُلعوا من أرضهم 
منذ أريبعينات القرن الماضي، لأغراض مشــروع إقامة دولة 
إســرائيل على أســس دينية/عرقية«.  على صعيد الساحة 
الفلســطينية، الوضع ليس أفضل حالا للأســف، فمن جهة، 
ما زالت السلطة تتمســك بنهج المفاضات كخيار وحيد لنيل 
الحقوق الوطنية، رغــم تأكيد قادة العدو، بأن لا دولة ثانية 
ستقام بين النهر والبحر غير إسرائيل، كما أن الكيان، يقترح 
شــروطا جديدة للتفــاوض مع الفلســطينيين، كالاعتراف 
بيهودية إســرائيل، ومفاوضات من دون شــروط مسبقة، 
عــدم تدخل الأمم المتحدة ولا أي دولة. من جانب آخر، جرت 

اجتماعات في بيروت وموســكو للتحضير لانعقاد المجلس 
الوطني الفلســطيني، بقوام انتخابي جديد للأعضاء )وفق 
ما أمكــن ذلك(، واتفاق علــى إنجاز المصالحــة، تم الاتفاق 
على أهميــة تحقيقها على طريق الوحدة الوطنية، كشــرط 
رئيسي للانتصار. في اليوم التالي مباشرة، أصدرت محكمة 
عسكرية تابعة لحركة حماس، سلسلة أحكام متفاوتة بحق 
8 من حركة فتح، متهمة اياهم بـ »النيل من الوحدة الثورية«. 
)أرجوكم فســروا لي معنى التهمة(. لقد حكم على ثلاثة من 
»المدانين« بالســجن المؤبد، بينما تتراوح الاحكام الصادرة 
على الاخرين بين سبع ســنوات و15 سنة. نتساءل اين هي 
الوحدة أساسا، حتى تكون ثورية أو رجعية؟ ثم هل اتصال 
أعضاء من فتح مع تنظيمهــم الأم، يعتبر جريمة؟ باختصار 
ما زلنا بعيدين عن المصالحة، رغم أهمية وإلحاحية الحاجة 

إليها. 
الأحــوال العربيــة الرديئة الحالية، تذكّــر بأحوال أكثر 
سوءا مرت بأمتنا، أثناء الاحتلال المغولي لأجزاء من الوطن 
العربي، حين كان الواحد من التتار يوقف الإنســان العربي 
بجانب جــدار، ويطلب منه الانتظار حتــى يذهب ويحضر 
ســيفه ليقتله. الغريب، أن العربي لم يكن يجرأ على الهرب، 
رغم عدم وجود أحد يراقبه. ربما ينســى المغولي الأمر، لكن 
العربي يظــل واقفا. صحيح، أننا لم نبلــغ هذه الدرجة من 
الهوان بعد، لكننا في حالة، لا يحســب أحدٌ حســاب أمتنا، 
ولا ردود فعلها على ما يستفزها. إننا أمة يكثر فيها الزعماء، 
حيث تجد بين كل قائد وقائد، قائدا آخر، حيث بات يُخشــى 
أن لا يظل بيننــا مواطنون عاديون! المؤلــم، أنه رغم كثرة 
القادة الجهابذة، فإن الواقع العربي يزداد رداءة وســوءا، 

ليس هذا فحسب، بل نزداد انكسارات وهزائم متتالية. 
رغم كل ما سبق، إلا أن شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية 
قادران على الانطلاق من تحت الرماد كطائر الفينيق. ندرك 
مصائــر كل الغزوات التي تعرضت إليها فلســطين والوطن 
العربــي على مدى التاريــخ، وقد ارتدت مهزومة، ســيأتي 
زمن يكثــر فيه القادة القادرون، وســتنتصر أمة جعلت من 
التضحية عنوانا لها، وتحقق حريتها واســتقلالها وعزتها. 
المشــروع الصهيوني لن يكون أفضل من مصائر أشباهه من 
الغزاة، وسيهزم آجلا أم عاجلا، لأن شعبنا وأمتنا سيغيران 

وجه المنطقة، وبالحتم سيكتبان تاريخها.

*كاتب فلسطيني   

سيدتي:
 لنقرأ التاريخ كاملَا

التي  للطريقــة  الإنســان  يعجب 
يتعامل بها الخطاب السياسي الغربي 
مــع القضايا التي لا تمــس مصالحه 
مباشرة. فالغرب يدعي أنه يتعامل مع 
الأمور بموضوعية وشمولية عقلانية، 
لا تنسى أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق 
أيضا  الآخرين الإنســانية ولا تنسى 

أسباب القضايا ونتائجها.
لكن الادعاء شــيء والواقع شــيء آخر مناقض لوهم 
الادعاء. لنأخذ مثالا واحدا شارحا لطريقة تعامل الخطاب 
السياســي الغربي الظالم مع العرب. المثال يتضح في كلمة 
المديرة العامة لليونســكو بمناســبة إحياء ذكرى ضحايا 
الهولوكوست، الذي مارســته ألمانيا النازية في جزئين من 

عقدي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.
إن المديــرة العامة، التــي تقول بأن المعرفــة بالتاريخ 
تساعد على إقامة مجتمع إنســاني عادل ومسالم، تتعامل 
مع تاريخ الهولوكوســت ذاك بصورة انتقائية وتجزيئية، 
فتظهر بعــض ذلك التاريــخ وتخفي بعضــه الآخر. فمن 
المؤكد أن الهولوكوســت الألماني النازي، حتى لو اختلفت 
الروايات حــول العديد من تفاصيله وعدد ضحاياه ومدى 
استعماله كأداة ابتزاز، كان ظاهرة همجية وغير إنسانية. 
وهي جريمة شملت الاســتيلاء على الأملاك والترحيل إلى 
المنافي وســد منافذ لقمة العيش وقتــل الأبرياء. لكن لتلك 
القصــة نتائج وتتمة يســكت عنها الخطــاب الغربي، إما 
بقصد عند البعض، وإما بممارســة ناقصة لقراءة التاريخ 
الذي تدعونا المديرة العامة لقراءته. فالتاريخ يذكر لنا أن 
بعض المنظمات اليهودية الصهيونية اســتغلت بانتهازية 
شــريرة تلك المأســاة وقدمــت خدمات مالية وسياســية 
للنازيين في مقابل الوعد بنقل أعداد من اليهود الأوروبيين 
إلى فلســطين. وكانت النتيجة أن الهولوكوست الأوروبي 
قاد إلى الهولوكوســت الفلســطيني، الذي قامت بتنفيذه 
عصابات صهيونيــة إجرامية من مثــل الهاجانا وغيرها. 
ولقد تَم تنفيذ الهولوكوســت الفلسطيني بالبراعة نفسها 
والخســة الشريرة نفســها اللتين اســتعملهما النازيون. 
لقد جرى ترويــع الأبريــاء وذبح بعضهم، والاســتيلاء 
على الممتلكات، وتهجير مئــات الألوف من وطنهم ليهيموا 
على وجوههم فــي المنافي إلى يومنا هــذا، ومن دون أمل 
العودة إلى مرابع عيشهم التاريخية، ضدا من كل الشرائع 

والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وإذا كانــت دول الغــرب قــد هبــت لنجــدة ضحايا 
الهولوكوست الأوروبي، فإنها إلى يومنا هذا تقف متفرجة 
على ضحايا الهولوكوست الفلسطيني، بل وتتواطأ بشتى 
الحيل والتبريــرات الانتهازية مع الصهيونية النازية. هنا 
نأتي إلى الملاحظة الأساســية: إذا كانت مديرة اليونسكو، 
وكان المدير العام لهيئة الأمم، وكانت جحافل المســؤولين 
فــي بلدان الغــرب، إذا كانوا يريدون إعــادة تذكر تاريخ 
الهولوكوســت النازي، فلماذا يتجاهلون كليا نتيجة ذلك 
الهولوكوست البشعة اللاإنسانية المستمرة في الزمن عبر 
العقود من الســنين، ونعني بها قيــام الصهيونية العالمية 

بارتكاب هولوكوست مماثل بحق شعب فلسطين العربي؟
قراءة التاريخ، يا ســيدتي المديرة، إما أن تكون كاملة، 
وإما أن تكون مزيفة بسبب نقصانها؛ وهذا ما تفعلينه وما 
يفعله غيرك من ذرف الدموع المــدرارة عندما يتعلق الأمر 
بضحايا الهولوكوست الأوروبي من اليهود، وذرف دموع 
التماســيح عندما يتعلق الأمر بأكثر من عشــرة ملايين من 

ضحايا الهولوكوست العرب.
نذكــر بأنه حتــى عندما دخــل الضمير الإنســاني في 
صحــوة مؤقتــة واعتبــر الصهيونيــة مســاوية للفكر 
انبرى  الإنســانية،  غير  للجرائــم  وممارســة  العنصري 
الغرب الاستعماري، بتنســيق تام مع الصهيونية العالمية 
ومجرميها في فلســطين المحتلة، ليبطل ذلك القرار الدولي، 
وليمنــح من يدهم ملطَخــة بدماء الأبرياء صــك البراءة. 
وها هــو الآن لا يزال يجتــر تجريم حاملــي الفكر النازي 
ويحاكمهم، ولكنــه يتعايش بخبث وتلاعبات بالألفاظ مع 
الفكر الصهيوني وممارساته في فلسطين المحتلة. فالغرب 
الذي جرّم أفــكار »افتــداء الأرض« و«المجــال الحيوي« 
و«الهيمنة العســكرية المطلقة« »والفصل الحيزي« النازية 
يتعايش اليوم مع الأفكار نفســها تلك التي ينادي بها الفكر 
الصهيونــي، وعلى الأخــص الفكر الصهيونــي التقليدي 
اليميني الاســتئصالي المتطرف، الذي يحمله أمثال رئيس 
وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته 

افيغدور ليبرمان.
من هنا فإننا لا نفهــم ما وراء قول المديرة العامة، عندما 
تتكلم عن ظاهرة أشــكال البغضاء في العالم، وفي الحال 
تردفهــا بقولها »ومنها الأشــكال التي يحــاول أصحابها 
إخفاءها في طيات نقدهم المتواصل )لإسرائيل( بطريقة تنم 
عن الحقد والبغضاء«، ولكن ألا تستحق الممارسة اليومية 
للحقد والبغضاء ضد من تسميهم الصهيونية »بالأغراب«، 
أي الفلســطينيين العرب، وذلك من خلال القتل والاغتيال، 
والســجن بلا محاكمات ولا إفراج، وهــدم المنازل واقتلاع 
شجر الزيتون والتهجير والحصار، وحواجز الطرق المذلة 
المعرقلة لأبســط التنقل اليومي، والاستيلاء على الأراضي 
لبناء المســتوطنات ليســكن فيهــا الأغــراب الحقيقيون 
القادمون من كل بقاع الدنيا، والتمييز العنصري والديني 
الذي لا يتوقف عن التفنن في أشكاله وقباحاته، ألا تستحق 
تلك الممارسات أن يشار إليها ســنويا للعالم كافة، ويكون 
لها يومها السنوي الخاص بذكرها والتنديد بها وتسميتها 

باسمها الحقيقي: الهولوكوست الفلسطيني؟
معذرة ســيدتي المديرة، وبكل احترام نقول لك: إذا كان 
يهود العالم يودون أن يذكروا العالم بمأســاتهم ســنويا، 
فإن من حق العرب الفلسطينيين أيضا، مسلمين ومسيحيين 
ويهودا، أن يكــون لهم هم الآخر يومهم الســنوي لتذكير 
العالم، لا بمأساة قديمة طوى الزمن آثارها وأحزانها ومات 
ضحاياها، ولكن بمأســاة لايزال ضحاياها يعيشونها إلى 
يومنا هذا، بل تصر القوى الصهيونية، بمؤازرة من بعض 
الدول، وعلى رأســها أمريكا وبصمــت عالمي مخجل تحت 
الابتــزاز الصهيوني، تصر علــى أن تبقيهم في جحيم تلك 

المأساة إلى أن تقوم الساعة.
إذا كانت اليونســكو تريد أن تعيش مبادئها ولا تخضع 
للابتزاز فعليهــا إما أن تتذكر تاريخ مآســي الجميع، وإما 
أن تنســى تاريخ مآسي الجميع، بشــرط أن تكون قراءة 

صحيحة للتاريخ.

*كاتب بحريني

المنصف المرزوقي والاستقواء بالغرب

هل يلعب ترامب بالنار مع الصين؟

نشــرت صحيفة »لوموند« الفرنسية بتاريخ 23 يناير 
2017 مقالا للدكتــور منصف المرزوقي الرئيس الســابق 
للجمهورية التونســية، تحت عنــوان »الإرهاب وصراع 
الحضارات«، أطّرته بالإشارة إلى أن الكاتب يدعو الدول 
الغربية إلى المساعدة على اســتكمال الربيع العربي، لأن 
الشــعوب العربية )حســب رأيه( طالبت  بالديمقراطية 
والعدالــة الاجتماعية، لكنّ الغرب لم يفعل شــيئا ما، بل 
ترك المجال للمتطرّفين الدينيين لنشــر الإرهاب. ولما كانت 
فكرة الاســتقواء بالأجنبي نقطة جــدل مركزية في إدارة 
ثورات الربيــع العربي لاســيما وأن الكاتب يرأس حاليا 
حزبا معارضا تتّســم مواقفه بالراديكالية، أثار هذا المقال 
الذي نُشر في منبر من أهمّ المنابر العالمية الانتباه بما يدعو 

إلى قراءته ومناقشة أهم أفكاره.
يتكون المقــال من أربعة محاور أولهــا: علاقة الإرهاب 
بالمجتمع المحلّــي، فهو يرى أن الطّبقة الوســطى المتعلّمة 
والمنفتحة على الغــرب، اختارت النّمــوذج الحداثي في 
مواجهة ما يسمّيه »إخفاق النظام السياسي«، أمّا النّموذج 
السّلفي فقد تبنّته الطّبقة الفقيرة التي اتّجهت نحو العنف 
مدفوعة باليأس والغضب ،لتكوّن تيّارا جهاديا يؤمن بأن 
حة هي الســبيل الوحيد لمقاومة الأنظمة  المواجهة المســلّ
الفاسدة، وهو الذي يعمل على نقل »الحرب المقدّسة« إلى 

الدّول الغربية لدعمها الأنظمة القائمة.
في المحور الثانــي الذي يتناول علاقة الإرهاب بالربيع 
العربي، يشــير الكاتب إلى أن الاســتراتيجية الحداثية 
داخل  الغالبية  لاســتمالة  تتنافســان  ظلّتا  والســلفية، 
المجتمعات العربية، لكنّ الثّورات أعطت الإجابة الحاسمة 
فهي لم ترفع شــعارات تنــادي بالخلافة الإســامية أو 
بالديمقراطية  طالبــت  إنّما  واليهــود،  الغــرب  بكراهية 
السياســية والعدالــة الاجتماعيــة، ما جعــل التيّارات 
الجهادية تجد نفسها على الهامش، وتصبح العدوّ اللّدود 

للثّورة والحليف الموضوعي لأنصار النّظام السّابق الذين 
يعملون على إفشالها.

 أما المحــور الثالث فيحلّل فيه الكاتــب علاقة الإرهاب 
بردّ فعل الغرب تجاه الرّبيع العربي، ويشــهد انطلاقا من 
تجربته في رئاســة الجمهوريــة أنّ التّعهّدات الغربية لم 
تتحقّق، خصوصا في مســألة الدّيْــن الخارجي التي كان 
النّظام الجديد يعوّل عليهــا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، 
معتبــرا أنّ الــدول الغربية قــد عادت لمســاندة الأنظمة 

الديكتاتورية بحثا عن استقرار وهمي. 
ويخلص بذلك إلــى المحور الرابع فــي علاقة الإرهاب 
بصــراع الحضارات، حيــث يرى أن الحــرب الأهلية في 
اليمــن وليبيا وســوريا، والانقلاب العســكري في مصر 
والانتخابات المغشوشــة في تونس، كلها عوامل أفشلت 
الربيــع العربي، فأصبحــت التيّــارات الجهادية تتغذّى 
من كره الأنظمــة الديكتاتورية التي تســتمد من محاربة 
الإرهاب قوتها، ولذلــك يتوقّع المرزوقي حصول المزيد من 
العمليات الإرهابية في أوروبــا وخارجها، وللوقوف في 
وجه هذا المســار العدمي يقترح انطلاقــة جديدة للربيع 
العربي، داعيــا الدول الغربية إلى توخي سياســة تأخذ 
بعين الاعتبار مصالحها على المدى المتوسط والبعيد، والّا 

فإنّ العالم يتّجه مباشرة نحو صراع الحضارات.
يتجاهل المرزوقي في مقاربته البعد العالمي في نشــأة 
الإرهاب وتطوره، فالمســألة الاجتماعية ليست الّا الجزء 
الظاهر من جبل الجليد، والتطرّف الديني يستمدّ مبادئه 

من أصــول نظرية تكفيريــة لا مجال لإنكارهــا، ويذهب 
الباحثــون في تحديد هوية التيار الســلفي الجهادي في 
تونس إلــى القول بأن مبايعة تنظيم »أنصار الشــريعة« 
أبا بكر البغدادي تطرح أســئلة حول كيفيــة التعامل مع 
هؤلاء الذيــن خرجوا عــن الدولة: »فهــل نتعامل معهم 
باعتبارهم رعايــا دولة أجنبية، وإن لــم تكن عضوا في 
المنتظم السياسي الدولي؟ أم متجنسون؟ أم عملاء؟« وقد 
اســتبق البحث بذلك الجدل الذي أثير مؤخرا حول عودة 
الإرهابيــن والإطار الذي ينبغــي أن تعالج ضمنه، ويقرّ 
البحث ذاته »بأن ارتهان إرادة أنصار الشــريعة وعموم 
التيار السلفي لأصحاب قرار من خارج البلد، تحت عنوان 
الحاكميــة السياســية العليا، يمكن أن يــؤدي للتصادم 
بين منظــوري هذا التيــار وعمــوم التونســيين«، لكن 
قراءة المرزوقي تنطلق من مقولة جد ذاتية، حول »فشــل 
المشروع السياسي الوطني )الدولة البورقيبية(« باعتبار 
الحداثيين والسلفيين معا نتيجتين مختلفتين لسبب واحد 

يميّز بينهما الانتماء الطبقي.
يتجاهل المرزوقي كذلك أن الاستثناء التونسي حقيقة 
تؤكدها عدة مؤشــرات لمؤسســات تصنيف دولية، حيث 
باتت تونس تتصــدر قائمة الــدول العربية في تصنيف 
الديمقراطية، كما أن المجتمع الدولي يعتبر الحوار الوطني 
الذي أنهــى حكم الترويكا مفخــرة للتجربة الديمقراطية 
وسببا كافيا لتتويج المجتمع المدني بجائزة نوبل للسلام 
سنة 2015. وهو عندما يدعو الدول الغربية إلى المساعدة 

إنما  العربي،  الربيع  اســتكمال  على 
يعني تحويل وجهة الدعم القائم من 
القوى  إلى  المضــادة«  الثورة  »قوى 

الديمقراطية )التي ينتمي إليها ويمثلها( لأن ذلك ســيضع 
حــدا للكراهية المتبادلة التي هي ســبب الصــراع، وهو 
موقف ينبني على اســتراتيجية تفكير مقلوبة رأسا على 
عقب، فصدام الحضارات ليس نتيجة محتملة، كما ينتهي 
إلى ذلك الكاتب في مقاله، بل هو أحد أبرز أســباب تطور 
الظاهرة الإرهابيــة واتجاهها إلى الغرب، حيث نشــأت 
الفكرة وأفضت إلى سياسات اســتعمارية جديدة هدفها 
إعادة صياغة الشــرق الأوسط تحت مظلة نظام عالمي، ما 
يعزز دائما اعتبار البعض »الربيع العربي« مؤامرة دولية 

لا ثورات حرية وكرامة. 
يُصنّف هــذا النص ضمن مقالات الرّأي، لكنه يســتمدّ 
أهميتــه من الــدور الذي يضطلــع به كاتبه فــي الحياة 
السياسية، لا ســيّما وهو يوظّف فيه بعض المعطيات من 
تجربته الخاصّة في الرئاســة عندما يتحــدّث عن الدعم 
التركي القطري للتجربة التونســية في مقابل عدم إيفاء 
الولايات المتحــدة الأمريكيــة بتعهداتها في التســليح، 
ووقوف دولة الإمارات إلى جانب ما يسميها »قوى الثورة 
المضادة«، لهذه الأســباب يبدو هذا المقــال مثيرا للانتباه 
لضعف محتواه الفكــري وتهافته، فهو يتصدى لمســألة 
صدام الحضارات ذات البعد الثقافي الكوني، باستخدام 
أدوات هي أقــرب إلى الخطاب الحزبي، وهــو على غرار 
العادة خطاب يقفز على الواجبات الأخلاقية التي يفرضها 
النقــد الذاتي ويتغافل عن مراجعة مســؤولية الحكم في 
انتشار الظاهرة الإرهابية وتغلغلها في النسيج المجتمعي 
باضطلاع جهات متنفذة في الترويــج للعقيدة الجهادية 

وتيسير سبلها.
*كاتب من تونس

مــن أبــرز الأمــور المثيــرة التي 
قام بها الرئيس الأمريكي الجديد 
الصعيــد  علــى  ترامــب،  دونالــد 
الدولــي، بعيد انتخابه بأســابيع، تلك المكالمــة الهاتفية 
التي تلقاها من رئيســة تايوان تســاي إنغ وين، بحجة 
تقديم التهنئة بفوزه.  هذه المكالمة، التي ربما اســتغرقت 
دقائق معدودة، لم تكــن بريئة على الاطلاق، ولا جاءت 
مصادفة. فقد عمل فريق ترامب طوال أشــهر لترتيبها، 
حتى تســنى لهم استفزاز الصين والضغط عليها. وهذا 
يــدل علــى أن كل الغرائب والعجائــب التي جرت خلال 
حملــة ترامــب الانتخابيــة لم تكــن وليــدة الصدفة، بل 
خُطــط لها بإحــكام، خاصة فــي ما يتعلق بمــا قيل عن 

تأثير روسيا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

الصين أم الصين الشعبية

كانت جزيــرة تايوان، جزءا من الصين قبل نشــوب 
الحــرب الأهليــة، عــام 1949، التــي أدت إلــى ســيطرة 
قوات الحزب الشــيوعي، بقيادة ماو تســي تونغ، على 
كامــل البر الصيني، حيث أقام الشــيوعيون »جمهورية 
الصين الشــعبية« عاصمتها بكين، فيما تراجعت قوات 
حكومــة الحــزب الوطنــي الصيني أمام المد الشــيوعي 
الى جزيرة تايوان، واحتفظت باســم جمهورية الصين، 
وبنــت »تايبيــه« عاصمــة لهــا. تعتبــر تايــوان عضوا 
مؤسســا في هيئــة الأمم المتحدة، وكانت أحد الأعضاء 
الخمســة الدائمــن فــي مجلس الأمــن الدولــي، طوال 
فتــرة الحرب البــاردة، ولغاية عــام 1971، حين صوتت 
الجمعيــة العامة لمنح »جمهورية الصين الشــعبية« حق 

تمثيل الصين مكانها، فحلت »بكين« محل »تايبيه«.
مــا زالــت حكومة تايــوان تدعي أنهــا صاحبة الحق 
الشــرعي في حكم عموم الصين، على اعتبار أنها وريثة 
»جمهورية الصــن« الســابقة. وتُعتبر الجزيــرة، التي 

يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، متقدمة في مجالات 
الصحافــة والصحة والتعليم، ويحتل اقتصادها المركز 
رقــم 26 عالميــا، حيــث تلعــب صناعاتهــا التكنولوجية 
دورا مهمــا. لكــن حكومــة بكــن تعتبــر تايــوان جزءا 
مــن أراضيها، وإقليمــا منفصلا متمــردا، وتعارض أي 

تواصل دولي معها.

تفاهم نيكسون وماو

تزامــن انتقــال تمثيــل الصين مــن تايبيه إلــى بكين 
مــع التفاهمــات التــي توصل إليهــا الرئيــس الامريكي 
الاســبق ريتشــارد نيكســون مع الزعيــم الصيني ماو 
تسي تونغ، خلال زيارته الشهيرة عام 1972. وبموجب 
تلــك التفاهمــات تخلى ماو عــن مبدأ رفــض »التعايش 
السلمي« مع الرأســمالية، كما وافق على إقامة علاقات 
دبلوماســية مع الولايــات المتحدة. بعد مرور ســنوات 
علــى الاعتــراف الأمريكــي بالصــن الشــيوعية، بفعل 
جهود نيكســون وتحســن العلاقات بين البلدين خلال 
السبعينيات، خاصة في تلك المرحلة التي تلت وفاة ماو 
تســي تونغ، تبنت الولايات المتحدة في سياستها مبدأ 
»الصين الواحدة«، في شــهر يناير عــام 1979، في عهد 
الرئيــس جيمي كارتــر، وذلك مراعاة لبكــن، ومن أجل 
طمأنتهــا، ولمواصلة توطيد العلاقــات معها. وقد أُعتبر 
هذا المبدأ حلا وســطا يسمح لأمريكا بالتعامل التجاري 
مــع الطرفين، تايــوان والصين في الوقت نفســه، بينما 

العلاقات الدبلوماسية تكون مع الصين فقط.

مبدأ »الصين الواحدة«

يســتند مبدأ »الصــن الواحــدة« إلى اعتبــار تايوان 
جزءا من الصين. لذلك ترتب على الجانب الامريكي قطع 
العلاقات الرســمية مع تايــوان، فتم ســحب الاعتراف 
بها  كدولة مســتقلة. وفيما توطدت العلاقات الامريكية 
الصينية ظلت واشنطن تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع 
تايوان، في المجالات السياســية والاقتصادية والامنية 
والعســكرية، واحتفظــت تايبيــه بمكاتــب تمثيــل فــي 
امريكا. تنظر بكين إلى مبــدأ »الصين الواحدة« على أنه 
أســاس لعلاقتها مع واشنطن، بل و«حجر الزاوية« في 
هــذه العلاقة، لذلك ثارت ثائرة الصينيــن عندما جرى 
الاتصال الهاتفي بين ترامب ورئيسة تايوان، واعتبروا 
ذلــك »تهديــدا لوحدتهــا«، فســاد التوتر بــن البلدين، 
وردوا بوصــف المكالمــة بأنهــا عمــل »تافــه«، وهددوا 
بتســخين الأجــواء فــي مضيق تايــوان، الــذي يفصل 
البــر الصيني عن الجزيرة. أما ترامب فدافع عن نفســه 
بالقول بأن رئيســة تايوان اتصلت به لتهنئته بمناسبة 

فوزه بالرئاسة، وكأن الأمر تم بكل هذه البراءة.
الحقيقــة هــي أن فريق ترامب أمضى ســتة شــهور 
يرتب لهذه المكالمة، حيث قام سياســي مخضرم اســمه 
بوب دول بهذه المهمة مقابل أجور تقاضاها من ترامب. 
يبلــغ بــوب دول مــن العمــر الان 92 عامــا، أمضــى 65 

عاما منها في عالم السياســة. ولما ترشــح للانتخابات 
الرئاســية وخســر امام بيل كلينتون، عــام 1996، ترك 
الكونغــرس وتفــرغ للعمل في مجــال »اللوبيــات« في 
واشنطن، وهو يتكســب من القيام بتمثيل دول اجنبية 
ترغب في التأثير علــى الادارة والكونغرس، في قضايا 
تهمها. وقد وظفته حكومة جزيرة تايوان براتب شهري 
يبلغ 25 ألف دولار. وخلال الانتخابات الرئاسية، طلبت 
منــه حملة ترامب أن يفتح لها قنوات اتصال مع حكومة 
تايوان، فجــاءت المكالمة الهاتفية، بين ترامب ورئيســة 
تايــوان، ثمــرة هــذه الجهود، بعــد ترتيب لقــاءات بين 
الجانبــن. وحصل »بوب دول« على 140 ألف دولار من 

ترامب كأجور مقابل جهوده.

لعبة ترامب مع الصين وروسيا

خلاصة القول إذن، أن قيام ترامب باستفزاز الصين 
بهذا الشــكل لم يكن محض صدفة، بــل كان أمرا مرتبا 
متعمــدا، من قبــل حملته، اســتغرق الاعداد له أشــهرا 
طويلــة. ويمكن بنــاء على هــذه الواقعة الاســتنتاج أن 
كل تصرفــات ترامب الغريبة خــال حملته الانتخابية، 
وحتى بعد دخوله البيت الأبيض، لم تكن عشوائية ولم 
تأت من فراغ، بل كانت مقصودة وهي نتاج عمل فريقه 
وراء الكواليس. هذا يقود الى المسألة الأهم في الحملة، 
وهي علاقة ترامب مع روســيا، التــي خدمته تدخلاتها 
وأدت إلى فوزه على منافســته هيــاري كلينتون، وهذا 
ما خلصت اليه الأجهــزة الأمنية الأمريكية. ربما لم يكن 
ترامب قد خالف القانون في لعبته المكشوفة مع الصين، 
لكن لعبته مع روســيا ربما تكون فيها مخالفات قانونية 
قد تعود عليه بالضرر البالغ في مقبل الأيام، خاصة أن 

تفاصيلها ما زالت طي الكتمان.

*كاتب أردني

تفتيت مصر والعراق إلى دويلات عرقية ودينية،
 على غرار لبنان، هدف إسرائيل الاستراتيجي

 الغرب هب لنجدة ضحايا 
الهولوكوست الأوروبي 

ويقف متفرجا على ضحايا 
الهولوكوست الفلسطيني

لعبة ترامب مع روسيا ربما تكون فيها 
مخالفات قانونية قد تعود عليه بالضرر البالغ  

يتوقّع المرزوقي حصول المزيد 
من العمليات الإرهابية في أوروبا وخارجها
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السيسي بين دعم ترامب وغضب الشارع ■ بعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو كان الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي أول »المحظوظــن« مــن الزعمــاء 
العرب باتصال من الرئيس الأمريكي الجديد 
دونالد ترامب، الذي كان الرئيس المصري قد 
قابله حين كان مرشــحاً للرئاســة الأمريكية 
فــي أيلــول /ســبتمبر 2016 ودار الحديــث، 
كما يُعتقــد، عن رؤية السيســي لحال مصر 
والشرق الأوســط، وفي صلب هذه الرؤية، 
بالطبــع، مطلبــه بإعــان الولايــات المتحدة 
المســلمين«  »الإخــوان  جماعــة  الأمريكيــة 
تنظيمــاً إرهابيّــاً عالميّاً، وهو أمــر لقي قبولًا 
لدى ترامب الذي كانــت إحدى نقاط خلافه 
مع المرشــحة الديمقراطية هيــاري كلينتون 
أنها لا تســمي ما يحصل فــي العالم »إرهاباً 

إسلامياً«.
حســب وســائل الإعــام المصريــة فــإن 

الحديــث الهاتفي بين الرئيســن انصبّ على 
»مكافحة الإرهــاب والتطــرف«، وأن ترامب 
أشــاد »بالجهود المقــدرة التــي تبذلها مصر 
على هــذا الصعيد«، من جهته أكد السيســي 
أن بــاده عازمــة علــى مواصلــة جهودهــا 
»لاجتثــاث التطرف من جذوره«، حين ســئل 
بعد لقائه الأول مــع ترامب إن كان حذّره من 
قرار ممكن بحظر المسلمين من دخول أمريكا، 

أجاب الرئيس المصري بالنفي.
وهــذا  اللقــاء،  ذلــك  مضمــون  ينصــبّ 
الاتصال الهاتفــي، إذن على هدف مشــترك 
للرئيســن، ينبع الأول من عنصرية وتصوّر 
غربــيّ متجذّر ومتغطرس للسياســة العالمية 
يعتبــر الضحايــا والضعفــاء والمحتجــن - 

علــى احتــال أراضيهــم وأغلبها فــي بلدان 
مسلمة، أو على اســتبداد طغاتهم ـ إرهابيين 
كامنين أو فعليين، وينبع الثاني من مدرســة 
عربيــة )ومصرية( عريقة تقــوم على احتكار 
نخبة عســكرية ومالية للســلطة والســيطرة 
على مقدّرات الشــعب بقوّة الغلبة والأجهزة 
الأمنيــة و... فتاوى رجال المؤسســة الدينية 
لمســاءلة  محاولــة  أي  وتواجــه  الرســمية، 
سلطاتها، الماديّة منها والمعنوية، عدواناً على 
غنائمهــا يحــوّل القائم به إلــى إرهابي يجب 

»استئصاله« و»اجتثاثه« و»القضاء عليه«.
يمثّل السيســي فــي هذه المعادلــة مفارقة 
كبيــرة فهو زعيم مســلم ورئيــس لأكبر دولة 
عربيــة أغلبية ســكانها من المســلمين، وهو، 

موضــوع  آخــر،  مســلم  أي  مثــل  بالتالــي، 
اســتهانة وازدراء من العنصريــن الغربيين 
أمثــال ترامب ولوبان اللذين أشــادا بقيادته 
لبلاده، أولًا لقيادته بلداً فقيراً يثقله الفســاد 
والبطش ومؤسســاته الديمقراطية كرتونيّة 
وأحزابه ومؤسســاته المدنيــة وقضاؤه غير 
قادرة علــى مواجهته أو حماية أنفســها فما 

بالك مواطنيها.
ويحمل المديح المزجــى من ترامب ولوبان 
وأمثالهمــا روائــح النفــاق والمقصــود منه، 
بالطبع، هو أنّ هؤلاء المســلمين لا يستحقون 
قــادة أفضــل، وأن جلّ مــا يســتحقّونه هو 
أن يعــاد مهاجروهــم إلــى بلادهــم تلك وأن 
يرســفوا في قيــود وأغــال الدكتاتورية هم 

وأحفادهم وأحفاد أحفادهم!
لابــد أن الرئيس السيســي، ســعيد بهذه 
المعادلــة المســتجدة، فهــي تؤكــد »صواب« 
القرار الذي اتخذه بإعادة اســتحواذ الجيش 
المصــري علــى الســلطة، والقبــض على أول 
رئيس مدنيّ تم انتخابه ديمقراطياً في مصر، 
ثم وضع العراقيل أمام أي ثورة جديدة، وجرّ 
البــاد إلى حــرب أهليّة كامنــة، وفتح البلاد 
لشــروط صندوق النقد الدولي والشــركات 
العولمية العملاقة، وبهــذه »الإنجازات« التي 
اجترحهــا، وبدعــم مــن رئيــس أقــوى دول 
العالــم، ســيتوطد حكمه ولن يعــود مضطراً 
بقــروض  تقيــده  أخــرى  معــادلات  لقبــول 

وهبات مقابل الولاء لدول الخليج العربي.
وســط هذه التطورات قد يكسب السيسي 
دعمــا مهما مــن الولايــات المتحــدة، لكنه على 

الأرجح سيثير غضبا ونقمة أكبر في الشارع.

المدى الذي يمكن أن يذهب إليه التوافق التركي ـ الروسي

العراق: حرس نينوى وعلاقات القوة

■ في التاسع من آب/أغســطس 2016، التقى الرئيس 
التركي، طيب رجب إردوغان، بنظيره الروسي، فلاديمير 
بوتين، في مدينة ســان بيتسبرغ الروســية. ولأن تركيا 
كانت لم تــزل تعيش أجواء المواجهة مــع تنظيم فتح الله 
غولن، المتهم بالمحاولة الفاشلة في 15 تموز/يوليو، فالمؤكد 
أن قرار الذهاب إلى سان بيتسبرغ اتخذ عن سابق تصميم 
وتصور. كانت المصالحة التركية  ـ  الروسية، بعد القطيعة 
التي سببها إســقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني/

نوفمبر 2015، قد أنجزت في نهاية حزيران/يونيو، وجاء 
لقاء سان بيتســبرغ ليعزز من مناخ التقارب المتجدد بين 
الدولتــن؛ أو هذا، علــى الأقل، ما أوحت بــه تصريحات 
إردوغان وبوتين. ولكن الأحداث المتتابعة توحي بأن قمة 
سان بيتســبرغ أسســت لتوافق أكبر بين تركيا وروسيا. 
الســؤال الآن هو المــدى الذي يمكــن أن يصــل إليه هذا 

التوافق.
شــهدت علاقات تركيــا بحليفها الأمريكــي التقليدي، 
وبالاتحاد الأوروبي، تدهوراً ملموســاً خلال 2016. بعد ما 
يشبه شهر العســل الطويل الذي عاشته علاقات حكومة 
إردوغان مع واشــنطن خلال ولاية أوبامــا الأولى، بدأت 
الشــكوك والخلافات في رســم ملامح مختلفــة لعلاقات 
الدولتــن منذ 2013. رفضت إدارة اوبامــا المقترح التركي 
بإنشــاء منطقة آمنة في ســوريا، وتراجعــت عن اتخاذ 
موقف لائق من اســتخدام نظام الأسد للسلاح الكيمياوي 
ضد شــعبه. وبالرغم من أن واشــنطن أظهــرت معارضة 
للانقــاب في مصر، برزت شــكوك في أنقــرة حول مدى 
معرفة واشــنطن المســبقة بقرار الانقلاب. وما إن أخذت 
سيطرة داعش في التوسع في العراق وسوريا، حتى بدأت 
أنقرة وواشنطن في تبادل اللوم. اتهم الأمريكيون الأتراك 
بأنهم لا يحكمون السيطرة على حدودهم مع سوريا، بينما 
رد الأتراك بأن السياسة الأمريكية العاجزة في سوريا هي 
التي أدت إلى إفســاح المجال لتوســع داعش المطرد. ومنذ 
عمليــة عين العــرب/ كوباني، أســس الأمريكيون لعلاقة 
تحالف مــع فرع حزب العمال الكردســتاني في ســوريا، 

اعتبرتها أنقرة تهديداً مباشــراً لأمنهــا القومي. في نهاية 
أيلول/سبتمبر، أصبحت روســيا طرفاً مباشراً في الأزمة 
السورية، مما أدى إلى إحداث خلل فادح في توازن القوى 
في الســاحة الســورية. ولأن الأمريكيين أبدوا استعداداً 
للتنسيق مع الروس، وأحجموا عن تعهد دور معادل للدور 
الروســي، تعززت قناعات الأتراك بأن إدارة أوباما تخلت 

كلية عن الشعب السوري.
لــم يتوفر لدى المســؤولين الأتراك ما يمكن أن يشــير 
إلى دور أمريكي أو أوروبــي في المحاولة الانقلابية، ولكن 
ردود الفعــل المبكــرة في وشــنطن وعدد مــن العواصم 
الأوروبية لم تبعث على الاطمئنان في أنقرة. الحقيقة، أن 
بعضاً من المســؤولين الأتراك تصور أن من المستحيل أن لا 
تكون أجهزة الاســتخبارات الأمريكية على معرفة مسبقة 
بالمحاولة الانقلابيــة، ليس فقط لوجود فتــح الله غولن 
في بنســلفانيا، ولكن أيضاً للعلاقات الوثيقة التي تربط 
جنرالات الجيش التركي بزملائهم الأمريكيين. إضافة إلى 
ذلك، لم تكن تصريحات وزيــر الخارجية الأمريكي، جون 
كيري، في ســاعات المحاولة الانقلابية الأولى، قاطعة في 
شــجبها للانقلاب على حكومة حليفــة منتخبة. ولم تقل 
خيبة أمــل أنقرة في الموقــف الأوروبي. فقــد تأخر أغلب 
دول أوروبا، ســيما ألمانيا، في شــجب المحاولة الانقلابية 
وتأييد الحكومــة التركية الشــرعية. وعندما بدأت أنقرة 
في اتخاذ إجراءات ضد تنظيم غولن، داخل أجهزة الدولة 
إلى  المختلفة  الأوروبيــة  الحكومات  ســارعت  وخارجها، 

الإعراب عن قلقها من خطوات التطهير التركية.
خلف ذلك كلــه، كانت مدن أوروبية رئيســية، وليس 
فقط المدن الأمريكية، تتحول إلى ملجأ آمن لعشرات رجال 
الأعمال وقيــادات تنظيم غولــن. كما أن دولــة أوروبية 
واحــدة، وبالرغم مــن التســاؤلات التركية المســتمرة، 
لم تتخذ ولــو إجراء واحداً ضد ناشــطي حــزب العمال 
الكردســتاني، الذين جعلــوا من أوروبــا الغربية ميداناً 
رئيسياً لجمع الأموال وتجنيد المؤيدين، ومقراً للمؤسسات 

الإعلامية. 

في صيــف 2016، بكلمة أخرى، قدرت تركيا أنها تواجه 
خللًا فادحاً في ميزان القوى المحيط بها، ســيما في ساحة 
الأزمــة الســورية، التي تحولت إلــى مركــز للتدافعات 
الإقليميــة والدولية؛ وأنهــا لم تعد تســتطيع الاطمئنان 
لحلفائها الغربيــن، لا في الولايات المتحــدة ولا أوروبا. 
وهذا مــا ولد التحــرك التركي نحو روســيا، التي برزت 
باعتبارها القــوة المرجحة في الأزمة الســورية. والمؤكد، 
أن القرار التركي بالانفتاح على روســيا لم يأت من جانب 
واحد، فلأســباب عديدة، ليــس أقلها إدراكــه بأن لا حل 
عســكرياً للأزمة الســورية، كان بوتين، أيضاً، يرغب في 

تعزيز العلاقات مع تركيا.
اتفــق الطرفــان، التركي والروســي، في لقاء ســان 
بيتســبرغ على الإســراع في تطبيع العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلديــن، التي تضررت بصورة بالغة بعد 
أزمة إسقاط الطائرة الروســية. ولكن الأهم، كان التحرك 
التركي العسكري غير المسبوق، في 24 آب/أغسطس 2016، 
في منطقة الشريط السوري الحدودي، لإخلاء المنطقة من 
قوات داعش ومنع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
الذراع الســوري لحزب العمال الكردستاني، من مد نطاق 
ســيطرته إلى غرب الفــرات. العملية التــي أطلق عليها 
اســم »درع الفرات«، وشــملت توفير دعم عسكري تركي 
ملموس للجيش الســوري الحر، مــا كان يمكن أن تتحقق 
بدون موافقة روســية. خلال الشهور التالية، وبالرغم من 
أن توجه عملية درع الفــرات نحو مدينة الباب، في العمق 
السوري، تتطلب توافقاً تركياً ـ روسياً جديداً، وفر سلاح 
الجو الروســي دعماً مباشــراً للقــوات التركية ووحدات 
الجيش الحر التي تحاصر مدينة الباب، لمرتين على الأقل. 
في المقابل، لم تخبــر أنقرة الحلفاء الأمريكيين بعملية درع 
الفرات إلا قبل انطلاقها بســاعات؛ وتعامل الأمريكيون مع 
العمليــة باعتبارها خارج نطاق التحالــف ضد الإرهاب، 

بالرغم من أن داعش هدف رئيس للعملية.
في 18 ديسمبر/ كانون أول، توصل العسكريون الروس 
إلى اتفاق مع مســلحي المعارضة السورية إلى اتفاق حول 

إخلاء حلب الشرقية من المدنيين 
المحاصريــن.  والعســكريين 
وبالرغم مــن أن انتقادات حادة 
وجهت لاتفاق حلب، الذي اعتبر 
حلقة أخرى فــي عملية التطهير 

الطائفي في سوريا، فالمؤكد أن الاتفاق لم يكن ممكناً بدون 
دعم وتأييد تركيين. بعد أيام قليلة، كانت أنقرة تستضيف 
مباحثات غير مسبوقة بين مســؤولين روس وممثلين عن 
قطاع واســع من التنظيمات الســورية المســلحة، انتهت 
بالتوصــل إلى ما عرف باتفاق أنقــرة لوقف إطلاق النار. 
في 23  ـ  24 يناير/ كانون ثاني، عقد لقاء الآســتانة، الذي 
هدف إلى تعزيز حالة وقف إطلاق النار وإيجاد آلية لمراقبة 
الاختراقات. وبالرغم من أن اللقــاء ضم ممثلين عن نظام 
دمشق، وعن تنظيمات المعارضة المسلحة، بوجود روسي 
وإيراني وتركي، كان واضحاً أن الآستانة ما كان يمكن أن 

يعقد بدون تفاهم تركي ـ روسي.
لم يكن اجتماع الآستانة أصلًا فكرة تركية، بل مشروعاً 
روسياً، أراده بوتين لتوكيد دور الوسيط وصانع الحلول 
والســلم. وربما كان الروس يرغبون، قبل عقد اللقاء، أن 
يتحول الآستانة إلى مســار بديل عن مسار جنيف. ولكن 
لا الأتراك ولا الــروس كانوا يعرفون حقيقة موقف الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة، ولا ما يمكن أن يكــون عليه رد الفعل 
الأمريكي على إطلاق مســار تســوية للأزمة على أساس 
تفاهم روســي ـ تركي. في النهاية، اتفقــت الأطراف على 
أن يقتصر لقاء الآســتانة على تثبيــت وقف إطلاق النار، 
وأن تعــود المباحثات إلى جنيف لفتح الملفات السياســية 
المســتعصية، حيث ســتتوفر ليس مظلة دولية وحسب، 
بل وســتتواجد كافــة الأطــراف المعنية، وفــي مقدمتها 
الأمريكيون. بهــذا، يبدو لقــاء الآســتانة وكأنه المحطة 
الأخيرة للتوافق التركي ـ الروســي حول ســوريا، الذي 

أطلق في اجتماع سان بيتسبرغ.      

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بعد ســيطرة تنظيم الدولة/ داعــش على الموصل 
في حزيران/ يونيو 2014، وســيطرته على أكثر من ثلث 
مســاحة العراق، وانهيار المنظومة العســكرية والامنية 
العراقية، برزت فكرة العمل على تشــكيل قوى عســكرية 
محلية لمواجهة هذا التنظيم. وقــد كان الأمريكيون فاعلا 
رئيسيا في تســويق هذه الفكرة، بداية من تموز/ يوليو 
2014، فقــد وجد الأمريكيون ان تشــكيل قــوى محلية، 
بقيــادات محلية، يمكن ان تكون مقدمة لمعالجة ازمة الثقة 
القائمة بين جمهور المحافظات الخاضعة لسيطرة داعش، 
والحكومة العراقية التي يهيمن عليها الفاعل السياســي 
الشيعي، والقوات العسكرية والأمنية التابعة لها. بل ان 
الأمريكيين جعلوا هذه المسألة مرتكزا أساسيا في خطتهم 
في  أعلنت  والتــي  العســكري،  للتدخل  الاســتراتيجية 
التاسع من تشــرين الثاني/ نوفمبر، فقد اعتمدت الخطة 
على ضربات جوية منهجية، ودعم قوات محلية »ســنية« 
لمواجهة تنظيم الدولة/ داعش في تلك المرحلة، ثم تحولت 
مســألة الحرس الوطني إلى مطلب سني صريح، مع عجز 
التحالــف الوطني، ممثــل القوى الشــيعية، على اعلان  

رفضه  لهذه المسألة خشية إغضاب الأمريكيين.
هكذا وجدنا الحــرس الوطني حاضرا فــي البرنامج 
الحكومي الذي تقدم به السيد العبادي إلى مجلس النواب 
في أيلول/ سبتمبر 2014. فقد أشــار البرنامج إلى أن من 
اولويات الحكومة تشــكيل منظومة الحرس الوطني من 
أبناء كل محافظة كقوة رديفة للشرطة والجيش، وجعلها 
»العمود الأساسي في إدارة الملف الامني في المحافظات«. 
كما كان حاضــرا في وثيقة الاتفاق السياســي بين الكتل 
السياســية لتشــكيل الحكومة، التي حددت سقفا زمنيا 
لتشريع قانون تشــكيل الحرس الوطني لا يتجاوز ثلاثة 

أشهر من لحظة حصول الحكومة على الثقة!
وقد كانت هناك إشارات إلى أن الحكومة العراقية كانت 
تعمل فعــا على إصدار هذا التشــريع، ففي نهاية أيلول/ 

سبتمبر بدأ تداول مســودة أولى لمشروع قانون الحرس 
الوطنــي، كما اعلنــت الحكومة العراقية في 19 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر أن إجراءات تشكيل الحرس الوطني تشق 
طريقها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي 
ولجنة المصالحة الوطنية. لكن وفي نهاية شباط/ فبراير 
من عــام 2015، تداولت مســودة ثانيــة لقانون الحرس 

الوطني تختلف اختلافا جذريا عن المسودة الاولى!
فالقراءة التحليلية لكلا المســودتين تكشف عن تحول 
جــذري في الرؤيــة التــي يتصورها الفاعل السياســي 
الشــيعي لفكرة الحــرس الوطنــي؛  فالمســودة الاولى 
2014 كانــت أقرب إلــى الفكرة الأمريكيــة حول الحرس 
الوطني »المحلي«، وإن كان واضحا ان واضعي مشــروع 
القانــون قد تطرفوا كثيرا في التعاطــي مع الفكرة. ولكن 
المســودة الثانية تكشــف هيمنة  رؤية الفاعل السياسي 
الشــيعي، وإفراغه لمضمون التصــور الأمريكي،  ليكون 
القانون مجرد شــرعنة للميليشيات العاملة تحت عنوان 
الحشد الشــعبي من جهة، وللجهات التي كانت جزءا من 
مشروع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في المناطق 
السنية، سياسية كانت ام حاملة للسلاح. كما ان القانون 
يحيد المحافظين ومجالس المحافظــات من أي صلاحيات 
حقيقية فيمــا يتعلق بالحرس الوطني ويجعل الســلطة 
والاوامر مركزية تمامــا عبر قائد الحرس الوطني والقائد 
العام للقوات المســلحة  حصرا. وفي نهاية المطاف، وبعد 
تراجــع الأمريكيين عــن  التأكيد على مشــروع الحرس 
الوطني، وعجز القوى الســنية عن إلزام الحكومة بتنفيذ 
وثيقــة الاتفاق السياســي! أو إلزامها بتنفيــذ برنامجها 
المعلــن! انتهت فكرة الحرس الوطني تماما، واســتعيض 
عنها بشــرعنة الميليشــيات العاملة تحت مسمى الحشد 
الشــعبي! على ان تجربة معزولة كانت تجري في مناطق 
غيــر خاضعة لســيطرة الحكومــة المركزية، فقــد انتج 
التقارب بين آل النجيفي، ورئيس إقليم كردســتان السيد 

مسعود البارزاني، تحت المظلة التركية، تجربة انتاج قوة 
عســكرية محلية، تديرها قوى محليــة، بعيدا عن هيمنة 
المركز. وقد اعترفت الحكومة المركزية بداية بما سمي باسم 
»الحشــد الوطني«، ثم تراجعت لاحقا، وسحبت النسبة 
الأكبر من هــذه القوة، والتي كانت تمثل أفراد الشــرطة 
المحلية في الموصل، إلى معســكر ســبايكر فــي محافظة 
صــاح الدين في تموز/ يوليــو 2015،  واكثر من ذلك فقد 
اتهمت هــذه الميليشــيا بالتبعية لتركيا، واتهــم  قائدها 
اثيــل النجيفي بالخيانة، وأصدرت مذكــرة قبض بحقة! 
ولكن الامور تغيرت فجأة، تحــت الضغط الأمريكي، وتم  
قبول هذه القوة، التي تغير اســمها إلى »حرس نينوى«، 
ضمن القوات العسكرية المشاركة في معركة الموصل! وقد 
شــاركت هذه الميليشــيات فعليا في معارك قاطع شــمال 
الموصل متجحفلة مع قوات الفرقة 16 من الجيش العراقي. 
ثم صدر قرار في نهاية العام الماضي بضم هذه القوات إلى 

الحشد الشعبي رسميا. 
ولكــن التصريحات التــي صدرت عن قائــد عمليات 
الموصل الفريق الركن عبد الامير يار الله في نهاية الشهر 
الماضــي اعادت طرح الســؤال عن مدى اســتعداد بغداد 
للتعاطي مــع هذه القــوة. فقد تحدث القائد العســكري 
بحديــث سياســي بحت، عندمــا أكد ان قــوات الجيش 
العراقي والشــرطة المحليــة وحدها هي من يســمح لها 
بالتواجد في الســاحل الأيســر من مدينة الموصل الذي 
تمت اســتعادته مؤخرا، وان حرس نينوى لن يسمح لهم 
بالبقاء فــي المدينة! بل أن حديثه حمل تشــكيكا صريحا 
بهذه القوات، بأن هذه القوات سيكون تواجدها بعيدا عن 
»التماس مع العدو، لا سيما ان الساحل الأيمن للموصل لم 
يحرر إلى الآن«! ولكي يكتمل المشهد الهزلي، تحول القائد 
العسكري فجأة  إلى مأمور في الضبط القضائي! ليصرح 
ان ثمــة مذكرة إلقاء قبض بحق الأســتاذ أثيل النجيفي، 
وان هنــاك اوامر صــدرت بالقاء القبــض عليه في حال 

دخوله المدينة!
البداية،  ومنــذ  المقابــل،  في 
كانت ثمــة فكرة اخــرى أخذت 
أذهان  فــي  تدريجيــا  تتبلــور 

الفاعل السياســي الشيعي في العراق، وبمشورة إيرانية 
ربما، تتجه نحو انشــاء جيش عقائــدي رديف للجيش 
الرســمي، على غرار الحرس الثــوري الإيراني، يتكون 
بشــكل أساســي من الميليشــيات الشــيعية العقائدية 
المرتبطــة  بإيــران آيديولوجيا من خــال )مقولة ولاية 
الفقه(، وعضويــا )عبر الحرس الثــوري وفيلق القدس 
أو إطلاعات(، ويعتمد في تمويله علــى الدولة العراقية، 
وعلى قيادة شكلية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة،  
دون ان يكــون لــوزارة الدفاع أي علاقة بهــذه القيادة/ 
البنية العســكرية، وهــو ما تم تكريســه لاحقا من خلال 

قانون هيئة الحشد الشعبي.
لا يمكن فهم ما جرى لميليشــيا »حرس نينوى«، إلا من 
خلال معرفة السياقات التي جرى فيها رسم استراتيجيات 
مواجهة تنظيم الدولة، والترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد 
تنظيم الدولة، والتي تحدثنــا عنها بالتفصيل في مقالات 
سابقة. فليس ثمة إمكانية للسماح لحرس نينوى، ببنيته 
الحالية، كقوة مستقلة خارج »السيطرة«، أن يكون جزءا 
من ترتيبات ما بعد داعش بأي حال من الأحوال، وبالتالي 
فان هذه القوة في المســتقبل القريب ستواجه احتمالين: 
الاول ان يتم حلها، والثاني ان يتم تغيير بنيتها بدعاوى 
شتى، لتفرغ من محتواها، ولتتحول إلى قوة شكلية غير 
فاعلة، تســتخدم غطاء لتسويق سياســي مفاده  ان ثمة 
قوى محلية لها دور في المشهد العسكري والامني في هذه 
المناطق، تماما كما هو حال القوى العشائرية »السنية« في 

ديالى وصلاح الدين والأنبار.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ أخيــراً نجح حــزب الله الإيراني وبشــار 
الكيمــاوي في تهجيــر أهالي وادي بــردى، في 
إنجاز جديد لمشروع التغيير الديموغرافي لبعض 
المناطق في ســوريا، في الوقت الذي اقتربت فيه 

القوات الحليفة للنظام من مدينة الباب المســتهدفة من »درع الفرات« التركي، 
ويستمر الصراع على السلطة بين الفصائل الإسلامية في محافظة إدلب وبعض 

ريف حلب. 
في هذا الإطار من التطــورات الميدانية، تلقى الســوريون عدداً من الهدايا 
المسمومة، كمســودة الدســتور التي قدمتها روســيا للطرفين المتفاوضين في 
اجتماع آســتانة، ومشــروع »المناطق الآمنة« الذي توعد به الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، وبدأ يبحث عن ممولين لها كالمملكة الســعودية، و«نجاح« وفد 
المعارضة المسلحة في حذف كلمة العلمانية من البيان الختامي لاجتماع آستانة.

جاءت ردود الفعل الأولى على مســودة الدســتور الروسي برفض دستور 
مفروض من الخارج، الأمر الذي من المســتبعد أن تكون موســكو أرادته فعلًا. 
بل أرادت بالضبط ردود فعل غاضبة تكشــف عمق الانقسامات بين السوريين 
للقول إنهم غير جديرين بمفاوضة النظام على مصير ســوريا. وهو ما ينطبق 
أيضاً على دس كلمة العلمانية في البيان الختامي، بعدما خلا قرار مجلس الأمن 

المرجعي منها، فخاً لوفد المعارضة المسلحة وقعت فيه بكل جدارة.
لا يتطلــب الأمر، علــى أي حال، كل هــذا الخبث من ديبلوماســيي بوتين، 
فالانقسامات الســورية معروفة للقاصي والداني بين إســاميين وعلمانيين، 
وعروبيين وقوميين كرد، ووطنيين وســلفيين، وريفيين ومدينيين.. إلخ. يكفي 
طرح هذه المســائل الجدلية حتى ينسى الجميع أصل المشكلة السورية المتمثلة 
في عصابة إجرامية سطت على الدولة لأكثر من نصف قرن وترفض التخلي عن 

ملكيتها الحصرية لها حتى لو امحت سوريا من الخرائط.
والحال أن نصف المليون من السوريين قد قتلوا، وأضعاف هذا الرقم أصيبوا 
بخســائر جســدية دائمة، ونصف السكان شــردوا من موطنهم داخل سوريا 
وخارجها، ومئات الآلاف يموتون ببطء في أقبية الأجهزة المتوحشــة، ونصف 
العمران تم تدميره، وتقســمت البلاد بين دويلات أمر واقــع ومناطق احتلال 
وقواعد عسكرية لقوات أجنبية. أي أن سوريا انتهت أو تكاد، والعصابة باقية.

في ظل هذه المعطيات هناك، بعدُ، من تغضبهم إزالة صفة »العربية« من اسم 
الدولة السورية، مع أنها كانت خالية منها قبل المرحلة البعثية المديدة. وهناك، 
بالمقابــل، من أبهجتهم هذه الإزالة لأنهم طالمــا طالبوا بها. كذلك هي حال إلغاء 
»الدستور الروسي لسوريا« للمرجعية الإسلامية، سواء في الإشارة إلى دين 
رئيس الجمهورية، أو في نص القسم الدســتوري، أو في مرجعيات التشريع. 
فقد أثارت هذه التغييرات »العلمانية« أيضاً غضب قســم من السوريين، مقابل 
قبول قســم آخر، الأمر الذي يتقاطع مع رفض وفد المعارضة لكلمة العلمانية في 

البيان الختامي لاجتماع آستانة.
لا إلغاء صفة العروبة من اسم الدولة يغير من واقع أن أكثرية السوريين هم 
من العرب، ولا إلغاء المرجعية الإســامية يغير من واقع أن أكثريتهم مسلمون. 
وبصرف النظر عمن يحكم ســوريا، وعن نصوص دســتورها، ستبقى سوريا 
جزءاً من المنظومة العربية ومؤسساتها، كما ستبقى جزءاً من العالم الإسلامي. 
وعلى ســبيل المثال نرى أن لبنــان دولة عضو في منظمة التعاون الإســامي 
على رغم رئاستها المســيحية حصراً، وكان جلال الطالباني )الكردي( يحضر 
مؤتمرات القمــة العربية بصفته رئيســاً للعراق الدولة العضــو في الجامعة 
العربية. ليــس هناك، إذن، ما يمنع انتماء ســوريا التعدديــة إلى الفضاءين 

العربي والإسلامي.
 ونظراً لتنوع الاجتماع السوري أصلًا، الذي تحول، أثناء الصراع، إلى تفكك 
في البنية الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية، تبدو حيادية الدولة السورية 
إزاء الأديان والثقافات شرطاً شــارطاً لقيام وطن لجميع أبنائه. وذلك بصرف 
النظر عن »روســية« الدســتور أو ســوريته. ومن المحتمل أن يكون الاحتكام 
إلى رأي الأكثرية، في شــأن مرجعيات الدولة أو صفاتها، هو أسوأ الخيارات، 
وخاصة في ظل ظروف الصراع الدموي الدائر والاســتقطابات الحادة القائمة 
اليوم. فلا شــيء يضمــن الحكمة في قــرار الأكثرية، في وقت يمــأ فيه الدم 
والخراب الفضاء العام. فما يجعل الدولة دولة هي صفتها العمومية وحيادها، 
ومن شأن أي أوصاف أو مرجعيات مضافة إليها أن تنتقص من كونها دولة. أما 
شــكل النظام السياسي والإداري، برلماني أو رئاسي، مركزي أو لا مركزي، فهي 
أمــور خاضعة للنقاش من حيث أيها أجدى وأكثر اســتيعاباً وتمثيلًا وفعالية. 
وهو نقاش ســابق لأوانه، مع ذلك، إلا إذا ســلمنا بالمنظور الروسي للتسوية 
السياسية القائم على فكرة »حكومة وحدة وطنية« برئاسة عميلها في دمشق، 
تضع دســتوراً يتناســب وموازين القوى القائمة الآن. في حين أن الدســتور 
المرتجى هو عقد اجتماعي جديد ينشــئ هوية وطنية سورية لما بعد التخلص 

من العصابة. 
أمــا »هدية« ترامــب  ـ  مالئ الدنيا وشــاغل الناس هذه الأيــام  ـ  المتمثلة 
بالمناطق الآمنة، فقد جاءت خارج كل الســياق الســابق، وتشــبه شخصيته 
وتوجهاتــه. فالمناطق الآمنة، أو مناطق حظر الطيــران، التي طالما كانت مطلباً 
لتركيا والمعارضة الســورية الرئيســية، وطالما رفضتها إدارة بــاراك أوباما 
بدعوى تجنب الانخراط في الصراع الســوري، جــاء طرحها اليوم، ومن قبل 
رجل الأعمال الفاشــي الــذي تحول إلى رئيس لأعظم دولة فــي العالم، كنكتة 
ســمجة، فضلًا عن تعارضها مع مناخات التســوية على الطريقة الروســية. 
فالمناطــق الآمنة تعني اليوم اســتمرار الصراع الدموي إلى أجل غير مســمى، 
وتسليماً بمنطق التقسيم القائم كأمر واقع. وغاية ترامب منها هي التخلص من 
اللاجئين الســوريين، ووقف تدفق المزيد منهم، »تصحيحاً للخطأ الذي اقترفه 
الأوروبيــون« على حد تعبيــره، بقبولهم لجوء بعض اللاجئين الســوريين. 
وكحال الســور العازل الذي أمر ببنائه على طول حــدود الولايات المتحدة مع 
المكسيك، يريد ترامب تحميل الكلفة المادية لمشروعه بشأن المناطق الآمنة لدول 
أخرى. ومن المحتمل أن يشكل اختيار مكان المنطقة الآمنة ووسائل تأمينها سبباً 

لمزيد من التجاذبات الإقليمية والدولية حول سوريا. 

    ٭ كاتب سوري

دستور من بوتين
 ومناطق آمنة من ترامب!
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قونية ـ من عائشة شنصوي: 
توفر محطة تحويل نفايات، في ولاية قونية، وســط 
تركيا، متطلبــات 26 ألف منزل من الطاقــة الكهربائية، 

بقدرة 5.6 ميغاواط يوميًا. 
وبلغ إنتاج المحطة التي تعمل بواســطة تحويل غاز 
الميثــان إلى طاقــة كهربائية، وذلك منذ تأسيســها قبل 
خمس ســنوات، 215 مليونا و155 ألفــا و287 كيلوواط 

ساعي من الطاقة الكهربائية. 
وتعمل المحطــة، التي تم تأسيســها عــام 2011 في 
مكب للنفايات الصلبة يتبع لبلديــة قونية، على توليد 
الطاقة الكهربائية، وذلــك عبر تحويل النفايات، موفرة 

مســاهمات مهمة على صعيدي البيئة والاقتصاد. فضلا 
عن أنها توفر الكهرباء اللازمة لـ 26 ألف منزل في المدينة. 
وفــي مقابلة مع مراســل الأناضول فــي قونية، قال 
رئيس بلدية المدينة طاهــر آقيورك، إنه يمنح المواضيع 
المتعلقــة بحمايــة البيئة واســتخدام مصــادر الطاقة 

المتجددة اهتمامًا خاصًا. 
وأضاف، بلدية قونية أسســت »محطة توليد الطاقة 
الكهربائية من غاز الميثان« عــام 2011، على أرض مكب 
للنفايات الصلبة تتبع لها، وذلك للاستفادة من 359 طنا 

من النفايات الصلبة التي يتم إلقاؤها يوميًا في المكب. 
ولفت آقيورك إلى أن المحطة تعمل بهدف استخلاص 
غاز الميثان من خلال جمع النفايات في أحواض مطمورة 

تحت الأرض، في شروط تراعي الصحة العامة والبيئة، 
واستخلاص الغاز يتم عبر أنابيب خاصة. 

ونــوه رئيس البلديــة بأن غاز الميثان المســتخلص 
بواسطة تلك الطريقة، يحوّل إلى طاقة كهربائية، مشيرًا 
إلى أن قدرة المحطــة 5.6 ميغاواط يوميًــا، وهي تعمل 

حاليا بكامل طاقتها. 
وأوضح آقيورك، أن المحطة مكوّنة من أربع وحدات، 
تنتج يوميًا طاقة كهربائية قادرة على تلبية احتياجات 
آلاف المنــازل، موضحا أن المحطــة أنتجت العام الماضي 
45 مليونا و654 ألفا و950 كيلوواط ســاعي من الطاقة 

الكهربائية. 
واســتدرك »بلغ إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية، 

منذ تأسيســها في ديســمبر/ أيلــول 2011 ولغاية 31 
سبتمبر/ كانون الأول 2016، 215 مليونا و155 ألفا و287 

كيلوواط ساعي من الكهرباء«. 
كما أكد رئيــس البلدية على أهمية هــذه المحطة في 
تخليص البيئة مــن النفايات، ســيما النفايات الطبية 

التي يتم جمعها بشكل منفصل ونقلها والتخلص منها. 
ولفت إلى أن البلدية تجمع نحو 196 طنًا من النفايات 
الطبية، من 802 مؤسســة صحية، بينها مستشــفيات 
ومراكز لغســيل الكلى، فــي مختلف أقضيــة ومناطق 
قونية، وتخضــع تلك النفايــات لعمليــة التعقيم قبل 

التخلص منها.
)الأناضول(

أنت في اليابان فلا تنس تقديم الهدايا في كل المناسبات

النفايات مصدر الكهرباء لـ 26 ألف منزل في ولاية قونية التركية

شكوى ضد جوني ديب
لتخلفه عن تسديد قرض 

■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: تقدمت شــركة 
»ذي مانجمنت غروب« )تي ام جي( بشــكوى 
ضد الممثــل الامريكي جوني ديــب لتخلفه عن 

تسديد قرض مستحق لها.
وافــادت الشــركة فــي شــكواها ان الممثل 
الأمريكي البالغ 53 عاما أنفق مليوني دولار في 
الشــهر في الجزء الاكبر من العقدين الاخيرين 

وهي تلاحقه لعدم تسديده قرضا مستحقا لها.
وجــاء في الشــكوى ان ديب بطل سلســلة 
افلام »بايريتــس اوف ذي كارابيين«، أنفق 75 
مليون دولار لشراء 14 منزلا من بينها قصر في 
فرنسا يمتد على 18 هكتارا ومجموعة من الجزر 
في بهاماس فضلا عن دارات عدة في هوليوود 
وشقة في وسط لوس انجليس ومزرعة خيول 

في كنتاكي.
ومنــذ العام الفــن أنفق الممثل الذي رشــح 
للفوز بجوائز اوســكار 18 مليونا لشراء يخت 
واشــترى 45 ســيارة فاخرة وأنفــق 700 ألف 
دولار تقريبا في الشهر لشراء النبيذ واستعمال 
طائرات خاصة ودفع اجور 40 شخصا يعملون 

لديه على ما جاء في الشكوى.
التي  الشــكوى  مقدمة  الشــركة  واوضحت 
تتخذ في بيفرلي هيلز مقرا لها، ان ديب اشترى 
ايضا أكثر مــن 200 عمل فني مــن توقيع أندي 
وارهــول وكليمت وأســماء بــازرة اخرى في 
عالم الفــن، فضلا عن مجموعة مــن 70 غيتارا 
وتــذكارات هوليوودية كثيــرة مخزنة في 12 

موقعا.
وكان ديــب تقدم بشــكوى فــي 13 كانون 
الثاني/ينايــر ضد »تــي ام جــي« متهما اياها 
بســوء ادارة امواله والاقتراض من دون اذنه 
والتغطية علــى اوضاعه المالية الســيئة. وقد 

طالبها في الشكوى بـ25 مليون دولار.
وقال محامي الشــركة مايكل كامب في بيان 
»على مدى 17 عاما بذلت )مانجمنت غروب( كل 
ما في وســعها لحماية الممثل من نفسه. فعندما 
طالــب مصرف ديب بتســديد قــرض بملايين 
الدولارات ولــم يكن ديب يملك المــال اقرضته 

الشركة لتجنيبه ازمة مالية مهينة«.
وقالت الشــركة انها حذرت ديــب مرارا من 
انفاقه الكبيــر الا انه كان يــرد منتقدا مدرائه 
الماليين مع زيادة نفقاته ومطالبا اياهم بإيجاد 

وسيلة لتسديدها.
وقالت الشركة التي تخلى ديب عن خدماتها 
العام الماضــي ان المال المســتحق لها يصل الى 
4,2 ملايين دولار وانها اضطرت لتحصيل مالها 

وطلب حجز ممتلكات لديب.

طوكيو ـ من لارس نيكولايسن:

يتطلب الأمر فــي الغالب مــن الزوار الذيــن يصلون إلى 
اليابان بعض الوقت، لكي يكتشــفوا إنهم لــم يجلبوا معهم 

داخل حقائب السفر ما يكفي من الهدايا.
فســوف يدرك الزوار بعد قليل إن أســلوب تقديم الهدايا 
يلعــب دورا اجتماعيا هائــا في اليابان فــي مختلف أوقات 
العام، وليس فقط مع مطلع العــام الجديد. وتمثل الهدايا في 
اليابان التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم نوعا من المجاملة 
اللطيفة التي يتوقعها كل فرد، ســواء كانت المناسبات الزواج 

أو المآتم أو الأعياد أو حتى في إطار الأعمال التجارية.
وتعد صناعة الهدايا في اليابان مربحة، فسوقها نمت خلال 
العام الماضي لتصل تعاملاتها إلى عشــرة تريليونات ين )85 
مليار دولار(، بمــا يمثل زيادة نســبتها 2٪ وفقا لمعهد يانو 

لأبحاث السوق.
وتقول سوجا إيماي المتحدثة باسم »معرض طوكيو الدولي 

للهدايا« إن » سوق الهدايا واسعة وضخمة«.
ويمكــن أن يجد الأفــراد ورجال الأعمال فــي هذا المعرض 

أحدث الأفكار عن أنواع الهدايا الصغيرة والكبيرة.
ومع حلول نهايــة العام الماضي زاد الطلــب بدرجة كبيرة 

على هدايا »أوسيبو« اليابانية التقليدية، التي كانت توزع في 
السابق على مقابر الأجداد وتطورت لتقدم للأهل والأصدقاء 
وزملاء العمل والشــركاء في الأنشــطة التجاريــة كنوع من 

الشكر على ما قدموه من رعاية.
ويقول أحد العاملين بوكالة كبرى للترجمة في طوكيو » إننا 
نحصل حاليا على هدايا يوميا في مكان العمل من شركائنا في 

النشاط التجاري«.
وغالبا مــا تتكون الهدايا مــن الأطعمة التي يتــم تبادلها 

واقتسامها بين الزملاء.
وتقول الغرفة »إنه من أصول الــذوق واللياقة في اليابان 
تقــديم الهدايا، ولا يجب أن تكون هذه الهدايا ذات قيمة مادية 
كبيرة حتى لا تســبب أي حــرج لمتلقيها، وفي الوقت نفســه 
ينبغي مراعاة ألا تكون رخيصة للغايــة«. ومعظم اليابانيين 
يجلبون معهــم عند عودتهم من الرحلات أطعمة لذيذة محلية 
الصنع، وهذا هو الســبب في أن متاجر بيع الهدايا الموجودة 
داخل محطات السكك الحديدية في منتجعات قضاء العطلات 

اليابانية تشبه في الغالب متاجر البقالة.
وفي حالة تلقيك هدية أثناء وجودك في اليابان فمن اللياقة 
أن ترد الهدية بنفسك في أســرع وقت ممكن، مع التأكد من أن 

قيمتها المادية تعادل تقريبا الهدية التي تلقيتها. )د ب أ(

العيش في ظروف اجتماعية 
واقتصادية سيئة قد يقصر العمر 

أ ف ب: أظهــرت دراســة نشــرتها مجلــة »ذي  باريــس- 
لانســيت« الطبيــة البريطانية أن العيش في ظــروف اجتماعية 
- اقتصادية ســيئة قد يؤدي إلى فقدان الشــخص لسنتين من 

عمره.
واكتشــف علمــاء بعدما حللــوا نتائــج 48 دراســة أجريت 
في الولايــات المتحدة واســتراليا ودول أوروبيــة أن الظروف 
الاجتماعيــة - الاقتصاديــة الســيئة كالقيام بعمــل لا يتطلب 
مؤهلات كثيرة ومســتوى التعليم المتدني قد تؤدي إلى تراجع 
متوسط أمد الحياة بـ2.1 سنة. أما التدخين فيؤدي إلى تراجع 
أمد الحياة 4,8 ســنوات والســكري 3,9 ســنوات والتحضر 

2,4 سنة.
وأجريت الدراســة في إطار مشــروع »لايف بــاث« المكرس 

للشيخوخة وتموله المفوضية الأوروبية.
جامعــة  مــن  كيفيماكــي  ميــكا  البروفســور  وأوضــح 
»يونيفرســيتي كوليدج اوف لندن« الذي شــارك في الدراســة 
»نعــرف أن التعليم والمداخيل والعمل عوامل تؤثر على الصحة 

إلا أن دراسات قليلة قيمت أهميتها«.
وشدد الباحثون على أن الظروف الاجتماعية - الاقتصادية 
يمكن أن تعدل من خلال سياسات محلية ووطنية ودولية وأن 
تأثيــر هذه التغيــرات على أمد الحياة ســيكون أكبــر من تأثير 

المساعدات لوقف التدخين أو النصائح حول الحمية الغذائية.
وقال باولو فينييس المشــرف على مشــروع »لايف باث« إن 
»الوضــع الاجتماعي-الاقتصادي مهم لأنــه ملخص لتعرض 

الشخص طوال حياته لظروف وسلوكيات قد تكون خطرة«.
ويهدف مشــروع »لايف باث« إلى فهــم الآليات البيولوجية 
التي يــؤدي من خلالها التفــاوت الاجتماعي إلــى تفاوت على 

صعيد الصحة.

تجنبي سروال
الجينز الفاتح إذا

كنت ذات قوام ممتلئ
لا  كنــت  إذا  أ:  ب  د   - برلــن   ■
أن  فيجــب  نحيفــا  قوامــا  تملكــن 
تتجنبــي ســراويل الجينــز الفاتحة 
الأفتــح  الرقعــة  كانــت  إذا  خاصــة 
الردفــن.  علــى  بالطــول  موجــودة 
وتقول خبيرة المظهر أنلي آيك إن هذه 
قد لا تكون أفضل طلة. ســوف تبدو 
المناطــق المبيضــة في الجينــز أيضا 
أقل جاذبية في المنطقة الخارجية من 
الســاقين. وتجعل ســراويل الجينز 
الســاقين  الفاتحــة  الخطــوط  ذات 
يبــدوان أكبــر حجمــا حتمــا. وعلى 
الجانب الآخر، وجــود دائرتين أفتح 
لونــا فــي منتصف الســاق ســوف 

تجعلان الساق تبدو أطول.

... وضعي أحمر الشفاه 
الذي يحمي من الشمس 

■ برلــن - د ب أ: يمكــن معرفة 
أحمر الشفاه الجيد من الشمع الذي 
القوام.  ويعطي  كأســاس  يستخدم 
ويقــول خبيــر المكياج رينــه كوخ إن 
أفضــل أحمــر شــفاه يحتــوي على 
شــمع النخيــل الخاص مثل شــمع 
الخارنوبــا والفربيــون. تصل نقطة 
الانصهــار لأنواع الشــمع هــذه إلى 
70 درجــة مئويــة، وبالتالــي تجعل 
تماسك أحمر الشــفاه أعلى. وتوفر 
المكونات مثل حمــض الهيالورونيك 
وفيتامين )إي( عناية مقاومة لتقدم 
العمــر والرطوبة. إذا كانت شــفتاك 
جافتــن، فــإن الحمايــة الداخليــة 
فــي أحمــر الشــفاه ضــد درجــات 
تساعد.  والرياح  المنخفضة  الحرارة 
وبالإضافــة إلى ذلك فإنــه دائما ما 
يحتــوي أفضــل أحمــر شــفاه على 
الوقاية من أشــعة الشــمس لحماية 
الشــفتين من أضــرار الأشــعة فوق 

البنفسجية.

• احتفلت إذاعة »صوت الخليج« مســاء أمس بالذكرى الخامســة عشرة 
لانطلاقتها، وذلك بقاعة القصار في فندق »سانت ريجيس« الدوحة، بحضور 
الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
القطريــة للإعلام. وتم خــال الحفل تكريم الإعلاميين الذين شــهدوا انطلاقة 
الإذاعة، وواكبوا تطورها على مدى عشــر ســنوات، كما تم تدشــن النســخة 

المطورة من الموقع الإلكتروني بتطبيقات الهواتف الجوالة، والإعلان عن البرامج الجديدة.

• إبراهيم الراشدي المحامي المغربي، سحب نيابته عن الفنان سعد لمجرد، المتهم بمحاولة اغتصاب 
فتاة فرنســية في باريس. ويقول المحامي إنه ســحب نيابته بعد اتفاق بين الطرفين، ليبقي على محامين 
فرنســيين في هيئة الدفاع عن المغني المغربي. وتنتظر الهيئة، اســتدعاء القضاء الفرنســي للضحية، من 

أجل إجراء مقابلة بين الطرفين.

• أعلن مسجد مديـــــــنة روبـــــــيه في شمال فرنســـــا الثلاثاء إلغاء مؤتمـــــــر كان مقرراً عقــــده 
في المسجد بحضور المفكر الإسلامي السويسري هاني رمضان، الذي تثـــــــير مداخلاتــــــه الكثير من 

الجدل.
وعلل مجلس إدارة مسجد بلال الخطوة »لقطع الطريق على أي جدال حول هذا الموضوع«.

وهاني رمضان هو شــقيق الجامعي طارق رمضان وحفيد حســن البنا، مؤســس جماعة الإخوان 
المسلمين المصرية. وغالبا ما يثير الجدل بسبب مواقفه الخلافية.

• الروائيــة الفرنســية - المغربية ليلى ســليماني الحائزة جائــزة غونكور عن »شانســون دوس« 
)اغنية هادئة(، كانت الكاتبة باللغة الفرنســية التي حظيت باكبر عدد من القراء حســب دراســة اعدتها 
»لكســبرس-ار تــي ال«. وتتناول »شانســون دوس« جريمة قتــل طفلين على يد مربيتهما وســتقتبس 

الرواية قريبا الى السينما. 

سهيل كيوان

نشرتُ قبل أســابيع على صفحتي الشــخصية في الفيسبوك 
تهنئة لفريق كــرة القدم للفتيات في بلدتي بمناســبة فوزهن في 

مباراة مهمة، ودعوت الجمهور للتبرع لهن ودعمهن.
بعد أيام وصلتني رســالة على الخاص. اســتأذنتُ صاحبتها 

فسمحت لي بنشرها، بعد وضع لمساتي عليها، وهاكم الرسالة.
تحياتي لك:      

لقد ســررت عندما قرأت تهنئتك لفريق الفتيات لكرة القدم في 
بلدتك، تحية لك ولهن.   فأنا عاشقة لكرة القدم، كان بيتنا وبيوت 
أعمامي كلها تحيط بملعب كرة القدم وســط البلدة، والســبب أن 
أحد أجدادنا كان قــد تبرع بقطعة من أرضه وقفا للمســجد، هذا 
الوقف صــار ملعبا، ومنذ طفولتي تغريني صفارة الحكم بترك كل 

شيء ومشاهدة اللعبة. 
لم أكن وحيدة، كنا ســربا من قريبات وجارات نتحدى نظرات 
وكلمــات الذكــور  المســتغربين مــن وقاحتنا في الإصــرار على 
المشــاهدة، واجهتنا عقبات كثيــرة ولكن أعقدهــا عمي غضبان 

صاحب كشك الفلافل، سبحان الله كان اسمه يشبه تصرفاته.
كنا نحتــال عليــه فنتظاهر بمســاعدته فــي عملــه بإعداد 
ساندويتشــات الفلافل والبسطرمة والمشــروبات الخفيفة التي 
ينهمــر الطلب عليها أثناء الاســتراحة بين الشــوطين، كان عمي 
غضبان ينشــغل بالبيع بينما نحن نشــاهد المبــاراة بالتناوب، 
وعندما تنتهي حاجته إلينا، يمنح كل واحدة منا شــطيرة وعلبة 
مرطبات مكافأة، ثم يغلق الباب وراءنا سعيدا بالتخلص منا، لكن 
كنا أكثر سعادة منه، إذ نلوذ وراء كثيب تراب محاذٍ للملعب، نأكل 

ونتسلى ونشاهد المباراة بسعادة لا توصف.
وجودنا راق لأعين اللاعبين وأثار ابتســاماتهم وحماســتهم، 
صرنا نلقب كل واحدة منا على اســم لاعبهــا المفضل، أنا حظيت 
باســم لاعب الدفاع الأيســر )عطا العبلة(، كان عطا يرتدي رقم 
ثلاثة، فإذا أخطأ هتف الجمهور«يا جماهير انضموا انضموا نمرة 

ثلاثة يلعن دمّو«، فتسيل دموعي ألما وغضبا. 
في يوم ما أحضرنا ديــكا من أمام بيت عجوز قريبة من الملعب، 
وبعد معرفــة كل فريق لمرماه، أطلقنا الديك فاتجه إلى مرمى فريق 
الخصم، وكان الفــوز من نصيبنا، صارت هذه عــادة. اللاعبون 
والجمهور ينتظــرون الديك قبيل صفارة الحكــم، فإذا ركض إلى 
مرمى الخصوم صفقنا له وأكرمناه بالقمح، وإذا ركض إلى مرمانا 

عاقبناه بنتف بعض ريشه. 
عندما يقترب لاعب من الهدف نناديه باســمه يلا يلا، وعندما 
يســجل أحدهم هدفا نصرخ مــع الجمهور ونقفــز لفوق ولتحت 

جووووووول ونرقص فرحا، مثلنا مثل الشبان. 
في يوم ما تقاتل لاعبان وتبادلا شــتائم فاحشــة جدا ثم شلح 
أحدهم ســرواله للجمهور، كانت مفاجــأة مذهلة، واتجهت أنظار 
كثيرة إلينا، وانتبه عمي لوجودنا، فخرج غاضبا من الكشك بيده 

سلك كهرباء غليظ ملوحا مهددا به فهربنا.
انتقلنا إلى ســطح بيت أهلي للمشاهدة من خلال كوة في جدار 
على محيط الســطح، وفي يوم ما حدث شــجار كبير بعد سقوط 
مفتعــل أمام مرمانا تحول إلى ضربة جزاء أحد عشــر مترا، وفهم 
جمهورنــا أن الحكم مرتش فالتهبت المشــاعر وانهمرت الحجارة 
من كل صوب، تدخلت الشــرطة وراحت تلقي بقنابل الغاز المسيل 
للدموع فسقطت اثنتان منها بيننا، شعرنا باختناق وبفلفل حارق 
في أعيننــا وصرنا نصــرخ فانفضح أمرنا، فجــاء عمي غضبان 
ووبخني بقسوة أكثر من أي مرة وحرض والدي وأشقائي ضدي.

لم يبق لنا ســوى نافذة المطبخ للمشــاهدة، وانضمت واحدة 
تكبرنا، كانت مخطوبة لأحد اللاعبين، تأتي لتشــاهده وتشجعه 

من نافذة مطبخي.
لم يكن للفريق مقر ولهذا اجتمعوا في بيت أحد أعمامي وأحيانا 
فــي بيتنا، فأرى وأســمع حمــاس الرجــال والإدارة وصياحهم 
وخلافاتهم، كذلك كنت أســمع من يَعِدون اللاعبين بالمال في حالة 
الفوز، كنت أشعر أحيانا بالمبالغة بإكرام الفريق الضيف بالطعام 
والشــراب والضحك والمصافحــات، وفي ســنين متأخرة فهمت 
أنه يوجد شراء ألعاب ورشــوة حكم أو حارس مرمى، وأن هناك 

خيانات.
 في يوم مــا كانت مبــاراة مصيرية، تُقرر صعــود فريقنا إلى 
الدرجة الأولى أو لا، اعتمرنا أنا ومعشر البنات القبعات وارتدينا 
بلوزات الفريــق ورفعنا أعلامه، ولكننا ممنوعات من الدخول بين 
جمهورنــا، فدخلنا بين جمهــور الفريق الضيف القــادم من حيفا 
الذي ترافقه بعض الفتيات، صرنا نهتف ونشــجع فريقنا بأعلى 
أصواتنا، كانت هذه مفاجأة لفريقنا وجمهورنا والضيوف، يومها 
فزنا بهدفين مقابل هدف واحد وتقرر صعودنا، وكان هذا من أجمل 

أيام حياتي.
 أقيم حفل في قاعة أفــراح البلدة، كانت حالة نادرة من الفرح، 
ولهذا ســمحوا بحضور الفتيات والنســاء خصوصا من قريبات 
اللاعبين، كان هناك خطابات وأغان وطعام وشراب، كنت سعيدة 
جدا، وأنظر من بعيد إلى كل حركة ونأمة يقوم بها عطا العبلة، إلى 
أن تقدمت إحداهــن والتقطت صورة معــه، وتهامس الناس أنها 
خطيبته، كاد يغمى عليّ وانكفأت جانبا دامعة متحســرة بصمت 
مثل فاتن حمامة في فيلم قديم، كانت هذه أولى خيباتي في الحب، 
وآخر واحدة نادتني باسم عطا العبلة صفعتها بحذائي وتزاعلنا. 
صار يــدور حديث عن إعــداد ملعب كبير خــارج البلدة يليق 

بالدرجة العليا. 
الملعب القديم فارغ سوى من أطفال أحدهم نصف عار ودجاجات 
بلا قرقرة وديك كسول وهيكل ســيارة خردة وحطب وعتاد عمل 

وغيرها من أدوات مهملة.
خُطبتُ، ويا لحســن حظي فخطيبي يحب كــرة القدم ويتابع 

الفريق.
في يوم ما كانت المباراة حديث الناس فقلت له خذني معك إلى 

المباراة، فتح عينيه مستغربا، ولم يصدق أنني أقصد ما أقول.
- تتحدثين بجد!

- نعم ولم لا! فأنا أحب كرة القدم منذ  طفولتي. 
- حقا..لم لا!هيا تعالي معي.

رافقني الحرس الخاص وهو شقيقي الأصغر واستقللنا سيارة 
خطيبي وأنا غير مصدقة أن خطيبي سيمنحني هذه السعادة.

 اقتربنا من المدرج وصار قلبي يخفق بشــدة، كنت على شــوق 
لرؤية عطا العبلة بعد زواجه وغيره من اللاعبين، كانت الجماهير 
تنســل من صوب البلدة وكلهم من الشــبان والرجال والأطفال. 
التفت خطيبي إليّ وقال: هل تعلمين أنك أنت الأنثى الوحيدة هنا!

 -نعم..
- وهــل تعلمين أن هذه المباراة ليســت ودّية، وســتكون نار 

جهنم..
نعم.. 

- وستكون الشتائم فيها من الزنار وتحت!
رددت وقد شعرت بأمر غير مريح

- شو قصدك يعني؟
نظر إلي بصمــت ثم قال: أحقا صدّقت أني ســأتيح لك حضور 
لعبة كرة قدم مع هذا الجمهور الســافل! ثم التف بســيارته وقفل 

عائدا.
عزيــزي، ليت في بلدتنا فريق بنات مثــل فريق بلدتكم، قل لي 

كيف يمكن أن أتبرع لهذا الفريق!    

الفتاة التي أحبت
كرة القدم...

متعة اللعب على الثلج

أزياء
من
الهند

عارضة أزياء شابة 
تزين شعرها بساعة 
تقليدية ضمن أسبوع 
الموضة في مدينة 
مومباي الهندية

عراقيون أكراد يحتفون بقدوم الثلج في مدينة أربيل


